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»جيبها تعيِّد معاك«: حملة مغربية لاستضافة المسنين في الأضحى »خروف. كوم« و»ماشية« و»ذبائح«:

الرباط ـ من أحمد بن الطاهر:تطبيقات عربية على الهاتف المحمول لطلب أضحية العيد

أطلــق نشــطاء مغاربــة عبــر منصــات مواقــع التواصــل 
الاجتماعي حملة تدعو إلى اســتضافة المسنين المتخلى عنهم، 

القاطنين في دور رعاية المسنين، خلال أيام عيد الأضحى. 
الحملــة جاءت قبيل حلــول عيد الأضحــى، الذي يصادف 

أول أيامه في المغرب غدا الأربعاء. 
ويتــداول رواد منصات »فيســبوك« و»تويتــر« في المغرب 
هاشتاغ )وسما( باســم #جيبها_تعيد_معك )وجه لها دعوة 
استضافة.) وتوجد في المغرب 62 مؤسسة لرعاية واستقبال 
المســنين، تشــرف على تســييرها جمعيــات المجتمــع المدني، 

برعاية من وزارة التضامن. 
وتســتهدف تلك المؤسسات 5029 شــخصًا مسنًا، أكثر من 

2600 منهم من النساء. 
وقــال لبيب المســعدي، أحــد الداعين إلــى المبــادرة، »هذه 
مبادرة إنسانية تســعى إلى الاهتمام بالمسنين الذين يعيشون 

وضعية صعبة.« 

وتابع المســعدي، الذي يشــغل منصب رئيس جمعية »معًا 
لفــك العزلــة عن المســنين«: »الهدف الأســمى هو أن نتقاســم 
أجواء الفرح والألفة مع المســنين، ونوفر لهم الأجواء العائلية 
بعدمــا تخلى عنهــم الأهل والأحبــاب، أو الذين ليــس لهم من 

يسأل عنهم.« 
وزاد: »بالمناســبة نأمــل فــي وضــع برامج وإيجــاد حلول 
عمليــة للتخفيف من معاناة المســنين، ســواء القاطنين بمراكز 

الرعاية الاجتماعية أو الذين لم يجدوا إلا الشوارع لتؤويهم.« 
وتنظــم الحملــة تحــت شــعار »جيبهــا تعيــد معــاك«، أي 

»استضفها لتشاركك العيد«. 
وأظهــرت نتائــج الإحصاء العام للســكان لســنة 2014 أن 

أعداد السكان من كبار السن في ارتفاع متواصل.
ويمثل الأشخاص البالغون من العمر 60 أو أكثر ٪9,6 من 
مجموع الســكان، مقابل ٪8,1 ســنة 2004، من أصل نحو 35 
مليون نســمة. وارتفعت أعداد المسنين في البلاد، من مليونين 
و376 ألف نســمة ســنة 2004 إلى 3 ملايين و209 آلاف نســمة 

سنة 2014. )الأناضول(

لندن ـ »القدس العربي«: 

هل تذكــر أيام وقوفك لســاعات طويلة أمــام المقاصب أو 
متاجر المواشــي وســط زحمة عيد الأضحــى، الذي يضحي 
خلاله المســلمون في العالم بالأغنام والمواشي لتوزيعها على 

الناس؟
حســناً، يبدو أن هذه الأيام قد ولّت اليوم، مع انتشار عدد 
كبير من المقاصب الأقل ازدحاماً بكثيــر، والتي لا تتطلب منك 
حتى النهــوض من ســريرك للوصول إليها، وهــي المقاصب 

الذكية المتوفرة على تطبيقات الهواتف الذكية.
ولدى هذه التطبيقات ســوق كبيرة فــي عدة دول عربية، 
من أكبرها السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت. 
وتعمل من خلال توفيــر خدمة لحجز الأضحيــة واختيارها 
حســب نوع الأغنام المفضل أو المطلوب، والتي يمكن شراؤها 

في اللحظة ذاتها من خلال الدفع إلكترونياً على التطبيق.
كما تتوفر عدة خدمات إضافية على هذه التطبيقات، حيث 

يمكن اختيار خدمة إرسال الأضحية إلى المقاصب المسجلة في 
الدولة المعنية، أو إلى المقاصب الحكومية في الدول التي تمنع 
ذبح الأضاحي بشكل عشوائي، خوفاً من انتشار الأمراض وما 
إلى ذلك، فضلًا عن خدمات أخرى تتوفر على مدار السنة، مثل 
خدمة شراء الذبائح، وتقطيعها حسب الطلب أو تغليفها ومن 

ثم إيصالها للمشتري.
وتتضمن هــذه التطبيقات معلومات مفصلــة عن الأغنام 
والماشية المعروضة للبيع، كما يُذكر سعر كل واحدة منها وفقاً 

لنوعها، وحجمها، ومنشئها. 
ومن بين أشــهر هذه التطبيقات التــي توفر خدمة توصيل 
الذبائح، وتزدهر خدماتها في موســم عيد الأضحى، فتضيف 
خدمة أضحية العيد، تطبيق »ذبيحتــي«، وتطبيق »خروف.

كوم«، وتطبيق »ماشية«، فضلًا عن تطبيق »المواشي«، والذي 
أطلقتــه بلدية دبي منــذ عامين، ليُصبح مقصبــاً ذكياً، يعتمد 
استخدامه العديد من ســكان المدينة، لا سيما في فترة ما قبل 

العيد.

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:
أجلــت مصر مفاوضــات التهدئة الطويلة بــين حركة حماس 
وفصائل أخرى وإسرائيل الى ما بعد عطلة عيد الأضحى. وعادت 
وفود الفصائل الفلسطينية المشاركة في المفاوضات غير المباشرة 

إلى غزة، قادمة من القاهرة. 
وذكرت مصادر مطلعة أن ســبب التأجيــل وعدم الإعلان عن 
الاتفاق قبل عيد الأضحى، حيــث اختصرت اجتماعات الفصائل 
ولم تعقــد كما كان مخططا، يومي الســبت والأحد الماضيين، هو 
تخطيط مصري لاســتقدام وفد من حركة فتح للمشاركة في تلك 
المحادثات بعد العيد، عقب حالة الغضب التي أبدتها الحركة حيال 
ما يجري في القاهرة، كونه يتم بعيدا عن الأطر الرسمية المتمثلة 
في منظمة التحرير الفلســطينية، ولا يعرف بعد إن كانت »فتح« 

ستشارك في هذه الاجتماعات أم لا.

وخــلال الأســبوع الماضي أجرت تلــك الفصائل مشــاورات 
ولقاءات داخليــة وأخرى مع المخابرات المصريــة، التي زار وفد 

رفيع منها خلال الجولة تل أبيب.
ومن المقرر أن تعود الفصائل من جديد إلى القاهرة بعد إجازة 
عيد الأضحى، للدخول في جولة مباحثات جديدة، لإتمام الصفقة 
التي يشير الكثير من المعطيات الى أنها قاربت على الانتهاء بحسم 
كثير من الخلافات بين الطرفين، رغم اعتراض فصائل فلسطينية 
عليها مثل الجبهة الشــعبية والقيادة العامة، وبالرغم كذلك من 
اعتراض أحزاب إسرائيلية مشــاركة في الائتلاف الحاكم. كذلك 
ترجــح تقديرات محلية أن يكون ســبب تأجيل الاجتماعات، هو 
عدم حســم مواقف الطرفين حول بعض الملفات المطروحة ضمن 
التهدئة التي تتوســط فيها مصــر والأمم المتحــدة، وتمر بعدة 
مراحل، وأبرزها ملف »الممر المائي« الذي يربط قطاع غزة بجزيرة 

قبرص، وكذلك ترتيبات عقد صفقة تبادل أسرى جديدة.

دمشق ـ »القدس العربي« 

 من هبة محمد ووكالات:

بدت موسكو أمس غاضبة تجاه المواقف الأمريكية 
والأمميــة والأوروبيــة، التي وقفت فــي وجه خطة 
روسيا الرامية لتســويق مكثف لملفي إعادة اللاجئين 
وإعمــار ســوريا، للايحاء بأن روســيا انتصرت في 
سوريا وللقول »ها هم اللاجئون السوريون يعودون 
إلى ســوريا ويعاد إعمارها والبــلاد أصبحت آمنة«، 
وإزاء ذلــك وزعت موســكو أمس انتقــادات في كل 

الاتجاهات. 
فقد اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، 
أمس، الأمم المتحدة بعرقلة عملية إعادة إعمار سوريا، 
في الوقت الذي يدعو فيه النظام الســوري، بدعم من 

موسكو، اللاجئين السوريين للعودة إلى بلادهم.
وانتقد لافروف الموقــف الأممي في مؤتمر صحافي 
عقده في موســكو مع نظيره اللبناني جبران باسيل، 
فــي ختام محادثات بــين الوزيريــن، مخاطباً الامين 
العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش »لماذا لم يبلغ 
مجلــس الأمن بهذا الأمر )معارضــة عودة اللاجئين( 
وهو الذي يدير مباشــرة تســوية النزاع الســوري، 
ولماذا تتخذ قــرارات من هذا النوع مــن دون تحليل 
شــفاف وموضوعــي للوضع علــى الارض؟ آمل بأن 

يوضح الأمر«.
 وجاء الموقــف الألماني ليدعم الموقــف »الأممي«، 
فقد صرح المتحدث باســم الحكومة الألمانية، شتيفان 
زايبــرت، الإثنــين، حول دعــوة الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين، الــدول الأوروبية، خــلال لقائه مع 
المستشــارة الألمانية انغيلا ميركل، الســبت الماضي، 
للمشــاركة في إعادة إعمار ســوريا: »لــم يحن وقت 
الحديث عن إعادة الإعمــار«.  وأكد أن »الأولوية الآن 
لتحقيق السلام في سوريا ومنع وقوع كارثة إنسانية 

في محافظة إدلب )شــمال(، بعدها يمكن الحديث عن 
إعادة الإعمار«. وأكد أن ألمانيا مســتعدة للمشــاركة 
في اجتماع رباعي، يضم إضافة إليها تركيا وفرنســا 
وروســيا، حول سوريا، حســبما نقلت صحيفة »دي 

تسايت« الألمانية الخاصة.
وبخصــوص الموقف من واشــنطن قــال لافروف 
»الولايات المتحدة تحاول إبطاء عملية عودة اللاجئين 
بشــكل مصطنع عن طريق رفض المشاركة في عمليات 

إعادة إعمار البنية التحتية في سوريا«.
وقال الباحث السياســي أيمن دسوقي لـ»القدس 
العربي« إنه في حال لم تجد الخطة الروسية التمويل 
المالي اللازم المدعوم بالتجاوب السياســي حتى يتم 
شــرعنتها قانونيا، فإن ذلك كاف لأن يجهض المقترح 
الروسي، وفي المقابل لدى الولايات المتحدة الأمريكية 
الكثير من الأدوات للضغط على الجانب الروســي او 
ثلاثي أســتانة لعرقلة أي قرارات او توجهات منفردة 

من قبل هذا الثلاثي بما يتعلق بالملف السوري، حيث 
تحاول مــن جهتها الولايات المتحــدة التأكيد على ان 
عودة اللاجئين الســوريين تتطلب حلًا سياسياً، وهو 
ما يعيق المقــــترح الروســي، الذي تجتهد واشنطن 
لربط إعادة اللاجئين وإعادة الإعمار بشرط التوصل 
الى حل سياســي، وهذا ما يحــاول الروس الالتفاف 

عليه.
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

اســتهدفت  ب:  ف  أ   - موســكو   ■
سلســلة هجمات، أمس الإثنين، الشرطة 
في منطقتين في الشيشــان فــي القوقاز 
الروسي، ما أوقع عدة جرحى في صفوف 
قوات الأمن، فيما تم »تحييد« المنفذين كما 

أعلن رئيس الشيشان رمضان قديروف.
إنه  تلغــرام  على  حســابه  على  وقال 
»ليس لديه أي شــك« بــأن »مجموعة من 
الشــبان« تقف وراء هذه الهجمات، وقد 
تحركت بتأثير مــن أنصار تنظيم »الدولة 
التواصــل  الإســلامية« علــى شــبكات 
الأنبــاء  وكالات  وكانــت  الاجتماعــي. 
الروسية أشــارت في وقت سابق الى أن 
ثلاثة هجمات على الأقل اســتهدفت قوات 
الأمن وأعطت حصيلة متفاوتة. وحســب 

في  بجروح  أصيبا  شرطيين  فإن  قديروف 
مدينة شالي، فيما »أصيب عناصر شرطة 
الســير بجــروح« في غروزنــي عاصمة 
الشيشان. وقال »تم إحباط كل المحاولات، 
أفراد العصابات، وحاول  وتحييد أعضاء 
أحدهم تفجير نفســه لكنه نجا ونقل إلى 

المستشفى«.
وأكد رئيس الشيشان »ما من شك فإن 
بشــبكات  تأثرت  الشــبان  هؤلاء  أدمغة 
التواصل الاجتماعي )بمروجي فكر تنظيم 
الدولة الإســلامية(. لكــن حصيلة اليوم 
تظهر أنه ليس لديهم أي دعم ولا أي قاعدة 
اجتماعيــة في جمهوريتنــا«. واعتبر ان 
المهاجمين كان هدفهــم »أن يلقوا بثقلهم« 

على عيد الأضحى.

إسطنبول ـ »القدس العربي«
من إسماعيل جمال: 

قــال الرئيــس التركــي رجــب طيب 
أردوغــان إنه »لا فــرق بين مــن يهاجم 
اقتصادنا، وبين مــن يهاجم صوت أذاننا 
وعلمنــا«، وذلك فــي إشــارة للعقوبات 
تمارســها  التي  والضغوط  الاقتصاديــة 
واشــنطن على أنقرة على خلفية احتجاز 

القس الأمريكي أندرو برونسون.
وأكــد أردوغــان في رســالة مصورة 
وجهها للشــعب التركي وللأمة الإسلامية 
وللإنسانية جمعاء بمناسبة عيد الأضحى 
المبارك أن الهدف من ذلك الهجوم هو »هزم 

التركي وتركيعه ووضعه تحت  الشــعب 
الوصاية«.

وفي هــذا الوقت الحرج جــداً، وقعت 
فجر أمــس الإثنين حادثة إطــلاق نار من 
أسلحة آلية على مبنى السفارة الأمريكية 
في العاصمة التركية أنقرة، وذلك في أوج 
تصاعد الخلافات بين البلدين بسبب أزمة 
القس أندرو برونسون الذي ترفض تركيا 

الإفراج عنه حتى الآن.
واعتقلت الســلطات التركية الرجلين، 
الســفارة  على  النــار  بإطلاق  واعترفــا 
الأمريكية. وقال بيان اصدرته ولاية أنقرة 
وضبط  شــخصين،  على  القبــض  تم  إنه 
السيارة ومســدس عيار 9 ملم، استخدما 

في الحادث المذكور .  )تفاصيل ص 10(

الناصرة ـ »القدس العربي« 
من وديع عواودة:

عن عمر يناهــز 95 عاما قضى نحو 70 
عاما منها مدافعا عن حق الفلســطينيين، 
رحــل أمس رجل الســلام الإســرائيلي، 
الكاتب الصحافي يــوري أفنيري، بعد ان 
قضى نحو عشرة أيام وهو في غيبوبة في 

المستشفى، عقب تعرضه لنزيف دماغي.
الســلام  حركة  تأســيس  في  شــارك 
الآن، ثم أســس »كتلة السلام«. ووصفته 
صحيفــة »هآرتــس« بأنه كان مــن أبرز 
الشخصيات الإسرائيلية التي عملت على 

تحقيق السلام وإقامة دولة فلسطينية.

وفــي 1965 دخــل أفنيــري الحلبــة 
السياســية وانتخــب نائبا فــي البرلمان 
الإســرائيلي عام 1965 وشــكل معارضة 
فريدة لحزب »مباي« الحاكم طيلة عشــر 
سنوات عاد بعدها وأسس حركة »السلام 
الآن«. تعــرض أفنيري لعــدة اعتداءات 
جســدية أصيب خلالها بجــراح خطيرة 
الداعية  مواقفــه  بســــبب  مــرات  عدة 

للسلام. 
وأثار ضجة واســعة في البلاد والعالم 
عام  المحاصرة  بيروت  لزيارة  بادر  حينما 
1982 ولقاء الرئيس الفلســطيني الراحل 
ياسر عرفات في أوج حرب لبنان الأولى، 

برفقة صحافيتيّن إسرائيليتين.
)تفاصيل ص 7(

القاهرة ـ »القدس العربي«:
 يقضي عشــرات النشــطاء المصريين 
الذين وجهت لهــم اتهامات فضفاضة من 
نوع »نشر أخبار كاذبة تهدد الأمن القومي 
المصــري« و»الانتماء لجماعــات إرهابية 
»لــم تعلن أســماؤها، عيــد الأضحى في 
الســجن، بعد أن احتالت الســلطة على 
النيابة  تصدرهــا  التي  الإفــراج  قرارات 
والــزج بأســمائهم فــي قضايــا أخرى، 

فيما أســر معتقلين ممنوعــون من زيارة 
ذويهم، سواء بقرار من النيابة العامة، أو 

بتعليمات تصدر لإدارة السجون.
وأشــهر الســجناء على ذمــة قضايا 
الرئيس  زيارتهم،  من  أســرهم  وممنوعة 
المصــري الأســبق محمد مرســي. فعلى 
مدار 4 ســنوات من الاعتقال والمحاكمات، 
لم تتمكن أســرته من زيارته ســوى مرة 
واحدة عام 2017، فيما لم يتمكن محاموه 

من زيارته. )تفاصيل ص 3(

على أمل إشراك »فتح« فيها بعد العيد

مصر تؤجل مفاوضات التهدئة بين إسرائيل و»حماس« 
84 منظمة بارزة في بريطانيا ترفض تعريفا 

دوليا لمعاداة السامية يمنع نقد إسرائيل
لندن ـ »القدس العربي«: 

رفضت 84 منظمة بــارزة من الأقليات 
السوداء والآســيويين والأقليات العرقية 
الأخــرى فــي بريطانيا، التــي تنضوي 
تحــت رايــة »بيــم« تعريــف التحالف 
الدولــي لإحياء ذكــرى محرقــة اليهود 

)الهولوكوست( في عام 2016.
جاء ذلك في رســالة وقعتهــا قبل أيام 
الخطاب  إســكات  محاولات  فيهــا  تنتقد 
عن فلســطين، وترفض تعريــف »معاداة 
التاريخ  مناقشــة  يمنع  الذي  الســامية« 
هذا  في  وترى  لفلســطين.  الاســتعماري 
الســامية  معاداة  بــين  خلطا  التعريــف 

والنقد المشــروع لإسرائيل. وتأتي رسالة 
المنظمــات البريطانيــة وســط أنباء عن 
تعريف  لاعتمــاد  العمل  حزب  اســتعداد 
»معاداة الســامية« الكامــل، بما في ذلك 
أمثلة تتعلق بإســرائيل، وســط اتهامات 
بـ»معاداة الســامية« ضد زعيمه جيرمي 

كوربين.
وتشير الرسالة إلى القلق العميق »إزاء 
العام  النقاش  لإسكات  الحالية  المحاولات 
حول ما حدث في فلسطين والفلسطينيين 
في عــام 1948، عندمــا تم طــرد غالبية 
الفلســطينيين بالقوة«. وتضيف الرسالة 
»هذه الحقائق راســخة، وهــي جزء من 

السجل التاريخي البريطاني«.

موقف دولي وأممي: الأولوية للحل السياسي في سوريا قبل إعادة اللاجئين والإعمار  

روسيا توجه اتهامات للجميع بعد ترنّح خطتها لعودة اللاجئين وإعادة الإعمار في سوريا
تنظيم »الدولة« يتبنى سلسلة هجمات
على الشرطة الشيشانية أوقعت جرحى

اعتقال رجلين بعد إطلاق نار على سفارة أمريكا في أنقرة 

اردوغان: من يهاجم اقتصادنا
كمن يهاجم صوت الأذان وعلمنا

قضى منها نحو 70 عاما مؤيدا لحقوق الفلسطينيين

وفاة داعية السلام الإسرائيلي أفنيري عن 95 عاما

أبرزهم محمد مرسي الذي طالب بتمكينه من رؤية أسرته 

المعتقلون في مصر ممنوعون
من زيارة ذويهم في عيد الأضحى

عنصر طبي روسي يتفقد سورية في خيمة في معبر أبو الظهور شرق إدلب أمس

 بغداد ـ »القدس العربي«: 
يقترب زعيم ائتلاف »دولة القانون« نوري المالكي 
من تحقيق مشــروعه السياســي المتمثل بـ»الأغلبية 
السياســية«، وإعلان الكتلة البرلمانيــة الأكبر، التي 
تضم أقطاب العملية السياســية )الشــيعة، والسنة، 
والأكراد(، على حســاب غريمه مقتدى الصدر الداعم 
الأبرز لتحالف »ســائرون«. وحســب مراقبين، فإن 
الانقسامات داخل القوى السياسية السنية والكردية، 
بل وحتى الشــيعية، أتت لصالــح المالكي، فضلًا عن 

»سهولة« التفاوض مع الأخير، مقارنة بالصدر.
وتتفــق الكتل السياســية على أن »نــواة« الكتلة 
الأكبر الممهدة لتشــكيل الحكومــة الجديدة، يجب أن 
تكون »شــيعية«، وعلى هذا الأساس يخوض الصدر 

والمالكي ماراثون التحالفات.

على  »متمــرد«  الصدر  فــإن  للتحليلات،  وطبقــاً 
العملية  أقطــاب  القرارات الخارجيــة، خلافاً لعموم 
السياســية، الأمر الــذي يصعّب مهمــة توليه مهمة 

تشكيل الكابينة الجديدة.
وتقرّ الأوســاط السياسية بـ»اســتحالة« تشكيل 
الحكومة الجديدة »بعيداً« عن تأثير العامل الخارجي، 
الأمر الذي يعــدّ عاملًا مســاعداً للمالكي لجذب قادة 
الكتل في تحالف موحــدّ، إضافة إلى »مرونة« المالكي 

في تلبية مطالب »الشركاء«.
مطالب الأكراد لم تتغير منذ تمديد الولاية للمالكي 
2010 - 2014، فهــم يتوافقون مــع من يمنحهم حصة 
17٪ مــن الموازنة الاتحادية، ويعيد انتشــار قوات 
البيشــمركه في المناطــق المتنازع عليها بــين بغداد 
وأربيل، خصوصــاً كركوك الغنية بالنفط، إضافة إلى 
إشراكهم في »صنع القرار« من خلال وزارات سيادية.

كذلك، لم ينس الأكراد جرح خطة »فرض القانون«، 
التي نفذها رئيــس الوزراء العراقــي، زعيم تحالف 
»النصر« حيدر العبادي، وخسارتهم كركوك والمناطق 
المتنــازع عليها في صلاح الديــن وديالى، ناهيك عن 
تخفيض حصتهم في الموازنــة إلى 12٪، الأمر الذي 
يبعدهم عن العبادي وأي تحالف يجمعهم به، حسب 

مراقبين.
ورغم حدّة الخلافات السابقة بين المالكي ومسعود 
بارزانــي، غيــر إن الأكــراد يفضلــون المالكي على 
العبادي، على خلفية إجبار الأخير قوات البيشــمركه 
الكردية على الانســحاب من كركوك أواسط تشرين 

الأول/ أكتوبر الماضي.
وينطبق الحال أيضــاً على القادة الســنّة، الذين 
يبحثون عن تعويض الخسارة التي لحقت بمناطقهم 
التي دمّرتها الحرب ضد تنظيم »الدولة الإســلامية«، 

مــن جهة، والحفــاظ على منصــب رئيــس البرلمان 
والوزارات السيادية الأخرى، على رأسها الدفاع.

ويثق السنّة برؤية المالكي التي لا تعتمد بالأساس 
علــى توزيــع المناصــب وفقــاً للاتفاق السياســي 
الصدر  توجــه  من  أكثر  الانتخابــي،  والاســتحقاق 
الــذي »يُنــذر« بتوليه مســؤولية اختيــار الكابينة 
الوزارية بعيداً عن »التوافق السياســي«، وحســب 
التكنوقراط، الذي لا يروق للطبقة السياسية  منظور 

العراقية، في حال تولى زمام الكتلة البرلمانية الأكبر.
والقوى السياسية السنية تشهد انقسامين، الأول 
بزعامــة إياد عــلاوي وصالح المطلــك )المتحالف مع 
ســائرون(، فيما ذهب القسم الآخر )أسامة النجيفي، 
وخميس الخنجر، وأحمد عبد الله الجبوري، وسليم 
الجبوري، وجمال الكربولي، وفلاح زيدان( للتحالف 

مع المالكي والعامري. )تفاصيل ص 2(

قادة السنّة يريدون الحفاظ على منصب رئيس البرلمان... والأكراد يتطلعون لاستعادة المناطق المتنازع عليها   

العراق: خصوم المالكي بالأمس حلفاؤه اليوم سعيا لدخول الحكومة

كل عام وأنتم بخير
العربــي«  »القــدس  تهنــئ 

قراءها الكرام بحلول
عيد الأضحى المبارك

وبهــذه المناســبة تحتجــب 
الصحيفة الورقية عن الصدور 

يوم غد الأربعاء
ويمكــن متابعة آخر الأخبار 
علــى موقــع الصحيفــة علــى 

الإنترنت
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

كشــف الاجتماع الأخير الذي جمع أربع كتل رئيســية 
في العملية السياسية العراقية، عن »الحجوم الحقيقية« 
لكتل »سائرون« المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصدر، و»النصر« بزعامة رئيــس الوزراء الحالي حيدر 
العبادي، إضافة إلى تيار »الحكمة« بزعامة عمار الحكيم، 

و»الوطنية« برئاسة إياد علاوي.
زعماء القوى السياسية الأربعة، أخفقوا في عقد مؤتمر 
صحافي كان مقرر لــه عقب انتهاء الاجتمــاع الذي بات 
يعرف بـ»اجتماع بابل«، نسبة لمقرّ انعقاده في فندق بابل 

وسط العاصمة بغداد.
»القدس العربي« علمت من مصادرٍ مطلّعة، أن المجتمعين 
كانوا يخططون لإعلان »الكتلــة البرلمانية الأكبر«، لكنهم 

فشلوا في ذلك حتى الآن.
وطبقاً للمصــادر، فإن المجتمعين لم يتمكنوا من تحقيق 
نحو 100 مقعــد في البرلمان الجديد، وهــذا يعني إنهم ما 
زالوا بحاجة إلى 66 مقعــداً إضافياً لتحقيق الكتلة الأكبر 

داخل مجلس النواب.
ورجّحت التحاق حزب »الحل« بزعامة جمال الكربولي 
)نحو 15 مقعــداً(، إضافة إلــى الأحزاب الكردســتانية 
المعارضة )التغيير، والجيل الجديد، والاتحاد الإســلامي 
الكردستاني، والجماعة الإسلامية، وتحالف الديمقراطية 
والعدالة( التي تضم )15 مقعداً(، إلى »التحالف الرباعي« 
الجديد، وبذلك يرتفع رصيد ائتلاف الصدر إلى نحو 136 

مقعداً برلمانياً. 
انسحاب حركة »عطاء« بزعامة فالح الفياض، وحزب 
»الفضيلة«، و»الحزب الإســلامي«، من ائتلاف العبادي، 
أفقــده نحو 30 مقعداً برلمانياً، وبقــي لديه نحو 12 مقعداً 

أضافها بتحالفه مع الصدر.
وأكدت المصــادر، أن انســحاب الفياض مــن ائتلاف 
العبادي، جاء على خلفية طرح الائتلاف العبادي كمرشح 
وحيد لمنصب رئيس الــوزراء المقبل، فيما يتطلع الفياض 

إلى الترشح للمنصب أيضاً.
وعلــى إثر ذلك، أعفــى العبادي الفيــاض من منصبه 
كمستشار للأمن الوطني، وكلّف مدير عام جهاز المخابرات 
العراقي مصطفى الكاظمي بــإدارة الجهاز بالوكالة، وفقاً 

لمصدر أمني مطلع.
وبعد أن أيقن المجتمعون عــدم تحقيقهم العدد الكافي 
مــن المقاعد التــي تضمن لهم تشــكيل الكتلــة البرلمانية 
الأكبر، قرروا أن يكون الإعلان عن تشكيل »نواة« الكتلة، 
وخوض حراك سياسي مع بقية الكتل السياسية على أمل 

ضمّها، حسب المصادر.
وجلس الصدر في الاجتمــاع وعلى يمينه أحمد الصدر 
نجل شــقيقه، وعلى يساره القيادي في الحزب الشيوعي 
العراقي حمــزة الحلفي، فيما جلس علــى يمكن العبادي 
وزير النقل جبار اللعيبي، وعلى شــماله محافظ النجف 

السابق عدنان الزرفي.
ومثّل الجانب السنّي كل من كاظم الشمري، القيادي في 
كتلة » الوطنية« بزعامة أياد علاوي، الذي يخضع لعلاج 
فــي لندن، إضافة إلى صالح المطلــك، في حين حضر عمار 

الحكيم ممثلا عن تيار الحكمة الوطني الذي يتزعمه.
ووفقاً للمصدر، الذي اشــترط عدم الكشف عن اسمه، 
فإن »المجتمعين قرروا تشــكيل أربعة لجــان تتولى مهام 
إعداد البرنامج السياســي المقبــل، والبرنامج الحكومي، 
إضافة إلــى وضع معاييــر ومواصفات رئيــس الوزراء 
المقبــل، ولجنة أخيــرة لكتابــة النظام الداخلــي لنواة 

التحالف الجديد«.
وأضاف: »ما جرى في فندق بابل هو اتفاق على تشكيل 
تحالف، وليس الإعلان عن تحالف«، مؤكداً أن »المجتمعين 
شددوا على أهمية أن يكون قرار الحكومة الجديدة عراقياً 

وغير خاضع للولاءات الخارجية«.
وطبقاً للمصدر، فإن »الكتل الأربع أكدت انفتاحها على 
بقية الكيانات السياســية بهدف تشكيل الكتلة البرلمانية 

الأكبر، يقابلها معارضة برلمانية بناءة«.

الانفتاح على الشركاء

وقال التحالف في بيان مشــترك : »بقرار عراقي وطني 
نابع من مصلحة بلدنا واستجابة لمطالب المواطنين، اتفقنا 
اليوم )أمس الأول( على تشكيل نواة لتحالف يسعى إلى 
تشكيل الكتلة البرلمانية التي تتمكن من تشكيل الحكومة«.

وأضاف: »تقرر في هذا الاجتماع الانفتاح على شركائنا 
الآخرين للمساهمة معا في تشــكيل هذه الكتلة«، مشيرا 
إلى أن »هذا التحالــف عابر للطائفية ويرفض المحاصصة 

بكل أشكالها«.
وتابــع أن »التحالف عازم على العمل الجاد لبناء دولة 
المواطنة والعدل والمساواة وتوفير الحياة الكريمة لجميع 
أبناء شــعبنا«، لافتا إلى الســعي لـ»المســاهمة الجادة 
والفاعلة لتشــكيل حكومة تعمل بجد على تقديم الخدمات 
والإعمار وإعادة النازحين ومحاربة الفســاد ومحاســبة 

المفسدين«.
وأكد »نسعى مخلصين إلى تقديم دماء جديدة من أبناء 

بلدنا ليساهموا بإدارة الدولة خلال المرحلة المقبلة«.
في الشــأن ذاته، أكــد تحالف »ســائرون« مضيه في 
تشــكيل »حكومة عابرة تلبــي طموحــات الجميع دون 

تدخلات من أي طرف إقليمي أو دولي«.
وقال الناطق الرسمي بإسم التحالف، قحطان الجبوري 
في بيان بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والإعلان عن نواة 
الكتلة الأكبر، إن »تحالف ســائرون وبعد الاتفاق مع عدد 
من القوى الوطنية الفائزة بالانتخابات على تشكيل نواة 
الكتلــة الأكبر فإنــه يؤكد مضيه ومع باقي الشــركاء في 
الوطن في تشــكيل حكومة عابرة تلبي طموحات الجميع 
في بناء بلد مستقل وآمن وحر دون تدخلات من أي طرف 

إقليمي أو دولي«.
وبين أن »المرحلة المقبلــة تتطلب تضافر كل الجهود من 
أجل تســريع وتيرة العمل والبناء من خلال استثمارات 
خيارات العراق وطاقات أبنائه في كل الصعد والميادين«.

لقاء وطني

أما زعيم ائتلاف »الوطنيــة« إياد علاوي، أحد أعضاء 
»التحالــف الرباعي«، فدعــا القوى السياســية الفائزة 
بالانتخابــات لعقد لقــاء وطني عاجل يضــع الخطوط 
العريضة لبرنامج وطني موحد، فيما أعرب عن أمله بأن لا 
يرى صراعاً جديداً عنوانه الكتلة الأكبر قد تكون تداعياته 

سلبية على الوضع السياسي.
وقــال في بيــان، »ندعو القــوى السياســية الفائزة 
بالانتخابــات لعقد لقــاء وطني عاجل يضــع الخطوط 
العريضــة لبرنامج وطني موحد وفق اســس الشــراكة 
الحقيقية  ـ  لا المشــاركة  ـ  وصولًا لتشكيل حكومة وطنية 
تأخذ على عاتقها تنفيذ ذلك البرنامــج وتنقذ العراق من 
أزماتــه المتوالية«، مجــددا دعوته لـ»أن يكــون الفضاء 
الوطني الرحب هو البيت الذي يضم الجميع بعيداً عن اي 

تخندقات حزبية او طائفية«.
وأضاف أن »الجميع يعلم أن نتائج الانتخابات الأخيرة 
لم تلب طموحات الشــعب العراقي نتيجــة الخلل الكبير 
الذي صاحبها، ونحن هنــا نعيد إلى الاذهان ما صدر عن 
مجلســي الوزراء والنواب بخصوص شــفافيتها ومدى 
نزاهتها«، لافتاً إلى ضرورة أن »تعالج المرحلة المقبلة تلك 
الاخطاء وما ســبقها بهدوء وتروٍ بعيداً عن ردود الافعال 

والتدخلات الخارجية«.
وبين أن »الظروف الحالية التي تحيط بالعراق والمنطقة 
وربما العالم، تســتوجب منح الحــوارات المدى المطلوب 
لأجل الوصــول إلى تفاهمــات حقيقية تفضــي للاتفاق 
حول برنامج حكومي شامل يضع حدا للمشاكل والازمات 
القائمة، وتأخذ بالحسبان الانتفاضة الجماهيرية المطلبية 
السلمية التي تعم عدداً واسعاً من المحافظات«، ماضياً إلى 
القول »نتمنى أن لا نشــهد صراعاً جديــداً عنوانه الكتلة 

الاكبر قد تكون تداعياته سلبيةً على الوضع السياسي«.

انقسامات

الســاحة السياســية في العراق ما تزال منقسمة، ولم 
تتمكن القوى السياسية الشــيعية أو السنية أو الكردية 

من تشكيل تحالف موحد لتمثيل مكونهم سياسياً.
القوى السياســية الشــيعية منقســمة على نفســها، 
وشــكّلت فريقين الأول بقيادة الصدر، فيما يتولى المالكي 

قيادة الفريق الثاني.
وينطبق الأمر كذلك على القوى السياسية السنية، التي 
تشهد انقسامين، الأول بزعامة إياد علاوي وصالح المطلك 
)المتحالف مع ســائرون(، فيما ذهب القسم الآخر )أسامة 
النجيفي، وخميس الخنجر، وأحمــد عبد الله الجبوري، 

وسليم الجبوري، وجمال الكربولي، وفلاح زيدان(.
ويضم المحور الوطنــي »مجتمعاً« 51 مقعــداً برلمانياً، 
لكن حمّى الانشقاق والخلاف العميق على منصب رئيس 

البرلمان الجديد، دفع حزب الحل ـ  بزعامة جمال الكربولي، 
إلى التوجــه صوب الصــدر، فيما يقتــرب الآخرون من 
ائتلاف المالكــي، الذي يخوض هو الآخر جولة مفاوضات 
لتشــكيل الكتلة الأكبر وفقاً لـ»الأغلبية السياسية«. ومن 
بين أبرز حلفــاء المالكي، هو هادي العامري، زعيم ائتلاف 
الفتح، إضافة إلى وجــود »تفاهمات متقدمة« مع الحزبين 
الكرديــين )الديمقراطي الكردســتاني بزعامة مســعود 
بارزاني، والاتحــاد الوطني بزعامة رئيــس الجمهورية 

الراحل جلال طالباني(.
المالكي وبارزاني،  ورغم حدّة الخلافات الســابقة بين 
غير إن الأكراد يفضلون المالكي على العبادي، على خلفية 
إجبار الأخير قوات البيشــمركه الكردية على الانسحاب 

من كركوك أواسط تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وبلغة الأرقام، فإن تحالف المالكي والعامري والنجيفي 
والحزبين الكرديين و»المحور الوطني« من دون الكربولي، 
يحقق لهم 153 مقعداً برلمانياً، الأمر الذي يجعله أقرب إلى 

إعلان تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، حسب مراقبين.
ويمتلك المالكي فرصة أكبر لتولي مهمة تشكيل الحكومة 
المقبلة، بكونه اســتفاد أيضــاً من انشــقاق حركة عطاء 
بزعامة فالح الفياض، وحزب الفضيلة، من ائتلاف النصر 

والتحاقهم بدولة القانون.
ووفقاً لهذه التحليلات، فلا تزال عملية تشــكيل الكتلة 
الأكبر، مرهونة بمــدى »التنازلات« التــي يقدمها كل من 

الصدر والمالكي، لاستقطاب السنة والأكراد.

»دولة القانون« استفاد من الانشقاقات في ائتلاف العبادي  

»اجتماع بابل« يحرج الصدر ويقوّي المالكي... السنّة والأكراد يحددون قيادة الكتلة البرلمانية الأكبر

جانب من اجتماع بابل

ضمانات مكتوبة أبرز شروط الأكراد...
 ووفد »الفتح« يجس نبض السنّة في أربيل

بغداد ـ »القدس العربي«:

تزامنــاً مــع الحــراك السياســي المتســارع فــي 
العاصمــة العراقية بغداد لتشــكيل الكتلة البرلمانية 
الأكبر، تشــهد مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان 
العراق، لقاءات سياســية كردية ـ ســنية ـ شــيعية، 
ملــف  مــن  والانتهــاء  النظــر  وجهــات  لتقريــب 
التحالفــات، بالتزامن مع دخول القوى السياســية 
فــي العــد التنازلي لانعقــاد أولى جلســات البرلمان 

الجديدة.
الكرديــن  الحزبــن  قــادة  جمــع  لقــاء  وعقــب 
الرئيســين )الديمقراطــي الكردســتاني، والاتحاد 
الوطنــي( بزعامة مســعود بارزاني، وقــادة القوى 
السياســية الســنّية المكوّنة لـ»المحور الوطني«، عقد 
اجتمــاع جديــد أمس، بــن الجانبــن، وممثلن عن 

تحالف »الفتح« بزعامة هادي العامري.
وأفادت مصــادر صحافية فــأن »ممثلي ائتلاف 
الفتــح عقدوا اليــوم )أمس( في اربيــل إجتماعا مع 
المحــور الوطنــي بحضور ممثلــي القــوى الكردية«، 
مبينــة أن »ذلــك جــاء لبحــث شــكل الكتلــة الأكبر 

والبرنامج الحكومي«.
وطبقــاً للمصادر، فإن »القوى الســنية والكردية 
مضــت باتجــاه البرنامــج الحكومــي قبل تســمية 

الشــخوص، وهو ما ينطبق مع الرؤيــة التي اطلقها 
تحالف الفتح في بداية حواراته«.

وينتظــر كل مــن فريق الصــدر، وفريــق المالكي، 
نتائج مباحثات الســنة والأكراد، وقرارهم النهائي 
بشــأن اختيــار أيٍ مــن الفريقــن لتشــكيل الكتلــة 

البرلمانية الأكبر.
وفي وقت ســابق مــن مســاء أمــس الأول، أكد 
الحزبــان الكرديــان علــى التعــاون والتنســيق مع 
بقية الكتل السياســية لغرض تشكيل الكتلة الأكبر، 
فيما شــددا على ضرورة أن تكون تشكيلة الحكومة 

المقبلة بموجب اتفاق سياسي وبضمانات مكتوبة.
وقــال الحزبــان في بيان مشــترك، عقــب اللقاء 
بقيادة »المحور الوطني«، إن الاجتماع جاء لـ»دراسة 
مباحثات تعزيز بناء الســلطات الاتحادية، وآليات 
تحقيــق الكلتــة الأكبــر فــي ســبيل إنضــاج الرؤية 
المشتركة للبرنامج السياســي والحكومي للمرحلة 

المقبلة«.
وأضــاف البيــان، أن »الطرفــن قــررا التعــاون 
والتنســيق والانفتــاح علــى بقية الكتل السياســية 
لغرض تشــكيل الكتلة الأكبر، وأن تســاهم معا في 
ســبيل تحقيــق البرنامــج الوطني الذي يعــزز بناء 
الدولة بعيــدا عن التخندقــات الطائفيــة والعرقية، 
وقد اتفقت الأطراف على أن تتحالف مع الكتلة التي 

تتفق معها على برنامج سياســي وحكومي واضح 
للمرحلة المقبلة«.

وحســب البيان، تمت »مناقشــة ســلبيات وآثار 
غيــاب الشــراكة الحقيقيــة بــن مكونات الشــعب 
العراقي وعدم وجود توازن في مؤسساتها وغياب 
التوافــق الوطنــي على المســائل المصيريــة وكيفية 

تجاوزها«.
وتابــع: »الطرفان شــددا على ضــرورة أن يكون 
تشــكيلة الحكومــة المقبلة بموجب اتفاق سياســي 
يلتــزم بالتعهــدات والاتفاقــات المبرمــة ويتجــاوز 
أخطاء المرحلة الماضية وبضمانات مكتوبة، وآليات 
محــددة وعــدم تكــرار تجــارب مخالفــة الدســتور 
المنجــزة،  غيــر  والعهــود  الوعــود  عــن  والتنصــل 
واســتعرضا رؤيتهم الرصينة لبنــاء دولة المواطنة 
والعدالــة الاجتماعيــة وعدم التمييز بــن المواطنن 

وضرورة تعزيز النظام الفيدرالي«.
واكــد الجانبان، حســب البيان، علــى أن »يكون 
الدســتور العراقي هو المنطلــق والمرجع في معالجة 
كل تلــك الازمــات، وضــرورة الاســتجابة لمطالــب 
المتظاهريــن والمعتصمن العادلة والعمل على توفير 
الخدمات الضروريــة لكافة أبناء الشــعب العراقي 
وعــودة النازحــن والمهجريــن إلــى ديارهــم بعزة 

وكرامة واعادة اعمار مناطقهم«.

كركوك  ـ  »القدس العربي«: 

حذر المجلــس العربي في كركوك، أمــس الإثنين، من 
اشــتعال »فتيل برميــل البارود« فــي المحافظة في حال 
وضعهــا وأهاليها »في محــل مســاومة« وتقديم وعود 
بعودة الوضع إلى ما قبل الـ16 من تشرين الأول/اكتوبر 

2017 أثناء مباحثات تشكيل الكتلة الأكبر.
وقال في بيان إن »العــراق يمر اليوم بمرحلة حرجة 
من تاريخه خاصة بعد عمليات التزوير الواســعة التي 
رافقت الانتخابــات النيابية وتمريــر نتائجها من قبل 
المحكمة الاتحادية والنكبــة التي حصلت نتيجة تجاهل 
الهيئــة القضائية للتزوير وتمريــره بالرغم من أن أكبر 
حالات التزوير حصلــت في محافظة كركوك بشــهادة 
الجميع، كمــا أن الطعون والشــكاوى المقدمة أصبحت 
مضيعــة للوقت واســلوب خــداع وتســويف وأفقدت 
القضاء العراقــي حياديتة ومصداقيته«. حســب قول 

البيان.
المفاوضات  الأيام وتيــرة  وأضاف: »تتصاعد هــذه 
والمســاومات بين الكتل الفائزة لتكوين الكتلة النيابية 
الأكبر التي ســوف تشــكل الحكومة القادمة، واننا في 
المجلس العربــي في كركوك ننبه ونذكــر كل المفاوضين 
إلــى أن كركوك لطالمــا كانت محوراً أساســيا في جميع 
المفاوضــات بين الكتــل والأحــزاب في أثناء تشــكيل 
الحكومات الســابقة ومنــذ 2003 ولحــد الآن، وأن كل 
الذين حاولوا ســابقا اســتخدام ورقة كركــوك ك ورقة 
رابحة للحصول على مكاسب من الطرف الآخر قد فشلوا 

وتلاشت أحلامهم مع نيران كركوك الأزلية«.
وتابع البيان، »إننا ننبه كل من تســول له نفســه أن 
يضــع كركوك وأهلها فــي محل مســاومة وتقديم وعود 
بعــودة الوضع إلى ما قبــل 16 تشــرين الأول/ أكتوبر 
الماضي )تنفيذ خطة فرض القانون الاتحادية في كركوك( 
سوف يوقد بيده فتيل برميل البارود في كركوك وسوف 
يتحمل المســؤولية الكاملة عن الذي ســوف يحدث في 

كركوك، وهنا نحذر الجميع إذا ما اشتعل هذا الفتيل فان 
النار التي ســوف تنشــب في كركوك سوف تطال جميع 
المحافظات وتدخل العراق والمنطقة في نفق مظلم يصعب 

الخروج منه«.
كذلك، اعربت الجبهة التركمانية في محافظة كركوك، 
عن رفضهــا للتفاهمــات والحوارات الجارية لتســمية 
الكتلة الأكبر من أجل تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة، 
مؤكدة أنها ســتطعن بنتائج الانتخابــات التي صادقت 

عليها المحكمة الاتحادية الاحد الماضي.
وقــال عضــو الجبهــة عبــاس البياتي فــي مؤتمر 
صحافي عقــده في كركوك أمس، إن »ما يؤســف له، أن 
المفوضيــة العليا المســتقلة للانتخابــات صادقت على 

نتائــج الانتخابات وأرســلتها إلى المحكمــة الاتحادية 
مــن دون الأخذ بنظر الاعتبار للخروقــات التي حصلت 
فــي كركوك«، مضيفــاً أن »الجبهة ترفــض جميع نتائج 
الانتخابات التشــريعية وتعد المصادقة عليها خرقا اخر 

للقانون«.
وأكــد أن »الجبهــة التركمانيــة ســتطعن بنتائــج 
الانتخابــات لدى المحكمــة الاتحادية العليــا«، متابعاً: 
»ســندعو الجماهير التركمانية في كركــوك إلى النزول 
للشارع، والاعتصام والاحتجاج ضد نتائج الانتخابات«.

وتابــع أن »الجبهة ترفض جميــع الحوارات الجارية 
لتشــكيل الكتلة الأكبر، وتعتبر التفاهمات في هذا المجال 

تجري على حساب التركمان، وجغرافيتهم«.

العرب والتركمان في كركوك
■ بغداد ـ  »القدس العربي«: أكدت الولايات المتحدة  يرفضون »المساومة« على وضع المدينة

الأمركية، أمس الإثنين، أن تشكيل الحكومة الجديدة في 
العراق، مســألة عراقية صرفة، مشــددة على »ضرورة 
أن تتشــكل الحكومة بالأســلوب الذي يحمي المصالح 

والسيادة الوطنية للعراق«.
وقالت ســفارة الولايات المتحدة في بغداد، في بيان، 
»نرحب بمصادقة المحكمة الاتحاديــة العليا على نتائج 
الانتخابات الوطنية )...( وسعداء بالتزام قادة العراق 
المنتخبــين حديثــاً بتشــكيل حكومة جديــدة بموجب 

الجدول الزمني الدستوري للعراق«.
وأضافت أن »تشــكيل الحكومة الجديدة هو مســألة 

عراقية صرفــة وينبغــي أن يتحقق بالأســلوب الذي 
يحمي المصالح والســيادة الوطنية للعراق«، مشــيرة 
إلــى أن »الولايات المتحــدة وبموجــب اتفاقية الإطار 
الاســتراتيجي تدعم عراقا مســتقلا وذو سيادة بشكل 

كامل«.
وأعربت عن أمل الولايات المتحدة بأن »يتم تشــكيل 
الحكومــة المقبلة على أســاس وطني لمواصلــة التقدم 
في محاربة داعش ومكافحة الفســاد وحماية الشــعب 
اقتصادية  إصلاحــات  إنجــاز  إلى  والســعي  العراقي 
أساســية وبناء علاقات قوية مع بقية العالم للمساعدة 

في تلبية المطالب المشروعة للشعب العراقي«.

■ بغــداد ـ  »القــدس العربــي«: دعت المفوضيــة العليا 
لحقوق الانســان )منظمــة أممية غير حكومية(، للإســراع 
فــي إكمال الإجراءات المتعلقة بعقد جلســة مجلس النواب 
الجديــد »بالســرعة الممكنة« وتســمية »الحكومــة القوية« 

القادرة على قيادة العراق في المرحلة المقبلة.
وذكــرت فــي بيــان أن »علــى مجلــس النواب الإســراع 
بإكمــال الإجــراءات المتعلقة بعقد جلســة مجلــس النواب 
الجديد بالسرعة الممكنة وتســمية الحكومة القوية القادرة 
علــى قيــادة العــراق في المرحلــة المقبلــة، والبــدء بمرحلة 
العمــل التشــريعي والتنفيــذي لتحقيــق مطالــب الشــعب 
العراقــي وتقديم الخدمات في مختلف الصعد ومحاســبة 

المقصرين«.
وبارك رئيس مجلس المفوضية عقيل جاســم الموسوي، 
حســب البيان، »قرار المحكمــة الاتحاديــة بالمصادقة على 
نتائج الانتخابات البرلمانية وعدها خطوةً مهمة في الاتجاه 
الصحيــح نحــو تعزيز الســلم الاهلــي وضمان الاســراع 

بتسمية الحكومة العراقية ورئاساتها الثلاث«.
وتابــع: »نظــرا للتحديــات الكبيــرة التي تواجه الشــعب 
العراقي خلال المرحلة الحالية ولكــون الكثير من المحافظات 
تعاني سوء الاوضاع الخدمية والتظاهرات الحاصلة وملف 
الاعمار فــي المناطق المحــررة، فان المفوضية تدعو للاســراع 

بعقد جلسة البرلمان والاسراع بتشكيل الحكومة«.

واشنطن: تشكيل الحكومة مسألة عراقية صرفة  

منظمة أممية تدعو للإسراع
 في عقد جلسة البرلمان الجديد

قوات أمن عراقية في كركوك
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ  »القدس العربي«: 

النيابة  رغم قرارات إخلاء الســبيل التي أصدرتها 
العامة بحقهم، يقضي عشرات النشطاء المصريين عيد 
الأضحى في الســجن،  بعد أن زجــت جهات التحقيق 

بأسمائهم في قضايا أخرى.
المعروف  الرفاعــي،  إســلام  المــدون  هــؤلاء  آخر 
بـ»خرم«، حيث فوجــئ المحامون بإدراجه على قضية 
جديــدة بعد إخلاء ســبيله فــي القضية الرئيســية 

المحبوس على ذمتها.
مختــار منيــر، المحامي في مؤسســة حريــة الفكر 
والتعبير، قــال إن »النيابــة حققت مــع الرفاعي في 

القضية 441 بعد إخلاء سبيله في قضية مكملين 2«.
وأضاف »بعد إخلاء ســبيل الرفاعــي بكفالة 2000 
جنيه علــى ذمة قضية مكملين 2، ودفــع الكفالة لإنهاء 
إجراءات إطلاق سراحه، عرض على ذمة القضية 441 
لســنة 2018 حصر نيابة أمن الدولــة العليا، وقررت 

النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات«.
 وحسب جمال عيد، مدير »الشبكة العربية لمعلومات 
حقوق الإنســان«، فــإن »الرفاعي ســجن ظلما لمدة 9 
أشهر في قضية، وعندما أصدرت محكمة قرارا بإخلاء 
سبيله، وجدنا ناسا شريرة معادية للحرية أدرجته في  

قضية أخرى نطلق عليها الثلاجة، وهي القضية 441«.
وأضــاف: »بدل أن يخــرج الرفاعــي ويتوجه إلى 

منزله، خرج من السجن للسجن«.
ولم تكــن هذه المــرة الأولــى التي تتحايــل فيها 
الســلطات المصرية على قرار بإخلاء ســبيل ناشــط 

وإدراج اسمه على ذمة قضية أخرى.
 ففي 8 مايو/ أيار الماضي، وبعد قرار النيابة بإخلاء 
سبيل الناشط السياسي شادي الغزالي حرب، بكفالة 
50 ألــف جنيه مصري، فوجئت أســرته بإدراجه على 

قائمة المتهمين في قضية أخرى.
وألقت قــوات الأمن القبض علــى الغزالي، وأحيل 
للتحقيــق في بلاغ قدمه ضده المحامي ســمير صبري، 
إذ اتهمه بـ»إهانة رئيــس الجمهورية والتطاول عليه 
والتحريض ضــده«، وصدر قرار مــن النيابة بإخلاء 
سبيله بكفالة 50 ألف جنيه، لكن قسم شرطة الدقي لم 
ينفذ قرار النيابة بإخلاء السبيل بانتظار موافقة الأمن 
الوطنــي، ليبدأ لاحقاً التحقيق مــع الغزالي في قضية 

جديدة، وهي القضية رقم 621 حصر أمن دولة عليا.
ويواجــه الغزالي اتهامــات في القضيــة بارتكاب 
جرائــم »الانضمام إلــى جماعة أنشــئت على خلاف 
أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام 
الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات 

العامة من ممارسة أعمالها«.
كما أســندت النيابة إلى الناشط »نشر أخبار كاذبة 
عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد بقصد 

تكدير الســلم العام في إطار أهــداف جماعة الإخوان 
الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف 

زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها«.
ويعتبر عادل صبــري حالة أخرى في هذه القضية، 
إذ ألقــت قوات الأمــن القبض عليه  5 ابريل/ نيســان  
الماضي، ونســبت النيابة له تهــم »الانضمام لجماعة 
إرهابية الغرض منها الدعوة إلى مناهضة نظام الحكم 
في الدولة، والترويج باســتخدام الكتابة والرســوم 
للمذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور والنظم 
الأساســية عبر موقع صحيفة مصــر العربية، وإذاعة 
بيانات وأخبار كاذبة عمدا عبر الصحيفة الإلكترونية 
التي يترأس مجلس إدارتها، والتحريض على التظاهر 

بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام«.
وبعــد أكثر من 3 أشــهر مــن الحبــس الاحتياطي 
والتجديد فــي القضية التي حملت أرقام 4861 لســنة 
2018، صدر قرار من محكمة الجنايات، الإثنين الماضي، 

بإخلاء سبيله بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه.
وفوجئ المحامون وصبري، بعد دفع الكفالة تمهيدا 
لإخلاء الســبيل، بالتحقيــق معه في قضيــة جديدة 
وهي القضية رقــم 441 حصر أمن دولة لســنة 2018، 
حيث قررت النيابة حبســه 15 يوما على ذمة القضية 
بعد اتهامه بالانضمام لجماعة محظورة ونشــر أخبار 

كاذبة.
ويهل العيد في وقت تحرم أســر معتقلين من زيارة 
ذويهم في السجن، ســواء بقرار من النيابة العامة، أو 

بتعليمات تصدر لإدارة السجون.
منار طنطاوي زوجة الصحافي المعتقل هشام جعفر، 
قالت، إنها لم تر زوجها منذ 8 شــهور، مشــيرة إلى أن 
قرار المنع جاء عقب مشــكلة تفجرت بين زوجها الكاتب 
الصحافي المحبوس احتياطيا منذ أكثر من 3 ســنوات، 
مع رئيــس مباحث ســجن العقرب في 21 ديســمبر/ 

كانون الأول الماضي.
وجعفــر تعرض لعدد مــن الانتهــاكات إضافة لمنع 
الزيــارة، امتدت من منــع العلاج عنــه وحرمانه من 
أبسط حقوقه وحتى حبســه في سجن العقرب شديد 
الحراسة بالمخالفة لقواعد الحبس الاحتياطي، والذي 

يعتبر طبقا لنص القانون إجراء احترازيا.

7 قضايا

العربية لمعلومــات حقوق  الشــبكة  وأكد محامــو 
الإنسان، منظمة مصرية غير حكومية، أن »جعفر ليس 
الوحيد الممنوع مــن الزيارة، ورؤيــة ذويه، حتى لو 
دقائق قليلة تخفف عنهم أوجاع الحبس«، مشيرين إلى 
»وجود 7 قضايا بجانب قضيتها، ممنوع فيها الزيارة، 
بعضها لم يصــدر فيه قرار بالمنع و4 أخرى صدر القرار 

من رئيس مصلحة السجون«.

وتابعــوا أن »جميع القضايا المهــدور بها الحق في 
الزيارة لا تزال قيد التحقيقات في المحاكم العســكرية 
ونيابة أمن الدولــة، حيث توجد 4 قضايــا تمنع فيها 
الزيــارة بدون أي قــرار، مثلما يحدث مــع الصحافي 
المعتقــل معتز ودنــان المتهم في القضيــة 441، وأيضا 
القضية رقــم 915 والمحبوس فيها المصــور الصحافي 
محمد الحســيني، منــذ إيداعه بالســجن بتاريخ 28 

سبتمبر الماضي«.
وأضافوا:»هنــاك قضايــا صادر بحقهــا قرار بمنع 
الزيارة من رئيــس مصلحة الســجون بينها القضية 
316 والمحبوس على ذمتهــا الصحافي بدر محمد بدر، 
بالإضافة للقضية رقــم 79، وأيضــا القضية رقم 900 

والقضية رقم 1000«.
 وأشاروا إلى أن »الزيارات في سجن العقرب كانت 
ممنوعة على جميع الأسر بقرار من مصلحة السجون، 
خلال السبعة أشهر الماضية وتحديداً منذ شهر سبتمبر 

/ أيلول الماضي«.

»ما زال الظلم«

إلى ذلــك، أصــدر المكتب العــام لجماعــة الإخوان 
المســلمين، المعبر عن تيار الشباب داخل الجماعة، بيانا 
أمس، بمناسبة عيد الأضحى، جاء فيه »عيد جديد يهل، 

وما زال الظلم، وما زال الأحرار يقاومون«.
وأضاف: عيد جديد، وما زال الأسرى، ولكن ما زالت 
الإرادة، واليقين بنصر الله. جديد يقف فيه المســلمون 
من كل صــوبٍ بعرفــات اللــه متوحدين تحــت راية 
التوحيد، كأكبر مثالٍ لأهم ركائز هذا الدين، وهي وحدة 
اتباعه، وجعل شعيرة الحج كمؤتمرٍ سنوي يعلنون به 
للعالم غياب أي ميزان للتفاضل، والفصل بين الشعوب 
ماعدا التقــوى، والعبودية للخالق عز وجل، ويؤكدون 
أنه يومًا ما ســتتوحد هذه الجموع معلنــةً قيام الأمة، 
العالم، لتعيــده لطريق  لهــذا  وحضارتهــا، وقيادتها 
الحرية، والعدالة الإنســانية، متجاوزة ما يحكم العالم 

الآن من شريعة الغاب، ومنطق البقاء للأقوى«.
وتابــع: »عيدٌ جديد، نتذكر فيــه أن التضحيةَ فداء 
لطاعةِ الخالق، كانت سبيل النجاة لنبي الله إبراهيم، 
وولده إســماعيل، وبقي ذلك طريقًــا لنا، نقفي أثرهم، 
باذلــين عاملــين، نرجو رضــا الله، وتحقيــق واجب 

الاستخلاف في الأرض«.
وزاد: »عيــدٌ جديــد، وعهــدٌ جديد، لكل الشــهداء 
وأهليهم، ولــكل المعتقلين، والمطارديــن، والمهاجرين، 
وأبنائهم، وكل من ســبقنا، ودفع وبذل في سبيل بناء 
هذه الأمــة، عهدنا ألا نقــف، أو نفرط، ألا ننســى، أو 
نيأس، حتى نستكمل طريقًا ســرنا فيه، ونحقق غاية 
خطونا إليها، دولة الحريــة، والعدل، والكرامة، ضمن 

أمة العزة، والخيرية، والإنصاف«.

شباب الإخوان: أضحى جديد يهلّ وما زال الأحرار يقاومون

مصر: معتقلون ممنوعون من الزيارة في العيد
■ القاهرة  ـ  أ ف ب : قتل ضابط في الجيش المصري  والنظام يحتال على قرارات الإفراج عنهم

بانفجار عبوة ناســفة بمدرعته في شمال سيناء، حيث 
تستمر حملة القوات المسلحة لمكافحة »الإرهاب«، حسب 

ما أكد  مصدر طبي، أمس الإثنين.
وقال المصــدر إن الضابط وهو برتبة نقيب قتل غرب 
مدينة العريــش في المحافظة التي تقع شــمال شــرق 
البلاد حيــث يتركز الفــرع المصري لتنظيــم »الدولة« 
الإسلامية )ولاية سيناء( المسؤول عن شن عدد كبير من 

الاعتداءات الدامية ضد قوات الأمن والمواطنين.
ومنذ أن أطــاح الجيش بالرئيس محمد مرســي في 

تموز/يوليــو 2013، تدور مواجهــات عنيفة بين قوات 
الأمن ومجموعات مســلحة في شــمال ووسط سيناء، 

أوقعت مئات القتلى من الجانبين.
وفي التاســع من شــباط/فبراير بدأ الجيش عملية 
عسكرية واسعة النطاق تحت مسمى »سيناء 2018« في 

شمال ووسط شبه الجزيرة.
أو  المســلحين  على  القضــاء  العمليــة  وتســتهدف 
»التكفيريين«، كما يســميهم الجيش، وأسفرت نتائجها 
حتى الآن عن مقتل أكثر من 250 من »التكفيريين« وأكثر 

من 30 جنديا، حسب أرقام الجيش.

■ القاهــرة  ـ  الأناضول: أعلــن الجيش المصري، أمس 
الإثنــين، تنفيذه تدريبــات »عابرة« مع القــوات البحرية 
الإيطالية واليونانيــة والكورية الجنوبيــة في البحرين 

المتوسط والأحمر. 
وقال المتحدث باســم الجيــش المصــري، العقيد تامر 
الرفاعــي، فــي بيان:  »فــي إطــار تعزيز آفــاق التعاون 
العســكري مع الدول الشــقيقة والصديقة نفــذت القوات 
البحريــة المصريــة تدريبات بحريــة عابرة )لــم يحدد 
موعدا( مع القــوات البحرية الإيطالية والكورية الجنوبية 

واليونانية«.
وأوضــح أن التدريبــات كانت »في نطاقي الأســطول 
الشمالي في البحر المتوسط والأسطول الجنوبي في البحر 

الأحمر«.
وأضاف أن »عددًا من القطع البحرية المصرية شارك مع 

الوحدات البحرية الإيطاليــة واليونانية كل على حدة في 
تنفيذ تدريبات مشتركة بالبحر الأبيض المتوسط، تضمنت 
التدريب على كيفية حماية الوحدات البحرية أثناء عبورها 
بالمناطق الخطــرة وتبادل إقلاع وهبــوط الطائرات على 

أسطح الوحدات البحرية«.
وفى نطاق البحر الأحمر، نفذ عدد من الوحدات البحرية 
المصريــة والكورية الجنوبية تدريبًــا بحريًا عابرا تضمن 
تنفيذ سيناريوهات واقعية لمجابهة التهديدات التي تواجه 

الأمن البحري في مكافحة الإرهاب.
كما شــمل التدريــب »تنفيذ حــق الزيــارة والتفتيش 
للسفن المشتبه بها والتدريب على تنفيذ تشكيلات الإبحار 

وتمارين المواصلات الإشارية نهاراً وليلًا«، وفق البيان.
ولم يوضح البيان بشــكل دقيق ما إذا كانت التدريبات 

مستمرة أم لا.

■ القاهرة  ـ  الأناضول: أثارت واقعة الاعتداء على طفل 
داخل إحدى عربات مترو الأنفاق في مصر، استياءً شديدًا 

على منصات التواصل الاجتماعي في البلاد.
وتداول رواد منصات التواصل في مصر، أمس الإثنين، 
مقطعًا مصورًا لطفل من الباعة الجائلين )حوالى 8 سنوات( 
يتم الاعتداء عليه من قبل 3 أشــخاص، بينهم شــخصان 
يرتديان زيًا شرطيًا. وتســبب المقطع المصور للطفل الذي 
حاول الاستغاثة مرارًا دون جدوى، في إثارة موجة غضب 

واستياء شديدين على منصات التواصل. 
وقال علي الفضالي، رئيس شــركة متــرو الأنفاق، في 
تصريحات لوســائل إعــلام محليــة، إن »طفلامن الباعة 

الجائلين تســلل إلى إحدى العربات المخصصة للسيدات، 
ما أدى إلى طلبهن إخراجه«. وتابــع: »حاول رجال الأمن 
إخراجه من إحدى عربات المترو. الشــركة تضع إجراءات 

صارمة وحازمة لمن يخالف التعليمات بركوب العربات«.
وينتشر الباعة الجائلون بكثافة في مرفق مترو الأنفاق 
الذي يتردد عليه نحــو 3 ملايين راكب يوميًــا، ما يحوله 

لسوق رائجة لتجارتهم.
وتسعى الحكومة للحد من تلك الظاهرة بفرض غرامات 
ماليــة على الباعة الجائلين في المترو تصــل إلى 50 جنيهًا 
)حوالى 3 دولارات( أو التخطيط لتخصيص أماكن محددة 

لهم مقابل إيجار شهري )لم يتحدد بعد(.

■ القاهرة  ـ  الأناضول: دعت مبادرة »أمان« لمناهضة 
العنف الجنســي في مصر، أمس الإثنين، الفتيات اللاتي 
يعانين من التحرش للجوء إلى فكرة »التجريس )التنديد 
والتصريــح(«، عبر تصوير مقاطع فيديو لهم ونشــرها 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت المبادرة، فــي بيان: »بالتزامن مــع عطلة عيد 
الأضحى، وتكــدس المواطنين في أماكــن التنزه العامة، 
والشواطئ، ودور السينما، وكلها بيئات داعمة وحاضنة 
للتحرش بســبب الازدحام الشــديد الذي تشهده هذه 
الأماكــن خلال عطلــة الأعيــاد والمناســبات، فإنه على 
جميع النســاء والفتيات اللجوء إلى تصوير المتحرشين 
بالفيديو أو الفوتوغرافيا وبثهــا عبر منصات التواصل 
الاجتماعي كآلية دفاعية في مجابهة التحرش الجنســي 

ونبذه وملاحقة مرتكبيه«.
كمــا دعت المبــادرة »الآليــات الوطنيــة المعنية، إلى 
ضرورة تقديم المســاندة والدعم للناجيــات من العنف 

الجنسي نفسيًا وقانونيًا«.
وطالبــت »الوســائل الإعلامية باختــلاف تنوعاتها 

بضرورة إعادة نشر التعريفات المرتبطة بأشكال وأنواع 
التحرش الجنســي، وبيان العقوبات القانونية المترتبة 

عليه«.
وأعلنــت »أمان« في بيانها، عــن تضامنها مع مواطنة 
مصريــة تعرضت للتحرش، الأســبوع الماضي، شــرقي 
القاهرة، فقامت بتصوير المعتدي ونشرت مقطع فيديو له 
على موقع »فيســبوك »، فلاقت هجوما واسعا وادعاءات 

وسبابًا.
وترتفــع معــدلات التحرش فــي الأعياد فــي مصر، 
وتقابلهــا الســلطات الحكومية بزيادة أعداد الشــرطة 
النســائية والحملات على الحدائق العامــة والمتنزهات 

والسينمات.
يذكر أن »أمان«، هي مبادرة أهلية أسســت في 2016، 
وتعمل على تغيير الصورة النمطية للمرأة، ومجابهة كل 
أشكال العنف ضد المرأة، وتقديم التوعية والمشورة ودعم 
وتشجيع ضرورة إبلاغ السلطات الوطنية عن أي وقائع 
عنف جنسي، وحث صناع السياســات ومتخذي القرار 

على ضرورة تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين.

مقتل ضابط مصري
 في انفجار عبوة ناسفة في سيناء

الجيش المصري يعلن عن تدريبات »عابرة«
 مع إيطاليا واليونان وكوريا الجنوبية

الاعتداء على طفل »بائع« في مترو القاهرة
 يثير استياءً على مواقع التواصل

»التجريس«... مبادرة مصرية
 لعقاب المتحرشين جنسيا في العيد

وقفة احتجاجية لأهالي وأولاد المعتقلين ومن بينهم عائلة الصحافي هشام جعفر

لندن  ـ  »القدس العربي«: 

أعلن حــزب المؤتمر الســوداني المعارض، 
أمــس الإثنين، تأييده للمذكــرة التي أطلقتها 
مجموعة »حراك« الداعية لتغيير نظام الحكم، 

وحث مناصريه على التوقيع عليها.
ومذكرة »الحرية والكرامة«، تمت صياغتها 
فــي مايو/ أيــار الماضي، وتدعــو لـ»برنامج 
يفضــي إلــى إجمــاع وطنــي«، و»تشــكيل 
ســلطة انتقاليــة قوميــة، أولوياتهــا وقف 
الحرب وتحقيق الســلام ومراجعة الدستور 

والقوانين«.
الســوداني،  المؤتمر  لحزب  العامة  الأمانة 
قالت في بيــان إنها ترحب بإعــلان »حراك« 
الذي أطلقه عدد من المهتمين بالشــأن العام، 
بعد أن دشنوا مذكرة احتوت عدداً من المطالب 
وتصورات للانتقــال »نتفق معها تماماً وتجد 

كامل دعمنا ومؤازرتنا«.
المذكــرة جاءت  إلى أن »هــذه  وأشــارت 
بعد حوارات طويلة كان الحــزب جزءا منها 
والقوى السياسية الديمقراطية والفاعلين في 

عدد من مجالات العمل العام«.
وتابعــت: »نؤكد أننا ســنعمل مع مبادرة 

قاعــدة  لتوســيع  بكتــف  كتفــاً  )حــراك( 
التوقيعــات، وهــي إحدى وســائل المقاومة 
الســلمية التي تتراكم نحو التغيير الشــامل 

الذي نعمل له«.
ودعا البيــان، عضويــة ومناصري حزب 
المؤتمر الســوداني لـ»التوقيــع على المذكرة 
داخل  والســودانيات  الســودانيين  وحــث 
حول  والالتفاف  لترويجهــا  البــلاد  وخارج 
الحرج  التوقيت  هــذا  في  خصوصاً  مطالبها، 
من تاريخ البلاد والذي استحكمت فيه الأزمة 

الوطنية بشكل غير مسبوق«.
وبــين أن »الإعلان )المذكــرة( يفتح الباب 
واســعاً للانتقــال إلــى الوطن الذي يســع 
الجميع تحت رايات السلام والحرية والعدالة 

الاجتماعية«.
وزاد: »نحــن إذ نوقــع على هــذا الإعلان 
نعلن أننــا متحدون ومصممــون على المضي 
بكل الخطــوات الضرورية للتعبير عن حلمنا 

بسوداننا الذي نريد«.
وكان مجلس شــورى »المؤتمــر الوطني« 
النظام  تعديــل  أجاز  الســودان،  في  الحاكم 
الرئيس  بترشيح  يسمح  ما  للحزب  الأساسي 
للانتخابــات  البشــير،  عمــر  الســوداني، 

الرئاســية عــام 2020، وذلك بعــد أن أعلن 
الوطني في  مجلس أحــزاب وقوى الحــوار 
ولايــة الخرطوم ترشــيحه البشــير لدورة 

رئاسية جديدة في 2020 بالإجماع.
يتعارض  الســودانية،  المعارضة  وحسب 
ترشــيح الرئيس البشير مع دســتور البلاد 
الذي يحظر الترشح للرئاسة أكثر من دورتين.
يأتي ذلــك، في وقــت تبنى فيــه تحالف 
قوى »نداء الســودان«، في ختام اجتماعاته 
في باريــس، أول أمس الأحــد »خطة لمقاومة 
تعديل الدستور للحيلولة دون إعادة ترشيح 
البشير في انتخابات 2020، عبر التنسيق مع 

المعارضين وإجراء اتصالات خارجية«.
واعتمــد المجلس »خطــة لمقاومــة تعديل 
الدســتور بالعمل المشترك مع كافة المعارضين 
لتعديله وابتدار حملــة جماهيرية وقانونية 
والــدول  الدوليــة  بالمنظمــات  والاتصــال 

والبرلمانات«.
وشدد في بيان على »الاستفادة من الحملة 
الناجحة التي أجبرت جوزيف كابيلا للتخلي 

عن تعديل الدستور في الكنغو«.
كذلك أكد »التمسك بتوحيد العمل المعارض 
والتعبئة والاســتنفار بكافة الأشكال المجربة 

إلى  التظاهر والاعتصام وصولا  وعلى رأسها 
الإضراب السياسي والعصيان المدني لمقاومة 

الأوضاع الاقتصادية الصعبة«.
واستعرض »سلبيات العمل المعارض فيما 
يخص قضايا المرأة وقرر عقد مؤتمر وورشــة 
بشكل  دورهن  لتفعيل  الســودانيات  للنساء 

حاسم في العمل المعارض«.
وأشــار البيان إلى »تلقي المجلس القيادي 
طلبا من أثنــين من التنظيمــات الجماهيرية 
للانضمام لـ )نداء الســودان(«، من دون أن 
يكشف عن التنظيمين، مؤكداً أن »المجلس وجه 
بإكمــال الإجراءات القانونية والدســتورية 

المتعلقة بإجراءات الانضمام«.
ووجه المجلس، وفق البيان بـ»تنفيذ بعض 
البرامج العاجلة وعلى رأســها عقد مؤتمرات 
قــوى المعارضة داخــل الســودان بالتزامن 
في العاصمة وكافة الولايــات مع دعوة كافة 
المنابر المعارضة والقوى الاجتماعية الجديدة 
خــارج منابر المعارضة من نســاء وشــباب 
وطلاب ومهنيين وقضايا الأراضي والنازحين 
وغيرهم،  الشهداء  وأسر  السدود  ومتضرري 
فضلا عن مشاركة )نداء السودان( في الدورة 

)39( لمجلس حقوق الإنسان في جنيف«.

المؤتمر المعارض يعلن تأييد مذكرة لتغيير نظام الحكم

قوى »نداء السودان« تتبنى خطة للحيلولة دون إعادة ترشيح البشير
■ جوبا  ـ  الأناضــول: طالب الين نوانديهو، 
منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في دولة 
جنوب السودان، أطراف النزاع في البلاد بوقف 
الأعمــال العدائية ضد موظفــي الإغاثة، وتنفيذ 

اتفاق السلام الموقع مؤخرا في الخرطوم.
وقــال نونديهــو، في بيــان، أمــس الإثنين، 
بمناســبة الاحتفــال باليــوم العالمــي للعمــل 
عمال  وأمن  ســلامة  ضمان  »أصبح  الإنســاني: 
الإغاثة تحديًا كبيرًا يعرقل العمل الإنســاني في 

جنوب السودان باستمرار«.
وأضــاف أن »المدنيــين بمن فيهــم العاملون 
بالمجالين الإنساني والطبي، لا ينبغي أن يكونوا 
هدفًا في النزاع المســلح«.  ودعا المسؤول الأممي 
إلى تعزيز احتــرام القانون الإنســاني الدولي 
وقانون حقوق الإنسان، ومساءلة جميع مرتكبي 
العاملين بالمجال الإنســاني  أعمال العنف ضــد 

والمدنيين في جنوب السودان.
النرويجي  المجلس  أعلن  الماضي،  والأســبوع 
للاجئــين )منظمــة إنســانية نرويجيــة غيــر 
الدول  لقائمة  السودان  حكومية(، تصدر جنوب 
الأكثر عنفًا فــي العالم ضــد العاملين في المجال 

الإنساني للسنة الثالثة على التوالي.

ويشــير آخــر إحصــاءات الأمم المتحدة إلى 
مقتل حوالى 100 من عمــال وموظفي الإغاثة في 
أنحــاء متفرقة في جنوب الســودان منذ اندلاع 
الاشتباكات بين الحكومة والمعارضة المسلحة في 

ديسمبر/ كانون الأول 2013.
ووقع فرقاء جنوب الســودان، نهاية يوليو/ 
تمــوز الماضــي، على اتفاق لاقتســام الســلطة 
العاصمــة الخرطوم،  والترتيبــات الأمنية، في 
برعاية الرئيس الســوداني عمر البشير، وتحت 
مظلة منظمة الهيئة الحكومية للتنمية في شــرق 
أفريقيــا »إيغاد«. ووقع علــى الاتفاق من جانب 
حكومــة جنوب الســودان، الرئيس ســلفاكير 
ميارديت، وزعيم المعارضة المسلحة، ريك مشار، 

وممثلو أحزاب سياسية أخرى.
وانفصلت جنوب السودان عن السودان عبر 
استفتاء شــعبي، عام 2011، وشهدت منذ 2013، 

حربًا أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة.
ويحتفل العالم باليوم العالمي للعمل الإنساني 
في 19 آب/أغســطس من كل عام للإشادة بعمال 
الإغاثــة، الذيــن يجازفون بأنفســهم في مجال 
الخدمات الإنســانية، وحشد الدعم للمتضررين 

من الأزمات في جميع أنحاء العالم.

مسؤول أممي يطالب بوقف الهجمات
 ضد موظفي الإغاثة في جنوب السودان
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

وزير  دعــوة  ســوريون  معارضــون  فســر 
الخارجية الروســي ســيرغي لافروف جماعات 
المعارضــة فــي إدلب أمــس الاثنــن، لأن تنأى 
بنفســها عن جبهة النصرة، معلناً عن ما وصفه 
بالمهمة الأهم فــي المرحلة الحالية، والتي تقتضي 
ضرورة ابتعــاد فصائل المعارضــة، التي تبدي 
اســتعدادها للانخراط في العملية السياســية، 
عن مســلحي »جبهة النصرة«، الذين يحاولون 
بأنها  المنطقة، فســروها  فرض ســيطرتهم على 
تحريك سياســي لا يتعدى تذكيــر أنقرة بالمهمة 
الموكلة اليها، وهي السيطرة على السلاح الثقيل 
لجبهة النصرة وفصل مقاتليها وعناصر الفصائل 
العســكرية  المعارضة  تشــكيلات  عن  الجهادية 
المعتدلة، فضلًا عن هدفهــا في تعزيز التناقضات 
داخل صفوف المعارضــة والمدنين بما يمكن من 
عزل كتلة مــن المعارضة المحليــة والمدنين غير 
عسكرية  عمليات  مناطقهم  تشــهد  بأن  الراغبن 
السوري  والنظام  روســيا  على  يسهل  وبالتالي 

قضم مناطق في ادلب تدريجياً.
ويجري ذلك على وقع تســويق روسي مكثف 
لعــودة اللاجئن الســورين إلــى بلادهم عبر 
فرض سياســية »أمر الواقع« خــارج أي اتفاق 
سياسي، وهو ما ترجمه البعض على انه مناورة 
للقفز فوق العملية السياسية، تصطدم بمحاولة 
أمريكية لاجهاضها ورفض أوروبي وأممي للخطة 
الروســية انعكس غضباً روسياً من تلك المواقف 
بينمــا تعمل موســكو على تكثيــف ملفي عودة 
النازحن وإعادة الإعمار في ســوريا وهي خطة 

ولدت ميتة حسب الخبراء والمحللن.
وفي الوقت نفســه تحاول موســكو التفاهم 
مع أنقرة على خطة مشــتركة، تضمن من خلالها 
بالشــأن  المعنية  الدوليــة  الأطــراف  مصالــح 
السوري، وتؤمن من خلالها مصالحها في حماية 
قاعدة حميميم الروســية التي تتعرض لهجمات 
بطائــرات »درون« إضافة إلــى مراعاتها تمكن 
النظام الســوري مــن فتح ممر تجــاري آمن له 
عبر قضم أجزاء من معقل المعارضة السورية في 

جنوب غربي إدلب.

نهج روسي مكرر

الباحــث السياســي أيمن دســوقي، رأى ان 
الــروس قبل أي تدخل أو انخــراط من قبلهم في 
منطقــة ما يعملون علــى إقامة معابر إنســانية 
والقيام بحشد عسكري على هذه المنطقة وإلقاء 
تصريحات سياسية مكثفة مع جولات سياسية، 
الغاية منها حســب المتحدث تعزيــز التناقضات 
داخل صفوف المعارضة وعزل كتلة من الفصائل 
العســكرية المحلية والمدنين غيــر الراغبن بأن 
تشــهد مناطقهم عمليات عســكرية وقصفاً على 

غرار ما حدث في درعا.
وخــلال هذا التوقيت يبدو أن روســيا تعطي 
تركيا الوقت لمبــادرة من قبلها للتعامل مع القوى 
المصنفة إرهابية كهيئة تحرير الشام، لذلك تنتظر 
موسكو نتائج ما سيتمخض عن الجانب التركي 
وتنظر بعن المراقــب لوحدة الموقف الداخلي في 
مناطق محددة من شمال حماة وجنوب وجنوب 
غربي إدلب )يبدو أنه تم الاتفاق على أن تكون من 
حصة النظام ضمن ترتيبات أســتانة(، فالروس 
لن يخاطروا حالياً بعمل عســكري شــامل على 

محافظة إدلب لاعتبارات سياسية وميدانية.
وقال دســوقي ان الخطة الروســية في إدلب 
موضوعة لمناطق محددة وليســت شــاملة لكل 
المنطقة، وهذا الشــيء يتوافق مع تكتيك الروس 
بالتعامل بمبدأ القطعة والتدرج في تعاطيهم مع 
الملفات العالقــة ذات المصالح المتضاربة والقوى 

المتعددة.

ولم يســتبعد تكرار خيار درعا فــي المناطق 
التي يحشد لها الروس والنظام في شمالي حماة 
وجنوبي إدلب، وجنوب غربي إدلب، بمعنى عدم 
تهجير الســكان والقبول بفصائل المعارضة عقب 
إيجاد صيغة مع النظام ونشــر قــوات محلية، 
وعدم الســماح لعناصر الهيئــة أو اي تنظيمات 

مصنفة إرهابية بالتواجد في المنطقة.
فالخطة الروســية هذه تتوافــق مع الحديث 
الروسي الرســمي، بأن ما يعيق عودة اللاجئن 
لســوريا وتوطينهم في مناطقهم هو غياب الأمن 
والدولة وانتشــار التنظيمات الإرهابية، وبذلك 
تقــول روســيا للمجتمــع الدولي »إننــي أزيل 
العوائق أمام عودة الســورين اللاجئن ويجب 

تقديم الدعم لنا في ذلك«.
ويبدو ان تقاطع المصالح الروســية – التركية 
ســيدفع باتجاه تســوية معينة وهــو ما يحدد 
شكل السيناريو الأرجح للمنطقة، وحسب رؤية 
الباحث السياســي عبد الوهــاب عاصي، فطالما 
أن موســكو هي صاحبة اليد الطولــى في الملف 
السوري فقد تدفع في اتجاه تسوية بالحد الأدنى 
لإرضاء حليفتها أنقــرة، بمعنى أن يتقدم النظام 
السوري على أجزاء من محافظة إدلب ومحيطها 
مقابــل الإبقــاء على مســافة 20 كــم على طول 
الشريط الحدودي شمال محافظة إدلب وتسليم 

تل رفعت ونبل والزهراء لها.

مناورة روسية

وفــي موازاة الخطة الروســية في إدلب، فإن 
موسكو تسوق لمبادرتها بشــأن عودة اللاجئن 
الســورين إلى ديارهم، وهو ما فســره البعض 
مناورة إزاء القرارات الدولية، تحاول من خلالها 
موســكو القفز فوق أي عملية سياسية والانتقال 
إلى مرحلة الاعمار بعيداً عن أي اتفاق سياســي، 
حيث جدد فــي هذا الســياق وزيــر الخارجية 
أن روسيا  الروســي ســيرغي لافروف، تأكيده 
تســعى لإيجاد حل سريع لمشكلة عودة اللاجئن 
الســورين إلى ديارهم، وجاء ذلــك خلال لقاء 
جمع لافــروف، امس الإثنن، بنظيــره اللبناني 

موسكو،  الروسية  العاصمة  في  باســيل  جبران 
وأضاف لافروف: »الرئيس الروســي )فلاديمير 
بوتن( أكد مراراً وخلال الأيام الأخيرة، ســعينا 
لإيجاد حل لمشكلة اللاجئن السورين في أسرع 

وقت«.
وتابــع: » قدمنــا مبــادرة لعــودة اللاجئن 
الســورية  الحكومة  مع  الشــأن  بهذا  ونتواصل 
والدول التي تــؤوي اللاجئن، منتقــداً الموقف 
الأمريكي من قضية عودة اللاجئن الســورين، 
حيث قال »الولايات المتحدة تحاول إبطاء عملية 
عودة اللاجئن بشــكل مصطنع عن طريق رفض 
المشاركة في عمليات إعادة إعمار البنية التحتية 

في سوريا«.
وقال دســوقي لـــ »القدس العربــي« انه في 
حال لــم تجد الخطة الروســية التمويــل المالي 
الــلازم المدعوم بالتجاوب السياســي حتى يتم 
شــرعنتها قانونيًــا، فإن ذلــك كاف ان يجهض 
المقترح الروســي، وفــي المقابل لــدى الولايات 
المتحــدة الأمريكية الكثير مــن الأدوات للضغط 
على الجانب الروسي او ثلاثي أستانة لعرقلة أي 
قرارات او توجهــات منفردة من قبل هذا الثلاثي 
بمــا يتعلق بالملف الســوري. حيــث تحاول من 
جهتها الولايات المتحدة الأمريكية التأكيد على ان 
عودة اللاجئن الســورين تتطلب حلًا سياسياً، 
وهو مــا يعيق المقترح الروســي، الــذي تجتهد 
واشــنطن بربط إعادة اللاجئن وإعادة الإعمار 
بالتوصــل إلى حل سياســي، وهذا مــا يحاول 
الروس الالتفــاف عليه، حيث وصــف الباحث 
السياســي الامر بمحاولة فرض موسكو سياسة 
»امــر الواقع« على غــرار عمليــات المصالحات 
والهــدن المحلية، »والآن عمليــة إعادة اللاجئن 
خارج أي اتفاق سياســي، ولاحقــاً الدخول في 
عملية إعادة اعمار أيضــاً بهدف تحقيق أهدافهم 

بشكل تدريجي في الملف السوري«.
– التركية، د.  الخبير في العلاقات الروســية 
باســل الحاج جاســم قال لـ »القــدس العربي« 
بخصوص الخطة الروســية لإعــادة اللاجئن، 
فإن روســيا تريد من خلال هذه البوابة توجيه 
رســالة إلــى اللاعبــن الأوروبين علــى وجه 

يحدث  بما  المعنية  العواصم  ولاسيما  الخصوص 
في ســوريا، أن الحرب قد انتهت أو أوشكت على 
نهايتهــا، وهي بذلك توجه خطــاب النصر بأنها 
صاحبة الكلمة العليا اليوم في المســرح السوري 
من جهة ومن جهة أخرى لدفــع هذه الدول التي 
تضررت نتيجة اســتضافتها أعــداداً كبيرة من 
اللاجئن الســورين، من أجل التوجه للمشاركة  
في مشاريع  إعادة اعمـــار سـوريا، والتخـلص 

من ضغـط اللاجـئن.
فعلى الرغم من التدخل العســكري الروســي 
القوي في ســوريا طوال أكثر مــن عامن، إلا أن 
روســيا ما زالت تفتقر إلى تفعيل دور سياســي 
قوي، يناســب حجــم تدخلها العســكري، ومن 
هذه الزاوية، رأى المتحدث ان موســكو تعاونت 
سياسياً وعســكرياً مع دول إقليمية في المنطقة، 
بهدف دعــم موقفها السياســي الضعيف، لذلك 
رأينا كيــف تعاونت مــع الريــاض وأثنت على 
جهودها في تشكيل وفد موحد للمعارضة، يضم 
جميــع المنصات وشــارك في محادثــات جنيف 
بجولتها الثامنة، وكذلك عبر محادثات آســتانة 
التي نظمتها موســكو بالتعاون مع تركيا بداية، 
ثم تم ضــم إيران كطــرف ضامن بعــد جولتها 
الثالثة )لما تملكه طهران مــن قوات على الأرض 
الســورية وحتى لا تضع العصي في عجلات أي 

اتفاق روسي - تركي(.
وبعد وصول مسار أستانة الثلاثي إلى نهاية 
لدور  واضحة  الحاجــة  باتت  العســكري  دوره 
السياســي  النفوذ  صاحبة  الأوروبية  العواصم 
حساســية  لديها  والتي  عالميــاً،  والاقتصــادي 
داخليــة فيمــا يخص ملفــات اللجــوء، إلا أنها 
العملية  بنفس الوقت تمتلك شروطاً فيما يخص 
السياســية برمتهــا وهنــا ســيكون الامتحان 

الروسي الأكبر في سوريا.
وفيمــا يخص إدلب اســتبعد الحاج جاســم 
دعم روسيا لعمل عســكري واسع وشامل هناك، 
»فالأمر ســيكون له تداعيات كبيرة بفتح الباب 
لموجــة لجــوء جديدة فــي الوقت الــذي تصب 
موسكو جهودها لإقناع العالم بأن الظروف باتت 

مواتية لعودة اللاجئن السابقن«.

أنطاكيا – »القدس العربي« 

 من وائل عصام ومحمد الزهوري:

اعتقل حسن شــمس الدين في دير عطية في 
ريف دمشــق من قبل عناصر نظام الاسد بتاريخ 
2013/08/15 ، وهــو مــن مدينــة القصيــر على 
الحدود السورية اللبنانية ، تم احتجازه أولًا في 
مدينة النبك، ثم نقل إلى فرع المنطقة 227 بدمشق 
، لم يكن حسن مداناً بأي تهمة، وكان يتنقل كأي 
شخص سوري عبر حواجز النظام، وبعد اعتقاله 
بوشاية أمنية، تم تعذيبه وتوجيه التهمة إليه من 

قبل الاجهزة الامنية على انه معارض للنظام.
يعمل حسن كســائق ســيارة لنقل الخضار، 
ولم يكن يعرف سبب اعتقاله، وبعد اعتقاله نقل 
لعدة اجهزة، لعدم وجود تهمة محددة اليه، فتم 
تعذيبه في فرع المخابرات )امن العســكري( فرع 
حمص 261، ســيئ الصيت، وبعد ان تم التحقيق 
معــه لاول مرة بعــد التعذيب، اتهم بالمشــاركة 
بالقتال مــع المعارضــة الســورية، وخلال اول 
شــهرين قضاهما تحت التعذيــب ، وقع على تهم 

لا يعلمها وبصم على أوراق لا يعرف مضمونها«.

تلفيق تهم 

يقول حسن لـ »القدس العربي« في فرع حمص 
كان معي اكثر من 200 سجن يموت منهم ما بن 15 
إلى 25 تحت التعذيب وإجراءات التحقيق، وكل 
يوم يتم تحويل من تبقى منهــم على قيد الحياة 
إلى الافرع الامنية في دمشــق، واحضار سجناء 
جدد ويحصل معهم كما حصل معي وجميعهم من 

الطائفة السنية ومواطنون عاديون«.
ويضيف »بعد ان لفقت لــي التهم في حمص، 
تم تحويلي إلى فرع المخابرات بدمشــق المعروف 
بـ 291 والذي هو ايضاً مشــهور لدى السورين 

بمعاملــة عناصره، هناك كنت استنشــق الموت، 
تم تعذيبــي من جديد وأخذ بصمات يدي دون ان 
ارى ما بداخل تلك الاوراق ... في هذا الفرع، كان 
المكان يعج بأصوات تعذيب )النســاء ، الاطفال ، 
الشبان القاصرون والشيوخ(، »كان الذي يؤلمني 

الاصوات التي اسمعها اكثر من تعذيبي«.
بعد هذه المرحلة، تم تحويل حســن إلى سرية 
المداهمة 215 ، ولعدم وجود مكان في ذاك الفرع ، 
بعد ان تم تثبيت اقواله لمرتن، ولهذه اللحظة لم 

يكن يعرف ما كتب عنه وما وقع عليه.
بقي حسن في ســرية المداهمة، عام وشهرين، 
ينتظــر موته بقرار من محكمة الميدان بدمشــق، 
ويقول حسن »يومياً كان هناك مئات الاعتقالات 
التي مجملها لناس ابرياء مثلي من التهم الموجهة 
اليهم، فــي فرع الـ215 في يــوم واحد كان لدينا 
اكثر من 25 جثة ويصل العدد احياناً إلى 40 جثة 

بسبب الامراض والجوع«.

أجنحة مرفهة للعلويين

العربي«  لـ«القــدس  روايته  حســن  يواصل 
أخيراً، نادى جندي اســمي بعد يوم من التعذيب 
واقتادتي إلى القاضي، وقفــت امام القاضي اقل 
من دقيقة واحدة، سؤال واحد، كم شخصاً قتلت؟ 
يقول تفاجأت حينها وقلــت أنا مواطن عادي لم 
اقتــل احدًا، قال القاضي للكاتــب: أكتب لقد أنكر 

المتهم اقواله التي اعترف بها بالتحقيق..!«.
تم تحويله إلى الســجن الأشــهر في سوريا، 
)صيدنايا ( بتاريخ 10-09-2014 ، يقول حسن 
»اســتقبلني مع مجموعتــي من الســجناء، 15 
القادمن،  جندياً بالضرب المبرح وتم تعريتي مع 
الدبابة،  و«قشاط«  العسكرية  بالهراوات  ضربنا 
المعروف لدى الســجناء في صيدنايا والبواري 
الحديديــة والادوات الحــادة، كل جنــدي لديه 
طريقة بالتعذيب، 3 ســاعات كانت كفيلة بمقتل 

سجناء منا«.
ويتحدث حســن عن وجــود معتقلن علوين 
في ســجن صيدنايا، ولكنه يصفهم بـ«المرفهن« 
، ويضيــف« هــؤلاء العلوين معترفــن بقتلهم 
للسنة، احدهم يتفاخر بقتل 100 سني واخر بقتل 
400 سني، يتفاخرون بذلك بحديثهم مع الجنود، 
الطعام والراحة لهم ) جناح مرفه لهم ( وحديثهم 
عن اغتصــاب فتيات ســنيات كان يومياً، كانت 

طائفية علنية، بينما انا الذي لم اقتل احداً، كنت 
في زنزانة منفردة لا يوجد فيها ضوء«.

جديدة  تصنيفات  الســابق،  المعتقل  ويوضح 
للســجناء فــي صيدنايا، فاضافة إلــى وجود 3 
طوابق ، بــكل طابق 6 أجنحــة، اي ان المجموع 
كله 18 جناح، يقول حســن ان هنــاك 3 اجنحة 
مخصصة لســجناء الاقليات، بينما الـ15 جناحاً 
البقية كلهم سنين، تهمهم الانتماء إلى المعارضة 

، امــا المعتقلــن من الاقليــات الدينيــة، فالتهم 
الموجهــة إلى بعضهــم تتعلق ايضــا بمعارضة 
النظــام، والبعض الاخر هم مــن عناصر منتمية 
للنظام متهمة بقتل مدنين ســورين واغتصاب 
العشــرات، ولكن بحســب المعتقل حسن، فإنهم 
لا يتعرضــون لنفس التعذيــب ولا يضربون ولا 
يتم اعدامهم، لان ســبب ســجنهم هو خلاف مع 
مســؤولي النظام ربما او ما شــابه ذلك، حسب 

حسن شمس الدين.
لـ 10 شهور، ظل حسن يواجه الاهانة، ضرباً 
وتعذيبــاً، في كل جناح كان يمــوت من التعذيب 
10 ســجناء يومياً على الاقل، وفي عصر كل يوم، 
يأتي السجان ويقرأ اســماء الذين صدر بحقهم 
قرار الاعدام، يتم جمعهم اســبوعياً، يوم الاحد 
يقتــادون إلى غرفــة، بعدها يمشــون إلى بناء 
صغير بجانب السجن، ويتم اعدامهم صباح يوم 

الاثنن.

»مدينة الموت«

كان حســن يرى الســجناء من خــلال ثقب 
بزنزانتــه، ويقــوم بعدهم كل يوم فــي »مدينة 

الموت« صيدنايا.
دفع   ،  2015-06-26 إلــى   2014-09-10 من 
اهل حسن نحو مليوني ليرة لنقله إلى السويداء 
لتأجيل اعدامه مؤقتاً ... حتــى جاء تاريخ 17-
03- 2017، يقــول حســن »بهــذا اليــوم صرخ 
الســجان اسمي، قال لي ان الشــرطة العسكرية 
ســتأتي لأخذي إلى صيدنايا للاعدام يوم الاحد، 
اخبرني الســجان بأن المليونــي ليرة »خلصت 
صلاحيتهن«، كان إعدامي بعد 5 أيام، أرســل إلى 
أهلي طلب بدفع 60 الف دولار لفتح تحقيق جديد 
خلال مدة محدودة، ويــوم الاحد ليلًا تم توقيف 
تنفيذ الحكم، قبل توقيع بشــار الاســد، بعد دفع 

المبلغ، قبل 10 ساعات من لحظة اعدامي«.

حسن تم نقله فوراً إلى زنزانة، لقد دفع جزية 
الإعدام وخلال الشــهرين اللاحقن، ظل القاضي 
يســأله عن تهم مكتوبة باسمه، مثل ضرب قوات 
والاشــتباك  بســلاح،  مظاهرات  وحماية  الامن 
مع جيــش النظام وكلام لا يوصف، أنكر حســن 
التهم، فلم يصدق القاضــي اقواله، وهو النائب 
العــام للمحكمة الأولى في ســوريا، وهو علوي 
من طرطوس وآخر هــو النقيب محمد خلوف من 
مصياف ورئيــس محكمة الميدان محمد كنجو من 

اللاذقية ومعاونه من ال خرفان ...
بقول حســن »هؤلاء ، عبــر تواقيعهم جرت 

مئات الآلاف من الاعدامات«
 بعدها، يتم تم إرســاله إلى فرع 48 من جديد، 
كأنه سجن حديث، لاعادة التحقيق، مرةً اخرى 
يتعــرض للتعذيب، »كنت اعــرف اني ميت لذلك 
اصررت على انــي لن ابصم ولــم اوقع على أي 
شــيء فأنا ميت ميت« يقول حسن، »لمدة 8 اشهر 
قبل تحويلي مــن جديد إلى القاضــي ، خرجت 
بضبط ابيض إلــى صيدنايا من جديد كنت اودع 
اشــخاصاً يومياً، كنت اعلم اني ســأموت، لكن 
اهلي واصلوا دفع الاف الدولارت، وبعد شهرين 
اســتدعاني القاضي علي خرما، الذي وقتها كان 

قد امر باخلائي، واخيراً اطلق سراحي«.
وخرج من الســجن، يبحث عن طريق لمغادرة 
مناطق الاســد، ومرة اخرى يقوم برشوة جنود 
النظام وميليشــا الدفاع الوطني، »قاضي الاسد 
يرتشــي فكيف بالجنود« حســب تعبير حسن، 
اذ اخرجــوه مقابل مبلغ 1700 دولار، مع نســاء 
واطفال من دمشــق، ولكــن عند قلعــة المضيق 
بريف حماه، انفجرت الغام زرعها النظام، »اثناء 
عبورنا منطقة النظــام انفجرت الالغام، ومن 50 
شــخصاً خرجنا بقي 11 أحياءً، لتقطع قدمي مع 
عشــرات الاصابات في جســدي، وبتاريخ 01-

06- 2018 تم نقلــي عبــر مناطق الثــوار بحالة 
اسعافية إلى الداخل التركي«.

 تعمل على قضم تدريجي لإدلب وتسويق مكثف لـ »النازحين« و»إعادة الإعمار« 

روسيا غاضبة من المواقف الدولية والأممية
وخطتها لإعادة اللاجئين السوريين »ولدت ميتة«

في سجن صيدنايا أجنحة »مرفهة« لمعتقلين علويين يتفاخرون بعبارات طائفية أمام الجنود

معتقل في سجون الأسد يروي قصته لـ »القدس العربي« 

موسكو تتهم الأمم المتحدة
بعرقلة إعادة إعمار سوريا

باسيل: لبنان مع العودة السريعة والآمنة 
للنازحين دون ربطها بالحل السياسي في سوريا

■ موســكو - أ ف ب: اتهم وزير الخارجية الروســي ســيرغي لافروف أمس الأمم 
المتحدة بعرقلة عملية إعادة إعمار ســوريا في الوقت الذي يدعو فيه النظام الســوري، 

بدعم من موسكو، اللاجئين السوريين للعودة إلى بلادهم.
وقــال في مؤتمر صحافي عقده في موســكو مع نظيره اللبناني جبران باســيل في 
ختام محادثات بين الاثنين »نشــرت الدائرة السياســية للأمانــة العامة للامم المتحدة 
ووزعت عبر نظام الأمم المتحدة مذكرة سرية تمنع منظمات تابعة لهذا النظام )الأممي( 
من المشــاركة في أي مشــروع يعمــل على إنهــاض الاقتصاد الســوري«. وأوضح أن 

المنظمات الأممية المعنية تهتم »حصراً بتقديم المساعدات الإنسانية«.
وقال لافروف مخاطباً الأمين العام لــلأمم المتحدة انطونيو غوتيريش »لماذا لم يبلغ 
مجلس الأمن بهذا الأمر وهو الذي يدير مباشــرة تســوية النزاع السوري، ولماذا تتخذ 
قرارات من هذا النوع من دون تحليل شــفاف موضوعي للوضع على الأرض؟ آمل بأن 
يوضح الأمر«. وقدمت روســيا دعما عسكريا حاسما للنظام السوري ابتداء من نهاية 
العام 2015 أتاح له السيطرة حاليا على نحو ثلثي مساحة سوريا. ويقدر عدد اللاجئين 

السوريين بنحو 5.6 مليون شخص.

بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

في  الحكومة  تأليف  مشــاورات  كانت  اذا 
لبنــان تشــهد »فرملة« في الوقــت الراهن ، 
فإن الدبلوماسية نشــطت على خط بيروت 
موســكو حيــث كان الوضــع في ســوريا 
وموضــوع عــودة النازحــن علــى طاولة 
المحادثــات بن وزيــر الخارجية الروســي 
ســيرغي  لافروف ووزير الخارجية اللبناني 
جبران باســيل.وفي وقت جــرى حديث عن 
تنسيق أجراه باسيل مع الحريري قبل سفره 

نفت مصادر المستقبل هذا الأمر.
وبعد لقاء لافروف أشار الوزير باسيل في 
مؤتمر صحافي مشــترك مع نظيره الروسي 
إلــى » أن لبنان مع العودة الســريعة الآمنة 
والكريمة والمستدامة للنازحن السورين إلى 
بلادهم مــن دون أيّ ربط بن العودة والحلّ 
السياســي«.وقال »نؤيّد المبادرة الروســية 
بالكامل لأنّها تشــكّل المبادرة الدوليّة الأولى 
التي تقــوم على تشــجيع الســورين على 
العودة وهــي تأتي في ســياق الحفاظ على 
التنوّع«، لافتــاً إلى أنّ »لدينا أفــكاراً عمليّة 
لتشــجيع النازحن الســورين على العودة 
أولها تطبيــق القانون اللبنانــي من ناحية 
التمييــز بن النــازح الاقتصــادي والنازح 
الأمنــي، ومن الأفــكار العمليّة قيــام الدول 
للعودة  برامــج  بخلق  الدوليــة  والمنظمات 
وتمويلها عوضاً عن تمويل بقاء الســورين 

في لبنان«.
وأضــاف: »يجــب نــزع ورقــة الضغط 
السياســي باســتعمال النازحن كوســيلة 
للمآرب السياســية وذلك بأن يصوّت النازح 
الســوري في بلده لأنّه من الآن حتى إجراء 
يكــون  أن  يجــب  الرئاســية  الانتخابــات 

السوريون قد عادوا إلى وطنهم«.
وعن العلاقات الثنائيّة بن لبنان وروسيا، 
دعا باســيل إلى ضرورة تعزيزها خصوصاً 
في المحــالات الاقتصادية والعســكرية«.أمّا 
في موضوع النفط والغاز، فقال » الشــركات 
الروسية شاركت وفازت في المناقصة ولبنان 
بصدد التحضير لجولة ثانية وطلبنا تشجيع 
الشــركات الروســية للمشــاركة مجدداً لما 
لفوزها من أهمية اســتراتيجية في استقرار 

المنطقة«.
وفي ما يتعلّق بإعادة إعمار ســوريا، رأى 
أنّ »لبنان يجب أن يكون منصة لإعادة إعمار 
سوريا والحديقة الخلفية لهذه العملية ومن 
هنــا ضرورة إعــداده لهذا الــدور من خلال 

التعاون بن لبنان وسوريا«. 
من جهة أخرى، دعا باســيل  إلى »التفكير 
في خلق أو إعادة إحياء مســاحة مشــرقية 

مشــتركة تضمّ عدة دول في المشرق وعنوان 
هــذه المســاحة التعــدد والتنــوع الفكري 
والثقافي والديني لتوفير الامن والاســتقرار 
نوع  أيّ  مــن  الارهاب  ومكافحة  الإقليميــن 
كان«. وطرح أيضاً أن »يدعو لبنان وروسيا 
إلى مؤتمر يُعقد في موســكو أو بيروت يكون 
عنوانه حماية المجموعات والحريات الدينية 

ويضمّ أيّ دولة راغبة في ذلك«.
واعتبر لافروف أنّ »الاســتقرار في لبنان 
أســاس للتوازن فــي المنطقــة«، داعياً إلى 
»احترام ســيادة لبنان وإلى إيجاد الحلول 
للقضايــا الداخلية من خلال الحــوار الذي 
تُشــارك فيه جميع الأطراف من دون تدخّل 
خارجــي«. كما رحّــب بنتائــج الانتخابات 
البرلمانية »التي جرت في أيــار بعد تأجيلها 
لعدّة مرات وندعو إلى تعزيــز التوازن بعد 
تشــكيل حكومة وحدة وطنيّــة«. ودعا إلى 
»ضرورة تعميق التعاون في مجالات مختلفة 
مع لبنان ومواصلة الاتصالات والنشــاطات 

الثنائية من أجل تنفيذ المشاريع المشتركة«.
وعن الأزمة السورية وملف النازحن، قال 
لافروف: »روســيا ولبنان يُشــاركان الآراء 
في ما يخصّ بعض المســائل عن الأوضاع في 
المنطقة، ونتشــارك الرأي بشأن وجوب عدم 
جعل لبنان رهينة للأزمة السورية في مجال 
النازحــن والعمل من أجل العــودة الكريمة 
للنازحن الســورين«، لافتاً إلى أنّ »أكثر من 
7 آلاف نازح سوري غادروا لبنان إلى سوريا 

ونحن جاهزون لمواصلة هذه العمليّة ». 
ويدخل لبنان اعتباراً من اليوم في اجازة 
رسمية طويلة لمناســبة عيد الأضحى المبارك 
ومعها تدخل عملية تأليف الحكومة في إجازة 
مماثلة تســتمر لغاية نهاية شهر اغسطس/ 
آب الحالي على الاقل. واذا لم يحدث شــيء 
استثنائي على خط التأليف مطلع ايلول فقد 
يتأخر الأمر حيث يســتعد رئيس الجمهورية 
العماد ميشــال عون للتوجــه إلى نيويورك 
الــدورة الســنوية  للمشــاركة فــي  أعمال 
للجمعيــة العامة للأمم المتحــدة، ولقاء عدد 
من رؤســاء ومســؤولي دول العالم، الذين 

سيشاركون  في تلك الدورة.
وقد غادر الرئيس المكلف ســعد الحريري 
بيروت بعد اتصال أجــراه مع الرئيس عون 
الأضحى  عطلــة  وبتمضية  بســفره  ليبلغه 
بالتهاني  الحريــري  وتوجّــه  عائلتــه،  مع 
والمســلمن  والعرب  عموماً  اللبنانيــن  إلى 
خصوصــاً بحلول عيــد الأضحــى المبارك، 
»ســائلًا الله ســبحانه وتعالــى أن يعيده 
على الجميــع بالخير والأمــن والأمان، وقد 
انحســرت غمامة الحروب والأزمات الحادة 
التي تشــهدها العديــد من الــدول العربية 
الشقيقة«. وأعلن عن اعتذاره لعدم استقبال 

المهنئن لوجوده خارج لبنان.

صورة من الجو لسجن صيدنايا

نازحون من مدينة إدلب إلى منطقة أبو الظهور في الشمال

■ خرج من السجن برشوة
ونجا من التعذيب لسنوات ثم بترت رجله خلال الهروب من سوريا

■ في »فرع 215« الأمني كان حوالي 25 معتقل يموتون يومياً تحت التعذيب 
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شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

أقل من 24 ساعة فقط فصلت بين ولادة انطباع 
مرجعــي وملكي أردني يدعــم بوضوح وبجرعة 
قويــة حكومة الدكتــور عمر الــرزاز وبين تكرار 
الرزاز نفسه لقناعته الذاتية المتشكلة حديثاً بأن 
وزارته تقترب بحكم قــرارات الواقع الموضوعي 

اقتصادياً من مستوى »فقدان الشعبية«.
مرتان على الاقل رصدتهمــا »القدس العربي« 
خلال الايام الخمســة الماضية عبر فيهما الدكتور 
الرزاز عن قلقه العميق من خصومات سياســية 
وشــعبوية محتملة ضد ســجل حكومته بسبب 
قرارات اقتصاديــة متوقعة خصوصاً وأن الأرقام 
التي اعلنها وزير المالية عز الدين كناكريه عشية 
الدخــول في اســتحقاق النســخة الجديدة من 
قانــون الضريبة تتحــدث عن زيــادة في الدين 
الخارجي وتقلص في ســلة العمــلات الخارجية 
والصادرات وعدم وجود مؤشــرات حيوية يفهم 
أو يمكــن أن يفهم منهــا تراجع بأي نســبة ولو 

ضئيلة عن عجز الميزانية.
 في المرة الأولى وأمام ثلاثة من لاعبي التشريع 
فــي مجلس النــواب تحدث الرزاز مباشــرة عن 
مخاوفه من انقلاب المزاج الشــعبي ضد حكومته 

اذا لم يخضع قانون الضريبة الجديد إلى هندسة 
من طراز محترف. وقيلــت هذه المخاوف صراحة 
الاقتصادي  للمطبــخ  الاكبــر  المهندس  بوجــود 
للحكومة الدكتور رجائي المعشــر وبمعية رئيس 
مجلس النــواب عاطف طراونة ونائبان يتوليان 

اللجان المعنية بالملف الاقتصادي والمالي.
وتكررت الانطباعات الرئيســية نفســها على 
هامش لقــاء عقد مســاء الاحــد مــع نخبة من 
الوزراء  رئيــس  بوجــود  حاولت  الأكاديميــين 
وثلاثة من افــراد طاقمه هم وزير الصحة وزميله 
وزير التعليم العالي وزميلتهما الناطق الرســمي 
اســتعراض ما تيســر من التحديات التي تواجه 
ملف التعليم العالي في المملكة وبضيافة خبير في 
هذا الملف من وزن وزير التعليم العالي الاســبق 
الدكتور أمين محمود. وتغيــب مهندس من طراز 
المعشر عن اللقاء الثاني لكن في لقاء ثالث حضره 
الأخير فقط وفي مركز الدراســات الاستراتيجية 
رصدت ملاحظــة توضح بدون التبــاس تراجع 
حماس حكومــة الرزاز عن الاسترســال في تلك 
النقاشات المتعلقة حصرياً بملف ما يسمى بالعقد 

الاجتماعي.
وعبثاً مال الدكتور المعشــر إلى محاولة تبرئة 
الحكومة من تهمة المبالغــة في الحديث عن العقد 
الاجتماعي عبر التمســك بمنطق يقول إن ما فهمه 
السياسيين  العام واســتنتجته صالونات  الرأي 

يختلف عــن تصور الحكومة اصــلًا في الحديث 
عن عقد اجتماعــي جديد وظيفتــه أصلا تنظيم 
العلاقة بين المجتمــع والحكومة وليس بين الحكم 
والشــعب. وأثبت هذا الحوار المغلق الاســتنتاج 
الأهم وهــو أن حكومة الرزاز لا تملــك في الواقع 
تصوراً حظــي بالإجماع والتوافــق بعد بعنوان 
العقد الاجتماعي، الأمر الــذي يبرر تهرب رئيس 
الوزراء من الاسترسال في التعليق على ملاحظة 

طرحت عليه خلال لقــاء الاكاديميين حول العقد 
الاجتماعي. بمعنى آخر يميل مطبخ الرزاز وبحكم 
الخضــوع لوقائــع الورقة الاقتصاديــة والمالية 
تحديداً إلى تخفيف جرعة الحماس المتعلقة بعقد 
اجتماعي سبق أن اثار ضجة لصالح الانحياز إلى 
تلك اللهجة التي تحاول التحليق على مستويات 
واقعيــة في المجال الحيوي للإصلاح السياســي 
الاســتراتيجي والانصراف بالمقابــل نحو تفكيك 

كلفة الوضع الاقتصادي المعقد.
 هنا حصرياً يبادر الرزاز ويناور وهو يكرر وفي 
أكثر من جلسة او نقاش مخاوفه من فقدان الورقة 
الرابحة في حضن حكومته وهي ورقة الشــعبية 
جراء قــرارات اقتصادية متوقعــة من المرجح أن 
اهمها هو فرض المزيــد من الضرائب مضطراً على 
الطبقة الوسطى حصرياً وخلافاً لمنطوق التوجيه 
في خطاب التكليف الملكي ومضمون خطاب شارع 
الــدوار الرابع الــذي حمل تجربة الــرزاز أصلا 
على الأكتاف. ضمنياً يســتجيب الرزاز هنا أيضاً 
لنصيحة لاعب مخضرم ومحنك من وزن محافظ 
البنك المركزي الدكتور زياد فريز المتعلقة بالنزول 
للواقع. وضمنياً من باب التحليل السياســي ثمة 
مؤشــر على أن مطبــخ الرزاز يراجع حســاباته 
خصوصاً في الزاوية المتعلقة بإخفاق محتمل في 
الوعود والالتزامات سواء الاقتصادية  مســاحة 
المباشــرة أو تلــك المتعلقة بتحول اســتراتيجي 
إصلاحي يســأل الناس اليوم عن أســباب ورود 
بعــض مقترحاته فــي نصوص كتــاب التكليف 

الملكي أصلًا دون أن يؤطر سابقاً بمشروع محدد.
 بــكل حال ثمــة أيضاً مــا يوحــي أن الدائرة 
المقربة مــن حكومة الرزاز بــدأت بتغيير إفادتها 
والتحــدث بلهجــة واقعية أكثــر وتبديل بعض 
أقوالها لصالح خطاب يمكــن أن يؤدي لاحقاً لأي 
سيناريوهات ويســتعد لكل الاحتمالات بما فيها 

انسحاب الحكومة من المشــهد مع أن الرزاز يبرر 
الخلوة الوزارية التي عقدها في إطار زمني سقفه 
عامان على أســاس القــول إن حكومته وضعت 
خطة لعامــين فقط وهو العمر المتوقع لاســتمرار 
هذه التجربــة او الوزارة في اشــارة عميقة إلى 
أجندة زمنية معروفة مسبقا بعنوان الانتخابات 

البرلمانية المقبلة .
يتجول الــرزاز ويراجــع افادته وســط هذا 
الحقل المفعم بالألغام مســتعدا في السيكولوجيا 
السياسية لسيناريو انسحاب تحت ذريعة يمكن 
نحتها في اي وقت سياســيا مســتقبلا بالتزامن 
غير المقصود مع بــروز وولادة أقوى جرعة دعم 
مرجعية ملكية اســتثنائية يمكــن أن تحظى بها 
حكومــة. وهــي تلك الجرعــة التي كشــف عنها 
صحافي مخضرم حضر اللقــاء الإعلامي الأخير 
للملك وهو ســمير الحياري عندما نقل عن المفردة 
الملكية القول بــأن حكومة الرزاز ليســت بطيئة 

لكنها تخطط بعمق.
 يحتــاج الجميع اليــوم لتعريف هــذا العمق 
المقصود. ومــن المرجح ان مؤسســات الدولة قد 
تتدخل قريبا ولاحقــا للحفاظ على معادلة العمق 
خصوصــا وأن رئيس الــوزراء الجديد بدأ يميل 
للإعلان عن مفارقة الخســارة والكلفة في معادلة 
العلاقة بين شــعبية حكومته وقرارات اقتصادية 

اضطرارية متوقعة.

وضع خطة لعامين فقط يمثلان »العمر المتوقع« ومؤشرات على أن الحكومة بدأت في »تعديل أقوالها«

الأردن: الرزاز يقر بالاقتراب من »قرارات غير شعبية« ومؤسسة القصر تدعمه بجرعة »قوية« 

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

في كانون الأول )ديسمبر( العام الماضي 
عقدت ســفيرة الولايــات المتحــدة في الأمم 
المتحدة نيكي هيلي مؤتمــراً صحافياً قدمت 
فيه أدلة قالــت إنها تدين إيران وتورطها في 
حــرب اليمن. فالصــاروخ الباليســتي الذي 
أطلــق علــى الرياض قبل شــهر مــن المؤتمر 
يحتــوي علــى معــدات مصنعــة فــي إيران 
وأرســلت للحوثيين الذين تشــن السعودية 
وحلفاءها حرباً عليهــم. ورأت هيلي أن هذا 
»دليــل قــوي« على الخيانــة الإيرانيــة. ولم 
يقتنــع الدبلوماســيون بما قدمته الســفيرة 
التي قالوا إنها كانــت تحاول حرف الانظار 
عن سياســات ترامــب الاخرى في الشــرق 
الأوســط وتبالغ فــي النتيجة التــي توصل 

إليها المحققون التابعون للأمم المتحدة. 
»واشــنطن  فــي  ثــارور  إيشــان  ويعلــق 
بوســت« أنــه من المناســب قراءة مــا قدمته 
هيلــي في ضــوء مــا حدث فــي اليمــن منذ 
ذاك  الصاروخــي  فالهجــوم  مؤتمرهــا. 
لــم يخلــف ضحايــا فيمــا ردت الســعودية 
وحلفاؤهــا بتشــديد الحصــار علــى اليمن 
وتكثيــف الحــرب ضــد الحوثيــين. كل هذا 
فاقم الأزمة الإنســانية وسقط العشرات من 
المدنيين جــراء الغارات الجوية الســعودية. 
وأكثر الأمثلة وضوحاً حدث قبل اســبوعين 
عندما ضربت غارة جويــة حافلة أطفال في 
شــمال اليمن. وحسب الســلطات الصحية 
هناك فقد قتل جراء الغارة 54 شخصاً منهم 
44 طفلًا كانــوا في رحلة مدرســية. وقدمت 

مراســلة »بي بي سي« أورلا غيرين مقابلات 
مــن الحادث وصفت ألم الآبــاء الذين فقدوا 
أبناءهم وتحدثت مع أطفال يحفرون القبور 

لزملائهم في المدرسة. 

مزاعم

ولكــن الســعودية أكــدت أن الهجوم كان 
على »هدف عســكري شــرعي«، مشيرة إلى 
المزاعــم بــأن الحوثيــين يقومــون بتدريــب 
الأطفال. وكما هو معروف فالولايات المتحدة 
تدعــم الحملــة الســعودية وتوفــر الوقــود 
لطائراتهــا في الجــو وتزودهــا بالمعلومات 
الإســتخباراتية والذخيــرة. ويعلق ثارور أن 
إدارة دونالــد ترامب التي يقفز مســؤولوها 
شــاجبين الدور الإيراني فــي اليمن لا تبدي 
اهتماماً بدورها في الحرب اليمنية. وعندما 
تم الضغط على الأمريكيين لتوضيح دورهم 

في الغارة على الأطفال أبدوا لامبالاة.
 وقال مســؤول متســائلًا عن الفرق الذي 
يتركه الدعم الأمريكــي »فنحن نقدم الوقود 
للطيــران الســعودي ونبيعهــم الذخائر ولا 
ننكر هــذا«. وكشــف تقرير عرضته شــبكة 
»ســي أن أن« ان القنبلة التــي قتلت الأطفال 
اليمنيــين صنعتهــا شــركة لوكهيــد مارتــن 
الأمريكيــة. واســتند التقريــر علــى خبــراء 

ذخيرة وشظايا جمعت من مكان الحادث. 
وفي الوقت الذي تحاول فيه إدارة ترامب 
التقليل من دورها في اليمن فإن »الكونغرس« 
غاضب من الفظائع الجارية هناك. ولم يقنع 
أداء هيلي النقاد بشــأن نقاش إدارة ترامب 
حول التأثير الإيراني على الحوثيين. ويقول 
ميكا زينكــو، من مجلس العلاقات الخارجية 

الأمريكي: »عندما تتدخــل الولايات المتحدة 
فــي الشــرق الأوســط أو تدعــم تدخــلات 
عسكرية تقوم بخلق ظروف فوضوية تؤدي 
لزيادة الــدور الإيراني الخبيــث«. ويضيف 
»مــن الجنــون التفكير أن دعــم حملة قصف 
جوي لا تميــز ومروعة وتســتهدف القوات 
الحوثية المدعومة من إيران ســيؤدي لتغيير 

سلوكها خارج حدودها«. 
ويرى روبرت مالي وفرانك غويســترا من 
مجموعة الأزمات الدولية أنه في الوقت الذي 
لدى الســعوديين »مبرر« عندمــا يتعلق الأمر 
بتحميــل الحوثيــين المســؤولية إلا أنه ليس 
قوياً. وكتبا في صحيفــة »غلوبال أند ميل« 
»تدخل الحوثيــون بالإغاثة وقتلوا المدنيين« 
و »لكن التحالف الذي تقوده الســعودية هم 
الطــرف الأقــوى وحلفاؤهــم الغربيــون هم 
الأكثر تأثيراً، وهــم القادرون معاً على وقف 
الرعب الذي يســقط على المدنيين اليمنيين«. 
وذكر تقرير في صحيفة »واشنطن بوست« 
أن المشــرعين في الكونغــرس يجمعون أدلة 
عن مقتل المدنيين مــن أجل فرض رقابة على 

الدعم الأمريكي للحرب.

تهديد الملايين

 وكتب النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا 
تيد ليــو رســالة إلــى البنتاغون جــاء فيها: 
»أنــا قلــق للغايــة لمواصلــة تقــديم الوقود 
والدعــم العملياتــي ونقل الأســلحة التي قد 
تصل إلى دعم ومســاعدة جرائــم الحرب«. 
وطلبــت إليزابيث وارن النائبــة الديمقراطية 
قائــد  فوتيــل،  جوزيــف  مــن  توضيحــات 
القيــادة المركزية حــول الطريقــة التي تدعم 

فيهــا أمريــكا المهمة العســكرية الســعودية 
والإماراتية في اليمن.

وقال النائب ســتيني هويــر إن التصعيد 
العســكري الحالي يهــدد حيــاة الملايين من 
المدنيين وهناك عشــرات الألوف من المدنيين 
علــى حافــة المجاعــة ودعــا لأن تكــون لدى 

الولايات المتحدة سياسة متماسكة.
وأدى العنــف فــي اليمــن لنقــاش حــول 
تواطــؤ أمريكــي فــي الجرائم وحــول قدرة 
البيت الأبيض شــن حروب. فــإدارة ترامب 
دعــم  فــي  أوبامــا  بــاراك  سياســة  تتبــع 
السعوديين الذين يشعرون بالجرأة لمواصلة 
موقفهــم العنيد من إيــران والحوثيين. وفي 
أماكن أخــرى قدم ترامب قوة الســلاح على 
الدبلوماسية حيث احتفل بطرد تنظيم الدولة 
من معقله في الرقة ولكنه ترك المدينة مدمرة 
وأعلن عــن تخفيض المســاعدات المخصصة 
للتعافي من آثار الحرب وإعادة الاســتقرار. 
ويؤكد ترامب أن حلفاء الولايات المتحدة بما 
فيهم السعودية لديهم القدر على دفع فاتورة 
الإعمار في ســوريا. ويرى النقــاد أن ترامب 
في حاجة لاتخاذ موقف متشدد من حلفائه 
الخليجيين بدلًا من معاينة محافظ نقودهم. 
وكتبت »واشــنطن بوســت« في افتتاحيتها 
أن حلفــاء الولايات المتحدة ســيقبلون خطة 
ســلام حالة اكتشفوا أن أمريكا لم تعد تدعم 
جهودهــم الحربيــة »ولأن ترامــب لا يــزال 
مستعبداً من الأمراء السعوديين فمن حسن 
الحــظ قيــام الكونغــرس بممارســة بعــض 
الضغط«. وختمــت افتتاحيتها بالقول »لقد 
مضى الوقت كــي توقف أمريكا دعمها لهذه 
الحرب غير الشرعية والتي لا يمكن الانتصار 

بها«.

مرت أمس الذكرى الثلاثون على نهاية الحرب 
العراقيــة – الإيرانيــة التي انتهت بــلا غالب أو 
مغلــوب ليتحول الجاران الغريمــان إلى حليفين 
مهمــين في المنطقة وهو وضــع طالما وضع عقبات 

أمام السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. 
وفي الوقــت الذي يقوم فيــه الرئيس دونالد 
ترامب بفرض عقوبات أحادية الجانب على إيران 
فإنه وجد مقاومة من العراق الذي يعتبر نفســه 

حليفاً للبلدين. 
وكما يقول توم أوكونور في مجلة »نيوزويك« 
فرئيس الــوزراء العراقي حيــدر العبادي حاول 
موازنة علاقاته مع إيران والولايات المتحدة ولكن 
تحالفه لم يحقــق نتائج جيدة فــي الانتخابات 
الأخيرة وما ســينجم عنها سيحدد مسار خليفته 

وعلاقاته مع كلا الحكومتين. 
وفي الوقت نفســه فقد دفعت سياسات إدارة 
ترامــب الرئيــس الإصلاحــي حســن روحاني 
باتجاه التيار المتشدد. وبخاصة بعد تبدد المنافع 
الاقتصادية والمالية من المعاهدة النووية الإيرانية 

الموقعة عام 2015. 
ويناقــش الكاتــب أن الدينامية بــين العراق 
وإيران هي أقدم مــن المعادلة الحالية. وكما تقول 
الباحثة فــي المجلس الإيراني – الأمريكي ســينا 
توســي » تربط البلدان علاقات ثقافية وتجارية 
ودينية عميقة«. ويضيف الكاتب أن قصة العلاقة 
بين الدولتــين والطريقة التي تنظــران فيها إلى 
الولايات المتحدة شــكلتها سلســلة من الأحداث 
في القرنين العشرين والحادي والعشرين والتي 

هزت المنطقة والعالم. 
فبعد الحــرب العالمية الأولى وقع العراق تحت 
العثمانية،  الدولة  ســيطرة بريطانيا بعد هزيمة 
أما إيران فتأثرت كثيرا بالسياســات البريطانية 
والروســية وأقامــت تخبتها علاقات مــع ألمانيا 
النازية قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية. وأجبر 
الحلفاء الشاه رضا خان على التنحي عن السلطة 
واستبدل بابنه محمد رضا والذي عزز قوته بدعم 
مــن الغرب. وفــي بداية الخمســينات من القرن 
الماضي حاول رئيس الوزراء محمد مصدق تحدي 
سلطة الشــاه المطلقة وتأميم النفط وهي خطوة 
وأدت  المتحــدة  والولايات  بريطانيــا  أغضبــت 

لانقلاب نظمتــه وكالة الإســتخبارات الأمريكية 
– ســي آي إيه والبريطانية بشــكل سمح للشاه 

بتأكيد سيطرته المطلقة على البلاد. 

التأثير الغربي

من  الغربي  التأثير  استبعاد  العراق  واستطاع 
خــلال انقلاب دموي قام به الجنــرال عبد الكريم 
قاســم عام 1958 والذي طالــب بمناطق تحتلها 
إيران من العراق. وتقول توســي »بعد ثورة عام 
1958 أعلن الجنــرال عبدالكريم قاســم محافظة 
خوزستان في جنوب- غرب إيران وشط العرب 
عراقية« وهــو ما أدى لزيــادة التصعيد والتوتر 
بين البلديــن وكان المبرر الرئيســي لغزو صدام 
حسين إيران في عام 1980«. وبعد الإطاحة بقاسم 
وإعدامه في انقلاب قاده أحمد حســن البكر عام 

1963 أصبــح صدام حســين شــخصية محورية 
في العراق. وفي ذات الوقــت كانت إيران تعيش 
تحولاتها الخاصة حيث تمت الإطاحة بمحمد رضا 
بهلوي عبر ثورة أدت لنظام ديني يقوده آية الله 
الخميني. وفي العام نفســه 1979 الذي هزت فيه 
الثورة الإســلامية العالم وصل صدام حسين إلى 

رأس السلطة وقرر التحرك ضد إيران الشيعية.
 واســتمرت الحرب العراقيــة – الإيرانية مدة 
ثمانية أعوام مــن 1980 – 1988 ودعمت الولايات 
المتحدة ســراً الطرفين. رغم تدهور العلاقات مع 
إيران بسبب أزمة الرهائن في السفارة الأمريكية 
بطهران. ولم يمنع هــذا الولايات المتحدة من عقد 
صفقة ســرية مع إيران تبيع فيها أســلحة لها من 
أجل تمويــل الجماعات المعادية للشــيوعيين في 
نيكاراغوا وذلك فــي الفضيحة التي باتت تعرف 
باســم إيران - كونترا. وكان مهنــدس الصفقة 

عضو مجلس الأمن القومي في ذلك الوقت أوليفر 
نــورث والذي انتخــب في أيار )مايــو( كرئيس 

لجمعية البنادق الوطنية.
 وقتــل في الحــرب مئات الآلاف مــن المدنيين 
واستخدمت فيها وســائل الحرب العالمية الأولى 
وانتهت  الخنادق  وحروب  الكيميائي  السلاح  من 
باتفاق أشــرفت عليــه الأمم المتحدة فــي 20 آب 

)اغسطس( 1988 بدون منتصر.

عقوبات

وبعد عامين تحرك صدام حســين ضد الكويت 
التي اتهمها بســرقة نفط العراق وحشد جنوده 
نحو الســعودية بشــكل أدى لتدخل عســكري 
أمريكــي. وهزم الجيش العراقي ســريعاً وفرض 
علــى العراق سلســلة مــن العقوبــات وبرامج 

التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل ومنع الطيران 
العراقــي من التحليــق في مناطق الأكــراد التي 
اعتبــرت جيباً آمنــاً وكذا في الجنــوب. وطالب 
البنتاغــون والمســؤولون الأمريكيون بالإطاحة 
بصدام. وتزايــدت الدعوات مع وصول المحافظين 
الجدد إلى الســلطة وانتخاب جورج دبليو بوش 
رئيســاً حيث اعتبر كلًا من إيران والعراق جزءاً 

من محور الشر بالإضافة لكوريا الشمالية. 
وكان مــن بين الذين طبلــوا لدعوات الإطاحة 
بالنظام العراقي جون بولتون، مستشــار الأمن 
القومــي الحالي وعــين في فترة بوش مســاعدا 
لوزيرالخارجية لشــؤون التحكم بالسلاح حيث 
اتهــم العراق بعدم الكشــف عن أســلحة الدمار 
الشامل. وقاد هذا لغزوه في عام 2003. ولم تثبت 
صحة المزاعم حول أســلحة الدمــار لكن الإدارة 
وأطاحت  العراقــي  الجيــش  هزمت  الأمريكيــة 

بالحكومــة واســتبدلتها بحكومة شــيعية قوت 
صلاتها مع إيــران في وقت كانت فيه واشــنطن 
تخطــط لفــرض عقوبــات على طهران بســبب 

برنامجها النووي. 
هزيمة  على  وأمريكا  إيــران  الطرفان  وتعاون 
تنظيــم الدولــة ولكــن العلاقة ســاءت بينهما. 
ومنذ تخلي دونالــد ترامب عن الإتفاقية النووية 
الموقعة عــام 2015 وإعادة فــرض العقوبات زاد 
من محــاولات عزل إيــران دوليــاً. واعلن وزير 
الخارجية الأمريكي مايــك بومبيو يوم الخميس 
عن إنشــاء »مجموعة العمل الإيرانية« وذلك في 
الذكــرى الـ 63 للإطاحة بحكومــة مصدق. وكان 
العبادي قد انتقد العقوبات الأمريكية على إيران 
التي تقول توســي إن لديهــا مصلحة في الحفاظ 
على العلاقــات مع جارها العراقــي وبالضرورة 

تأثيرها.

صحافة 
عالمية

»الحرب فيه غير شرعية ولا يمكن الانتصار بها«

»واشنطن بوست«: سياسة ترامب تجاه اليمن منافقة
ولا تلقى بالًا لدى اليمنيين

»نيوزويك«: 30 عاماً على الحرب العراقية - الإيرانية وسياسة أمريكا مرتبكة تجاه البلدين

قتلى إيرانيون... وأسرى عراقيون من نتائج الحرب الدامية

الدكتور زياد فريزالدكتور رجائي المعشر

»فايننشال تايمز«: إشارات على عودة السعودية 
للمدخل التقليدي الحذر في سياساتها

 
 يرى البرفيســور نيك باتلر رئيس معهد كينغز للسياسات في »كينغز كوليج – لندن« أن هناك 
إشارات على عودة السعودية إلى السياســة التقليدية بعد سلسلة من التحركات المشوشة قامت 

بها القيادة السعودية في الآونة الأخيرة. 
ففــي مقالة في صحيفة »فايننشــال تايمز« حاول فيها توضيح ما يجري في الســعودية خلال 
الأسابيع الماضية. مشــيراً إلى التحركات المرتبكة للمملكة بشأن خفض انتاج النفط رغم الحديث 
العام عن زيادة انتاجه. فيما تم تأجيل وضع أسهم من شركة النفط السعودية »أرامكو« في السوق 
المالي لأجل غير محدد. وتحضر الأخيرة مترددة لشــراء شــركة الكيميائيات التي تســيطر عليها 
الدولة )ســابك(. بالإضافة إلى نزاع غير ضروري فتحته الســعودية رداً على تصريحات عادية 
من كندا حول حقوق الإنســان. أمــا التحرك الأخير فهو الحديث عن تمويل الصندوق الســيادي 
السعودي شركة السيارات الألكترونية »تيسلا« التي يريد صاحبها إليون ماسك تخصيصها، ولا 

يعرف إن كانت السعودية ستمول العملية أم لا.
ولتفسير ما يجري يرى أن هناك ثلاثة سيناريوهات يتم تداولها، الأول وهو مرض الملك سلمان 
أو عجزه بشكل يعني أنه وابنه ولي العهد لا يســيطران بالكامل على مقاليد القرار الذي يترك في 
هذه الحالة لمؤسســات الدولة التي تدير البلد بدون قيادة واضحة. أما الثاني فهو أن الأمير محمد 
بن سلمان قرر تسريع جهوده وتطبيق خطته الطموحة »رؤية 2030« والتي أعلن عنها عام 2016. 
ويدور الثالث حول أنه وخلافا لما تريده القياة فإن هناك مجموعة تمثل العائلة المالكة والمسؤولين 
والدبلوماســيين تتراجع عن رؤية 2030 وتعيد البلد إلى المدخل التقليدي الحذر الذي يضمن بقاء 

عائلة آل سعود في الحكم. 
بالنسبة للســيناريو الأول يقول باتلر إنه يقوم على الشائعات ولا أساس له فالأمير محمد بن 
ســلمان معروف بتصرفاته العشــوائية. أما عن تســريع ولي العهد جهوده لتطبيق رؤيته 2030 
وهو الســيناريو الثاني فيعتقد الكاتب أنه غير محتمل نظراً لفشــل الحكومة بالوفاء وتنفيذ أي 
مــن الخطط الكبرى التي أعلنت عنها في عام 2016. فلم يحــدث أي تنويع للإقتصاد الذي يواصل 
اعتماده على النفط. ولم يبدأ العمل على »مدينة نيوم« التي ســتكلف 500 مليار دولار في شــمال 
غربي البلاد. وفوق كل هذا لا توجد هناك أموال فائضة. فزيادة أسعار النفط كانت مساعدة بدرجة 
محدودة بســبب تخفيض انتاجه وانكماش النمو الاقتصادي بنسبة 7 % العام الماضي. والتطور 

الحقيقي الوحيد هو قدرة النساء المحظوظات على قيادة السيارة بعد رفع الحظر عنهن.
وهو يعتقد أن الســيناريو الثالث هــو الأكثر احتمالًا، أي عودة الســعودية للمدخل التقليدي 
والحذر والدليل على هذا هي صفقة أرامكو/سابك التي تولد المال لا اقتراضه بدلا من المخاطرة بييع 
أرصدة أو خســارة السيطرة. وتقوم أرامكو باقتراض المال من أجل الشراء ثم تقدمه إلى الحكومة 
باعتبارها مالكة لسابك. وهذا أفضل من طرح أســهم الشركة في السوق العام ويحفظ ماء الوجه 
حالة تم تقييم الشــركة بما بين 800- 900 مليار دولار بدلًا من تريليوني دولار أو أكثر الذي يريده 
بن سلمان. فقد تم التخلي عن الفكرة التي تريد تحويل أرامكو إلى شركة خاصة. وفي سوق النفط 
عادت الســعودية إلى دورها كمنتج متأرجح والحفاظ على ســعر برميل النفط بحدود 70 دولاراً. 
ومع زيادة الإنتاج في أماكن أخرى، مثل الكويت مثلًا، فستتمكن السعودية من موازنة السوق من 

خلال إنتاج قليل كما تقترح أرقام شهر تموز )يوليو(. 
ويقول باتلر إن الســعودية أظهرت مستوى من الواقعية فيما يتعلق بالغاز الطبيعي والحاجة 
لوارادت كبيرة منه. ولكن المدخل الجديد يتجاوز مســألة النفط إلى السياســات الداخلية فهناك 
تراجع عن سياسة تخفيض عدد العاملين في القطاع العام والذي يعد من أهم طموحات رؤية 2030 
فالإعلان عن خلق 500.000 وظيفة جديدة لتخفيض البطالة دليل على هذا. ويظهر الخلاف مع كندا 
أن القمع ضد المعارضة في الداخل أهم من قضايا حقوق الإنســان وصورة المملكة في الخارج. وفي 
موضوع شركة تيسلا فالأمر يتعلق بالولايات المتحدة لا السعودية. فقد أعلن عن الصفقة المنظورة 
تاسك نفســه ولم يصدر تأكيد من المســؤولين السعوديين. والســؤال هو من سيستفيد من فكرة 
استثمار الســعودية في الشركة؟ لكن العودة للمدخل التقليدي يحتاج إلى طريق طويل ويقتضي 

خطوات قادمة محتملة من مثل وقف الحرب في اليمن التي كشفت عن ضعف الجيش السعودي. 
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غزة - »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

لن تكون الظروف الاقتصادية وحدها هي من 
تحرم عشرات الأســر الغزية من »فرحة العيد«، 
فبالإضافة إلى هذا الســبب الرئيسي الذي طال 
غالبية الســكان، هناك »الموت« الــذي جاء عبر 
فوهات بنادق جنود الجيش الإسرائيلي، وغيب 
176 فلســطينيا في الأشــهر الأربعــة الأخيرة، 
من بينهم أطفال ونســاء، شــاركوا في فعاليات 
»مســيرة العودة«، إضافة إلى عشرات الجرحى 

الذي إما بترت أطرافهم، أو تهتكت عظامهم.
تلك  وذووهم  الشــهداء  أمهات  وستســتذكر 
الأيــام التــي كان فيها ذلــك الغائب يشــاركهم 
بابتســامته العريضــة فرحــة العيــد، وهو ما 
ســينكأ جروحهم من جديد، وســيضطرهم كما 
جرت العادة، إلــى ترك عادات العيد بعمل الكعك 
وتحضير الحلويــات لضيافة الأقــارب، بزيارة 
القبور، وتحضير »القهوة المرة« لتقديمها للأقارب 
والجيــران، الذين جــرت العــادة أن يحضروا 
في أول عيد لمنــزل الفقيد لمواســاتهم من جديد، 
والتخفيــف من هول مرور العيــد بدون الحبيب 

الغائب.
ومن بين أبنائها صغارا وكبارا، ســتفقد والدة 
الشــهيد مهند أبو طاحون نجلهــا، الذي غيبته 
رصاصة قناص إسرائيلي، فجرت دماغه، وأردته 
فعاليات  إحــدى  في  مشــاركته  خلال  شــهيدا، 
»مســيرة العودة« على الحدود الشــرقية لقطاع 

غزة.
وستصدم هذه الســيدة، كباقي أفراد الأسرة 
مجددا، وستعيش من جديد لحظات الحزن، التي 
عاشتها قبل أسابيع قليلة، بظهور نتائج الثانوية 
العامة التي لم يتقدم لها نجلها مهند كباقي رفاقه، 

بسبب تلك الرصاصة الغادرة.
كذلك سيحرم الشــاب محمد أبو خماش، من 
فرحــة العيد بعــد ان غيب زوجتــه إيناس أبو 
خمــاش، وطفلته بيــان ذات العــام والنصف، 
صــاروخ احتلالي، خلال التصعيــد الأخير على 
غزة قبل عشــرة أيام، أطلقته إحــدى الطائرات 

الحربية الإسرائيلية على منزل العائلة.
وأشارت آخر إحصائية فلسطينية إلى سقوط 
176 شهيدا، بينهم نســاء وأطفال، وإصابة أكثر 
من 18 ألف جريح، بينهم من تعرض لعمليات بتر 
في الأطراف، أو تعــرض لإصابة خطيرة لا يزال 

يعاني من آثارها.

المتعمد من قبل جنود  وبســبب الاســتهداف 
القناصة الإسرائيليين، الذين يواجهون بـ »القوة 
المفرطة« المســيرات الشــعبية، أصيب العشرات 
من الشــبان برصاص في منطقة عظام الســاق 
والقدم، ممــا أدى إلى تفتيت عظامهم، وإجبارهم 
على الاتكاء على عكاكيز لمســاعدتهم في حركتهم 
البطيئــة، وســيحرم هؤلاء من طقــوس العيد، 

بزيارة الأهل والأقارب، بسبب هذه الإصابات.
وقبــل يومين كان أحدهم واســمه يوســف، 
وهو شــاب في منتصف العشــرينات، موجودا 
برفقة والده فــي محيط مجمع الشــفاء الطبي، 
حالته  لمتابعة  للأطبــاء،  روتينية  مراجعة  منهيا 
الصحيــة، بعد ســؤاله عن حالتــه، حيث ثبت 
الأطباء عظام ســاعده بجســر من البلاتين، قال 
إنه بات يعتمد على أسرته في غالبية احتياجاته 
اليومية، من الأكل واللبس وغيرهما، لعدم قدرته 

على تحريك يده بسهولة.
ومن بين مــن أصيبوا بأعيــرة نارية أدت إلى 
تفتــت العظام، هنــاك فتية وأطفال، وســيحرم 
هؤلاء من اللهو مــع أقرانهم، ضمن طقوس العيد 

المعروفةً.

والأوضاع  الاقتصادية تقتل ايضا فرحة العيد

التي يعيشها  أثرت الأوضاع  واقتصاديا أيضا 
السكان على »بهجة العيد«، فالمتجول في شوارع 
قطاع غزة الســاحلي الضيق، من أقصى شــماله 
إلى أبعــد نقطة حدودية في جنوبــه وتبلغ هذه 
المســافة فقط 45 كيلومترا، لا يــرى تلك المظاهر 
الاحتفالية المعتــادة، والتي كانت قائمة حتى في 
أحلك سنوات الحصار الإســرائيلي، عند فرضه 

منتصف عام 2007.
فبالرغم من دخول الحصــار عامه الـ 12، وما 
واكب الســنوات الأخيرة من إعلان إســرائيلي 
عــن تراخي القبضة المفروضة علــى حركة مرور 
البضائع، إلا أن حركة الإقبال على الشراء في هذا 

الموسم تكاد معدومة.
والمار في الأسواق الشعبية تحديدا، التي يكثر 
فيها الباعة، يمكنه ملاحظة الكســاد الكبير الذي 
أصاب اقتصاد غزة، بســبب إجراءات الاحتلال 
الأخيــرة، وعمليات الخصم التــي طالت رواتب 
الموظفين من قبل الســلطة الفلســطينية منذ عام 
ونصف، وجاءت في سياق استمرار الخلاف بين 

الخصوم السياسيين من فتح وحماس.
البيع في تلك الأماكــن، وحتى في مركز مدينة 
غزة كبرى مــدن القطاع، لا يكاد يتعدى نســبة 

الخمســة في المئة، كما قال أحــد أصحاب محال 
بيع الألبســة، فهــذا الرجل الأربعيني واســمه 
حســام الخطيب، يقول إنه يقف بجانب شقيقه 
في هذا الموســم الذي وصفه بـــ »الهزيل«، لبيع 
الزبائن رغم قلتهم، مســتذكرا مواســم ماضية، 
كان يســتعين بها بخمســة باعة آخرين يعملون 
برفقتهم في الموسم الذي يبدأ قبل خمسة أيام من 
حلول العيد، ويستمر حتى فجر يوم العيد نفسه.

ويؤكد أن ذلك ســيعود عليــه وعلى غيره من 
التجار، بأمور ســلبية كبيرة، خاصة وأن هناك 
التزامــات مالية كبيرة يتوجب عليهم ســدادها، 
ومن بينها شيكات بنكية، خلال الأيام المقبلة، كان 
يأمل بأن يغطيها من أرباح موسم العيد »الهزيل«.

الأطفال سيضطرون لارتداء ثياب قديمة

ويترافق موســم العيــد مع موســم انطلاق 
المدارس أيضا، التي ســتبدأ بعد أيــام قليلة من 
إجازة العيد، وهو ما يلقــي بأعباء مالية جديدة 
على كاهــل الأســر، التي فضــل الكثيــر منها، 
الاســتعانة بملابس وحقائب المدرســة القديمة، 

لعدم توفر المال اللازم لشراء الجديد.
وأثرت الأحوال الاقتصادية كذلك على عمليات 
شــراء الأضاحي هذا العام، وأكــد أحد أصحاب 
مزارع العجول وســط غزة، لـ »القدس العربي«، 
أن انخفاض عدد المضحين هذا العام، لم يسبق له 

مثيل في المراسم الماضية.
ويؤكد الرجل ويدعــى أبو إبراهيم، أن توقعه 
بموســم ضعيف، جعلــه لا يقبل على اســتيراد 
كميــات كبيرة مــن العجــول خلال الأســابيع 

الماضية، على خلاف عادته.
وكان ابو ابراهيم يبيع في الموسم الواحد أكثر 
من 40 رأسا من العجول، لكنه لم يبع خلال الأيام 
الماضية ســوى ســبعة فقط، لافتا إلى أن موسم 
شــراء الأضاحي يقفل قبل حلول اليوم الأول من 
الشــهر الهجري »ذي الحجــة«. ويقول صاحب 
المزرعة »سيشعر ســكان غزة وفقراؤها بذلك في 
أول أيام العيد«، وكان يشــير في حديثه إلى قلة 

اللحوم التي ستوزع هذا الموسم.
يشــار إلى أن الاحصائيات تؤكد ارتفاع نسب 
الفقر في غزة لأكثر من 65%، والبطالة لأكثر من 
43%، فيما بات 80% من السكان يعتمدون على 
المساعدات الخارجية، لتدبير أمور حياتهم، وذلك 
قبل تشــديدات الحصار الأخيرة من قبل سلطات 
الاحتــلال، التــي اضطــرت بموجبها عشــرات 

المصانع والورش لإغلاق أبوابها.

غزة - »القدس العربي«:
أكدت حركة حماس أن تزامن ذكرى إحراق 
المســجد الأقصى في عام 1969، مع السلسلة 
الجديــدة مــن »الجرائــم الصهيونية« بحق 
المســجد والقدس عامة، تهــدف إلى تكريس 
وقائع جديدة تستحيل معها عودة القدس إلى 

الفلسطينيين.
وأكــدت الحركة فــي بيان لها فــي ذكرى 
إحراق المســجد الأقصى على أيــدي يهودي، 
أن عمليات تهويد وهدم المنازل الفلســطينية 
وترحيــل ومصــادرة هويــات المقدســيين، 
مع  بالترافق  الشرســة  الاســتيطان  وهجمة 
الرئيس  بقيــادة  الأمريكية  الإدارة  الهجمــة 
دونالد ترامب، التي قالــت إنها »تجاوزت كل 
القدس، تشير  إلى  الخطوط« بنقل ســفارتها 
إلى أن ما يجري كأنه »حرب صليبية جديدة، 

وتطهير عرقي كرسه الاحتلال«.
وكان يهــودي أســترالي ويدعــى دينس 
مايكل، أقدم يوم 21 من شــهر آب/ أغســطس 
من عام 1969 على حرق المسجد الأقصى، حيت 
القبْلي، والتهمت  النيران في الجامع  اشتعلت 
أجــزاءً مهمة منــه، كما احتــرق منبر صلاح 

الدين.
وشــددت الحركة في بيانها على أن جوهر 

الصــراع مــع الاحتــلال »يقوم علــى هدف 
أصيل وهو تحرير أرض فلســطين وفي قلبها 
المقدسات الإســلامية والمسيحية وعلى رأسها 
إلى  وأشــارت  الأقصى«.  والمســجد  القدس، 
ان تحرير المســجد الأقصى »لا يتــم إلا بدفع 
الثمن«. وأضافت »إن حركة حماس وكل قوى 
النضال  مواصلــة  على  قادرة  الحية  شــعبنا 
بكل الوســائل حتى تحرير فلسطين والقدس 
وعــودة اللاجئين وتحرير الأســرى، وإقامة 
وعاصمتها  المســتقلة  الفلســطينية  الدولــة 
القــدس«. وأشــادت الحركة بســكان مدينة 
إنهم  قالت  الذيــن   48 وفلســطينيي  القدس، 
دون  للحيلولة  البطوليــة  المعــارك  »خاضوا 
الإجهاز على المسجد الأقصى«، وخضت بالذكر 
ســكان الخان الأحمر. كما أشــادت في بيانها 
بشــهداء مســيرة العودة وجرحاهــا الذين 
»نزفوا الدماء الغزيرة«، لاســيما في يوم نقل 
السفارة الأمريكية إلى القدس الذي صادف 14 

أيار/ مايو الماضي.
العودة وكســر  أن« مســيرات  وأوضحت 
الحصــار« هــي إحــدى إبداعــات الشــعب 
الفلسطيني التي لن يتخلى عنها أحد، مؤكدة 
أنها ستعمل  مع كل الشعب الفلسطيني وقواه 
الحية لـ »استمرارها حتى تحقيق أهدافها في 

العودة وكسر الحصار«.

المشاورات  إلى  بيانها  وتطرقت الحركة في 
التي أجريــت في القاهــرة بالرعاية المصرية 
خــلال الأيام الماضية، وقالــت إنها تهدف إلى 
»كســر الحصار ووقف العدوان عن شــعبنا 
المحاصر فــي قطاع غــزة، بما يضمــن حياة 
كريمــة لشــعبنا«. وشــددت أيضــا على أن 
تحرير فلســطين ومواجهة المؤامــرات وعلى 
رأســها مؤامــرة »صفقة القــرن« تحتاج إلى 
الوطنية  الجبهــة  وتوحيد  الصفــوف  »رص 

الفلسطينية«.
الطــرق  أقصــر  أن  حمــاس  واعتبــرت 
للمصالحة الوطنيــة يكون من خلال »الالتزام 
باتفــاق 2011، ورفع فــوري للعقوبات التي 
تفرضها الســلطة على قطاع غزة ثم تشــكيل 
حكومــة وحدة وطنية تمهــد الأجواء لإجراء 
انتخابات عامة للمجلس التشريعي والرئاسة 
التوحيدي  الفلســطيني  الوطنــي  والمجلس 

الجديد«.
الرافــض لانعقاد المجلس  وجددت موقفها 
المركزي، ومن قبله المجلس الوطني، ووصفتها 
بـ »المجالس الانفصالية التي تعتبر تكريســاً 
لشــق الصف الوطنــي، وإمعاناً فــي تعذيب 
أبناء شعبنا من خلال العقوبات التي تفرضها 
الســلطة علــى قطاع غــزة الصامــد لضرب 
مقومــات وعوامــل صموده فــي وجه صفقة 

القرن المشبوهة«.
وكانت حماس أشــادت فــي تصريح آخر 
بطواقم العمل الإنســاني فــي العالم على ما 
يقدمونه من خدمات، ونددت بـ »الممارســات 
والجرائم والانتهاكات الإســرائيلية بحقهم«، 
والتي أدت إلى مقتل وجــرح واعتقال العديد 
منهم، واستهداف مركباتهم ومقراتهم ومنعهم 
من الاســتمرار فــي تأدية واجبهــم وتقديم 

خدماتهم للسكان المحاصرين«.
وأكدت على »أهمية اســتمرار هذه الطواقم 
في عملها ومســاعدة الشــعب الفلســطيني، 
وكذلك تســهيل مهامهم وتوفير كل ما يلزم لهم 

من سبل حمايتهم من الاحتلال والعدوان«.
إلــى أن قــوات الاحتــلال تتعمد  يشــار 
اســتهداف الطواقــم الطبية خــلال تقديمها 
التي  العــودة«  »مســيرات  لمصابي  العــلاج 
تشهدها حدود غزة منذ 30 آذار/مارس الماضي. 
وجراء عمليات الاســتهداف بالرصاص الحي 
وقنابل الغاز، استشهد ثلاثة مسعفين آخرهم 
الجمعة قبــل الماضية، كما أســفرت الهجمات 
الإســرائيلية عن إصابة أكثر من 370 مسعفا، 
وتضرر العديد من ســيارات الإسعاف، وذلك 
بتجنيب  والدولية  الحقوقيــة  المطالبات  رغم 
هذه الطواقم أي عمليات اســتهداف، بموجب 

قواعد القانون الدولي.

في ذكرى إحراق الأقصى

حماس: سلسلة الجرائم الصهيونية الجديدة بحق القدس 
تهدف إلى تكريس وقائع جديدة تستحيل معها عودة المدينة 

الأوضاع الاقتصادية حرمت الأطفال من اللباس الجديد

العيد في غزة ينكأ جراح 176 أسرة جديدة
ويحرم مئات المصابين من احتفالاته وفرحته

■ خــان يونس - الأناضول :كمــا العادة منذ عقود، اجتمعت أســرة 
الفلسطينية هاجر النجار )68 عامًا( وبعض من جيرانها، حول موقد النار، 
لتجهيز كميات كبيــرة من خبز »الصاج«، لتناوله خلال أيام عيد الأضحى 

مع لحوم ومرق الأضاحي. 
واعتادت الكثير من الأســر الفلســطينية، خاصة في قطــاع غزة، منذ 
عشرات الســنين، على تحضير وطهي خبز »الصاج«، قبيل عيد الأضحى 
بيوم أو يومين. وتخبز العائلات القاطنة فــي الريف والمناطق الحدودية 
الخبز في المنزل، لوجود مســاحات تتســع لذلك، فيما تتجه أســر أخرى 

لشرائه جاهزًا من المخابز. 
وارتدت الُمسنة »النجار« التي تنحدر أصولها من قرية »سَلَمَة« القريبة 
من مدينة يافا )شــمال( ثوبًا مُطرزًا كما الأثــواب الفلاحية القديمة، كذلك 
ارتدت بناتها وحفيداتها أثوابا مشــابهة، وجلسنّ يُحضرنّ خبز الصاج، 

وسط أجواء من البهجة. 
ولكل واحدة مِنهُنّ وظيفتها، فواحدة تقطــع العجين المكون من: دقيق 
القمح أو الشــعير، المضاف إليــه ملح، وماء، إلى أقــراص، وأخرى ترقّه 
)تفرده( بيديها على منضدّة صغيرة، والثالثة تتلقفه بيديها يمينًا ويسارًا 
حتــى يُصبح رقيقًــا وتضعه على النــار، وتقلبه ســريعًا ليصبح جاهزًا 
للتناول.  وتقول الُمســنة »النجــار«، التي تقطن بلــدة خزاعة الحدودية 
شرقي مدينة خان يونس لمراسل »الأناضول« :« خبز الصاج هو من عاداتنا 
وتقاليدنا، التي توارثناها عن الأجداد والآباء، فمنذ الصِغر وأسرتي تطهو 
هذا الخبز بشــكل دائم، خاصة في يوم الجمعة لتناوله مع وجبة الغداء، 

وفي عيد الأضحى لتناوله مع مرق ولحم الأضحية«. 
وتضيف:« لا بهجة للعيد بدونه، فكل عيد قبل بيوم أو يومين اجتمع أنا 
وبناتي وجاراتنا، ونجهز كمية كبيــرة ونقوم بطهيها، وأعطي كل واحدة 
منهنّ حصتها، وأوزع للأسر الفقيرة من الجيران، أو النساء غير القادرات 
على الطهي؛ وخلال التحضير يتجمع الكبار والصغار من حولنا، ونعطيهم 

منه وهو طازج للتناول«. 
وتتابــع:« بعد أن يأتي المضحون من أضحيتهــم يتناولون الخبز على 

مائدة الفطور مع الكبد والطحال المطبوخ، وأيضا يتناولونه على وجبتي 
الغداء والعشاء، على أكلة مشهورة والكل يتناولها يوم العيد وهي )الفتة 
بمــرق الأضحية(، وتعتبر من أشــهى وأطيــب الأكلات، لأن اللحم يكون 

طازجا«. 
وتوضح »النجار«، أن والديها قبل عشــرات الســنين، كانوا يتناولون 
الصاج مع لحم الأضحية ومرقها، قبــل أن يقوموا بتوزيعها على الجيران 
والأرحام والفقراء؛ مشــيرةً إلى أنهم ما زالوا متمسكين بهذا العُرف، لأنه 

جزء من التراث. 
وتبيّن أن والديها وأجدادها كانــوا يطهونه ثلاث مرات يوميًا، أي عند 
كل وجبة، طوال أيام السنة.  لكنها تضيف مستدركة:« في العصر الحالي، 
أصبحنا نخبزه في أيام الجمعة أو المناســبات، وعيد الأضحى المبارك، فلا 

يكاد يمر عيد بدونه، سواء كنا مقتدرين على شراء الأضحية أم لا«. 
أما الُمســنة لطيفة النجّار )76عامًا(، فرغم كبر عمرها وظهرها المنحني، 
فقد قطعت مســافة »500 متر«، متكئة على عكازهــا ومرتدية ثوبًا تراثيا، 
لتشارك في طهي الصاج.  وخلال عملية الطهي لم تكن تبخل على النسوة 

بصوتها وغنائها التراثي القديم، الذي حفظته عن آبائها. 
وتشير »النجار«، إلى أن خبز الصاج له فوائد كثيرة، فهو صحي، بدون 
أي إضافات، وتضيف:« كان الناس يســتخدمونه منذ القِدم، عندما كانوا 
يحصدون القمح والشعير، ويطحنونه على الطاحونة الصخرية المعروفة 
باســم )الرحى(، وهي عبارة عن حجرين يشــكلان دائــرة فوق بعضها 

البعض«. 
وتستذكر الُمســنة، عندما كانت الأسر الفلســطينية تقوم قديًما بطهي 
الخبز أمام بيوت الشَــعَر )الخيــام( على النار، ويتناولونــه يوميًا، وله 

استخدامات كثيرة أخرى في الأفراح والمناسبات الأخرى كعيد الأضحى. 
وينتشر خبر الصاج في منطقة الشرق الأوسط، بأسماء متعددة، حيث 
يُسمى في بلاد الشام بما فيها فلســطين »خبز الصاج«، وفي تركيا »صاج 
إيكمــي« أي ورق الخبز، والأردن »الشِــراك«، والســعودية »القرصان«، 

وقطر »الرقاق«. 

»خبز الصاج«... عادة متوارثة في عيد الأضحى لدى فلسطينيي غزة

الفلسطينية هاجر النجار وبعض من جيرانها حول موقد النار

غزة - »القدس العربي«:
بعــد أكثر من عشــرة أيــام على حالة 
المناطق الحدودية  الذي شــهدتها  الهدوء 
لقطــاع غزة، وترافقت مــع انطلاق جولة 
في العاصمــة المصرية القاهــرة للتوصل 
إلــى »تهدئــة طويلــة«، أعلــن جيــش 
أحدى  تعرض  عن  الإســرائيلي  الاحتلال 
دورياته لعملية إطلاق نار، رد على أثرها 
المنفذ بقذيفــة مدفعية، فيما  باســتهداف 
الرسمية  الفلسطينية  التنديدات  استمرت 
بخطــة التهدئة، وتحميــل حركة حماس 

تبعاتها.
الاحتلال،  جيــش  باســم  ناطق  وقال 
العســكرية تعرضت  الدوريات  إن إحدى 
نــار، فــي منطقة حدوديــة تقع  لإطلاق 
إلى الشــمال من  قطاع غــزة، دون وقوع 
إصابــات أو أضرار. وذكــر أن القوة تتبع 
»لــواء جفعاتي«، وأنها كانــت في »مهمة 
روتينية« قرب الحدود شمال القطاع. وأكد 
الناطق باسم الجيش أن القوة العسكرية 
بنيران  الهجــوم  منفذ  باســتهداف  ردت 

خفيفة وقذيفة دبابة.
يشار إلى أن اســرائيل فرضت تشديدا 
جديدا لحصار غزة أول مــن أمس الأحد، 
أمام  بإغلاق معبر بيــت حانون »إيــرز« 
بســبب  المرضى،  باســتثناء  المغادريــن 

استمرار فعاليات »مسيرة العودة«.

وهذه هي أول عملية إطلاق نار تحصل 
منذ ليل الخميس قبــل الفائت، في أعقاب 
الاتفاق علــى إعادة الهدوء بموجب اتفاق 
إليه صيف  التوصل  الذي جــرى  التهدئة 
عــام 2014، بعــد وســاطة مصريــة بين 
حماس وإسرائيل، أنهت أعنف موجة قتال 
مسلح بين الطرفين، منذ نهاية تلك الحرب 

الأخيرة.
التي  التصعيد  موجــة  وقتها  واندلعت 
شــهدت قصف غزة بشــكل عنيف، وردت 
الفصائــل بإطلاق 200 قذيفــة صاروخية 
صــوب بلــدات إســرائيل القريبــة، بعد 
استهداف جيش الاحتلال اثنين من نشطاء 
حماس، خلال وجودهما فــي برج مراقبة 
قريب مــن الحدود، أثناء مشــاركتهما في 
أن  دون  موقعهما،  داخل  عســكري  تمرين 

يكونا قد استهدفا أيا من دورياته.
يشــار إلى أن الإعلان عن اســتهداف 
القوة الإســرائيلية جاء بعد ساعات فقط 
من عودة وفود الفصائل الفلسطينية إلى 
غزة، قادمة من العاصمة المصرية القاهرة، 
حيــث كانــت تشــارك هناك فــي جولة 
المصرية،  المخابــرات  ترعاهــا  مباحثات 
للتوصل إلى »تهدئة طويلة« مع إسرائيل.

وخلال الأســبوع الماضــي أجرت تلك 
الفصائــل مشــاورات ولقــاءات داخلية 
وأخرى مع المخابــرات المصرية، التي زار 
وفد رفيــع منها خلال الجولــة تل أبيب، 

الحادثة لم تسفر عن إصابات وجاءت بعد عشرة أيام من الهدوء

إسرائيل تعلن استهداف دورية بنيران من غزة وعريقات: نحن مع تهدئة شاملة في إطار وطني

والتقى كبار المسؤولين، من أجل التوصل 
إلى تلك التهدئة.

ومن المقرر أن تعود الفصائل من جديد 
إلــى القاهرة بعد إجــازة عيد الأضحى، 
جديدة،  مباحثــات  جولة  فــي  للدخول 

لإتمــام الصفقــة التي يشــير الكثير من 
المعطيــات الى أنها قاربــت على الانتهاء 
بحســم كثير من الخلافات بين الطرفين، 
عليها  فلســطينية  فصائل  اعتراض  رغم 
العامة،  والقيادة  الشــعبية  الجبهة  مثل 

اعتــراض أحزاب  وبالرغــم كذلك مــن 
إسرائيلية مشاركة في الائتلاف الحاكم.

وفي هذا السياق ذكرت مصادر مطلعة 
في وقت ســابق، أن سبب التأجيل وعدم 
الإعلان عن الاتفاق قبــل عيد الأضحى، 

حيث اختصرت اجتماعات الفصائل ولم 
تعقــد كمــا كان مخططا، يومي الســبت 
والأحــد الماضيين، هــو تخطيط مصري 
لاســتقدام وفد من حركة فتح للمشاركة 
في تلك المحادثــات بعد العيد، عقب حالة 
الغضب التــي أبدتها الحركــة، حيال ما 
يجري فــي القاهــرة، كونه يتــم بعيدا 
عن الأطر الرســمية المتمثلــة في منظمة 

التحرير.
ولا يعرف حتى اللحظة، إن كانت فتح 

ستشارك في هذه الاجتماعات أم لا.
كذلك ترجح تقديرات محلية، أن يكون 
ســبب تأجيل الاجتماعات لما بعد العيد، 
هــو عدم حســم مواقــف الطرفين حول 
بعــض الملفات المطروحة ضمــن التهدئة 
التي تتوســط فيها مصر والأمم المتحدة، 
وتمر بعدة مراحــل، وأبرزها ملف »الممر 
المائــي« الذي يربط قطــاع غزة بجزيرة 
قبرص، وكذلك ترتيبات عقد صفقة تبادل 

أسرى جديدة.
يشــار إلى أن الناطق باســم حماس 
حازم قاســم، قال إن اجتماعات القاهرة 
كانت تسير في مســارين، الأول اجتماع 
الفصائل الموجودة فــي مصر مع بعضها 
مع  الفصائل  اجتمــاع  وثانيــا  البعض، 
المسؤولين المصريين، موضحًا أن الحديث 
ملفات،  ثلاثة  على  أساســي  بشكل  تركز 
وهــي إنهــاء الحصــار، والممــر المائي، 

والتهدئــة مع الاحتــلال »دون دفع ثمن 
سياســي«، إضافة إلى تحقيق المصالحة 

الوطنية على قاعدة الشراكة الوطنية.
في المقابل واصلت القيادة الفلسطينية 
انتقاداتها لحركــة حماس، على الطريقة 
التي دخلــت فيها تلك المحادثــات، وأكد 
التنفيذيــة لمنظمة  اللجنــة  أمــين ســر 
التحريــر صائب عريقــات، أن »انفراد« 
حماس بالاتفاق مع إسرائيل يعد »تدميرا 

للمشروع الوطني الفلسطيني«.
التلفزيون  مــع  مقابلــة  فــي  وقــال 
الفلســطيني »إن التهدئــة مطلب وطني 
ونحن نريد حماية أهلنــا في قطاع غزة 
أمام الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال«. 
وتابع »نحن مع التهدئة الشاملة في إطار 

وطني شامل«.
رئيس  مســاعي  من  عريقــات  وحذر 
الوزراء الإســرائيلي بنيامــين نتنياهو 
والرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب 
الهادفــة الى »فصــل الضفة عــن قطاع 
غزة، والقضــاء على المشــروع الوطني 

الفلسطيني«.
ودعا حماس إلى »إدراك هذه المخاطر«، 
محملهــا في الوقــت ذاته »المســؤولية 
التاريخية عن إجهاض المشروع الوطني 
الفلســطيني ومســؤولية كل مواطن في 
قطاع غــزة ومتطلبات القطــاع في حال 

أبرمت اتفاقا مع إسرائيل«.

صائب عريقات

حريق الأقصى في عام 1969
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الكشف عن مخطط استيطاني لبناء 106 وحدات على أراضي بيت لحم

جيش الاحتلال يستبق عيد الأضحى بحملة 
اعتقالات في الضفة ويزعم مصادرة أسلحة

الناصرة - »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

يكشــف تقرير حقوقي إســرائيلي أن الاحتلال يعتقل شهريا 
نحو 150 فلســطينيا اعتقــالا إداريــا، وأن هناك مئــات منهم 
محتجزون في ســجون إسرائيلية داخل إســرائيل وفي الضفّة 
الغربية من دون أن تُنســب إليهم أيــة تهمة، ومن دون إطلاعهم 
على »الأدلــة« ومن دون معرفة متى ســيتم إطلاق ســراحهم. 
وتوضح منظمة »بتســيلم« في تقرير جديد أن إســرائيل تسمي 
عملية الاحتجاز هــذه »الاعتقال الإداريّ« وهي ليســت ظاهرة 
جديدة لكنها متصاعدة. ويورد التقرير معطيات رسمية مفادها 
في هذا الشأن أن سلطات الاحتلال اعتقلت في مايو/ أيار الماضي 
440 فلسطينيا اعتقالا إدارياً من بينهم امرأتان وثلاثة قاصرين. 
وتمديد الاعتقال الإداريّ مســألة روتينيــة، فمن بين 440 
معتقلًا إدارياً جرى احتجاز 126 معتقلًا لمدة ســتة أشهر إلى 
عام واحد )أي أنه جرى تمديــد احتجازهم مرة واحدة على 
الأقلّ( واحتجز 93 منهم لمدة تزيد عــن عام )أي جرى تمديد 
احتجازهم مرتين على الأقل(.وطبقا لـ » بتســيلم » فإنه في 
الأعوام العشرة الماضية لم يمرّ شهر دون أن تحتجز إسرائيل 

على الأقل 150 فلسطينياً اعتقالا إداريا. 
»بتسيلم« المنظمة الإسرائيلية الناشطة منذ عقدين ونيف 
من أجل حقوق الإنســان  في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 
67 تنبــه إلى إن صلاحية إصدار أمر بالاعتقال الإداري تُعتبر 
صلاحيّة جارفــة ومتطرفة.  وتؤكد أنه ظاهريّاً يجري فحص 
أوامــر الاعتقال من قِبــل المحاكم العســكرية ومحكمة العدل 
العليا، ومع ذلك فــإنّ هذه المحاكم لا تُجري ســوى مراجعة 
قضائيّة شــكليّة، تنتهي بالموافقة بشــكل روتينيّ على مثل 
هذه الاعتقالات. ويشــمل التقرير إفادات أدلــى بها عدد من 

الفلسطينيين لديهم أقارب رهن الاعتقال الإداري.

الأب معتقل والأم في باريس

ضمن هذه الشــهادات إفادة يرويها دنيس الحموري )59 
عاما( من الرام التــي تحدثت عن اعتقال ابنهــا، وجاء فيها 
»ابنــي صلاح الحمــوري )33 عاما( رهن الاعتقــال الإداريّ 
منذ تاريخ 2017/8/23  .في البداية اعتقلوه لمدة ســتة أشهر 
ثم مددوها لأربعة أشــهر لكن جرى تمديد اعتقاله مرّة أخرى 

لفترة ثلاثة أشهر حتى 9/30/ 2018  ».
وتشير إلى أن نجلها كان يعمل باحثاً في مؤسسة »الضمير« 
وهو متزوّج من إليسا، مواطنة فرنسية ولديهما طفل يبلغ من 
العمر عامين. في أيار 2016  ولدى عودة إليسا من زيارة لها في 
فرنسا جرى إبعادها من مطار اللد بعد أن احتجزوها لمدّة ليلة 
كاملة وهي حامل في شــهرها السّابع. اضطرّت إليسا للعودة 
إلى فرنسا، وهناك ولدت ابنهما حسن ولم تعد إلى البلاد منذ 
ذلك الحين. وقالت »ابني لا يســتطيع رؤية ابنه الذي لا يفهم 
مــكان وجود والده إذ يبلــغ من العمر عامين فقــط«. وتتابع 
»زوجي حسن ) 63 عاماً( لا يستطيع زيارة صلاح لأنه يخشى 

دون تهمة ودون موعد معروف لنهايته

الاعتقال الإداري للفلسطينيين: حرمان الزوجة من زوجها والأب من ابنه

المرور عبر جهاز الأشــعة. لقد خضــع لجراحة القلب المفتوح 
في 2009  وجــرى زرع معدن في صدره. من جهة أخرى هو لا 
يريد أن يتعرض للإهانة والاحتجاز في طريقه إلى السّجن. 
لكنه على الأقل تمكّن من رؤيته فــي المحكمة غير أننا لم يكن 

بمقدورنا التحدث معه أو الاقتراب منه«.

رحلة العذاب للنقب

وقالــت الأم إنها تزوره مرّة في الشــهر، وإن يوم الزيارة 
يوم صعب، وعن ذلك تقول« يجب أن أســتيقظ باكراً، أذهب 
في الســيارة إلى مركز الصليب الأحمر في القدس ومن هناك 
وفي الســاعة الخامســة والنصف صباحاً نتّجه إلى السّجن 
في حافلــة يتمّ تنظيمها مــن قِبلهم. تســتغرق الرحلة ثلاث 
ســاعات ذهاباً وإياباً مــن القدس إلى ســجن النقب. طوال 
الطريــق أفكّر فــي دوري كأمّ - يجب أن أكــون قويّة وأظهر 

روحاً ايجابيّة لأجل ولدي. عادة يرافقني أحد ولديّ. يُســمح 
لنا بإحضار خمس صور فقــط، نحضر معنا صوراً لابنه لكي 
يــرى كم كبر. أنا أحاول أن أكون قويّة وألّا أبكي أثناء الزيارة 
كي لا يرى، خاصّة عندما أراه ينظر إلى الصور ». وتوضح أن 
ولدها صلاح يعلم أنّ إبعاد الإســرائيليين لزوجته وطفلهما 
هدفه محاولة كسر معنويّاته وإضعافه، وتقول إنه هو أيضاً 
يحاول أن يُظهــر لي أنّه قويّ.  وتضيــف »أقول له إنه يجب 
ألّا يقلق وأنّ زوجته وابنه على ما يرام وأن الاعتقال ســوف 
ينتهي قريباً. قبل ثمانية أشهر قمت بزيارة حفيدي في فرنسا. 
أمسك بصور والده وظل يســألني متى سيراه ومتى سيعود 
والده إلى البيت. إنه طفل صغير ومن الصعب أن أشرح له أن 
والده رهن الاعتقال. الأمر صعب على زوجته أيضاً فهي تريد 

أن تزوره. أمّا أنا فأحاول دعمهما وتقويتهما«. 
وتخلــص الأم الفلســطينية للقول »الأمــر صعب عليّ، 
صلاح لا يستطيع رؤية أبيه ولا زوجته ولا ابنه. من الصعب 

عليّ أن أتقبّــل أن تربّي زوجته طفلهمــا وحدها. أعاني في 
صمــت. أحاول أن أكــون إيجابيّة أمام الجميــع ولكن الأمر 
صعــب. وأصعب ما في الأمر رؤية حفيدي حســن، فهو غير 

مُدرك لما يحدث من حوله«.
  أما إسراء أبو شهاب )19 عاما( من قلقيلية شمال الضفة 
الغربية فهي طالبة محاسبة، ومتزوّجة ولها طفل عمره عام 
واحد، وتورد ضمن التقرير إفادة حول اعتقال زوجها، جاء 
فيها : في يوم 2016/6/28  تزوّجتُ من محمود أبو شــهاب، 
الذي كان يعمل كعامل بناء في منطقة قلقيلية قبل إرســاله 

إلى الاعتقال الإداريّ في يوم 2016/12/20  .
بعد الزفاف، انتقلنا للعيش مع أمّه في قرية عزّون. توفيت 
حماتي في شــهر يناير/ كانون الثاني، بعد اعتقال زوجي. 
كنت حاملًا في الشهر الثالث ولهذا قرّرت الانتقال للعيش مع 
أهلي في قلقيلية كي لا أبقى وحيدة. في 2016/12/20  رافقني 
زوجي لزيارة الطبيب في قلقيليــة وكنت حينئذٍ حاملًا. في 

طريق العودة أخذنا ســيارة أجرة إلى عزّون. عندما وصلنا 
إلى قرية عزبة الطّيب، أوقف الجنود سيارة الأجرة وأخذوا 
يفحصــون بطاقــات هوية الــركاب، ثم أنزلــوا زوجي من 
السيارة، وأمروا السائق بمتابعة السفر. أبقوا زوجي معهم 
وأما أنا فواصلت الســفر إلى قرية عزون. بعد يومين أعلمني 
نادي الأســير الفلسطيني أن السلطات الإسرائيلية أصدرت 

بحقّه أمر اعتقال إداريّ لمدة ستة أشهر ».

صدمة موجعة

قبل نهاية فترة الاعتقال، جدّدوا أمر الاعتقال لفترة ســتة 
أشهر أخرى ثم طلبوا تمديد الأمر للمرّة الثانية لمدة ستة أشهر 
إضافيّة. تمكنّا بمساعدة محامي نادي الأسير الفلسطيني من 
تقليص الفترة إلى أربعة أشــهر. وتتابع إســراء استعراض 
معاناتها وزوجها »لكن بعد مرور الأشهر الأربعة جرى تجديد 
أمر الاعتقال للمرّة الثالثة لفترة أربعة أشهر إضافيّة. من المقرّر 
أن تنتهي بعد غــد الخميس«. وتقــول إن الاحتلال لم يوجه 
تهمة لزوجها وتدّعي الأجهزة أن هناك ملفاً سريّاً وفقط ضابط 
الأمن العام »الشاباك« يعرف بأمر الملف، أمّا نحن فليس لدينا 
أيّة فكرة عن سبب استمرار اعتقاله منذ أكثر من عام ونصف .  
وتضيف » جرى اعتقال زوجي ولم تمرّ أربعة أشــهر على 
زواجنا. كان مؤلماً جدّاً بالنســبة لي أن أنجب ابننا في غيابه. 
لقد مرّت عليّ اللحظات الصعبة واللحظات الجميلة من فترة 
الحمل وأنا وحدي. لقد آلمني كثيراً أنه لم يستطع أن يشاركني 
ســعادتي عندما ســمعت أنه تّم قبولي لدراسة المحاسبة في 

الجامعة ».
وتقول إنها حاولــت كثيراً زيارته في الســجن ولكنها لم 
تتمكن من الحصول على تصريح دخول إلا بعد مضي خمســة 
أشهر على اعتقاله. والحديث عن تصريح محدود ويصلح لمدة 
شــهرين يُســمح خلالهما بزيارتين كحدّ أقصى. لكن في نفس 
فترة التصريح كان المعتقلون الإداريون مضربين عن الطعام 
وكان أحد الإجراءات العقابية ضدهم سحب تصاريح الزيارة 
من أفراد العائلة، ولذلك لم تتمكّن إسراء من زيارته. بعد ذلك 
حصلت على تصريح جديد وتمكنت مــن زيارة زوجها للمرّة 
الأولى في يوم 2017/9/17، بعد تسعة أشهر من اعتقاله. وعن 
ذلك تقول » كانت زيارة مؤلمة. لم يســمحوا لي أن أنقل ابننا، 
جود، إلى الجانــب الآخر من الحاجز الزجاجــي لكي يتمكّن 
والــده من احتضانــه وتقبيله خاصّة وأنه يــراه لأوّل مرة . 
ثم تمكّنت من زيارته مرّة أخرى في نوفمبر/ تشــرين الثاني 
2017، وعندها سُــمح له بحمل جود. قمت بزيارته مرّة أخرى 
في 2017/12/20، وكانت تلك الزيــارة الأخيرة. أبلغوني أنه 
تقرر منع تجديد تصريحي لأســباب أمنيّة. لم أره منذ أكثر من 
نصف عام. أنا أمرّ بفترة صعبة ومؤلمة في حياتي. بينما طوال 

هذا الوقت لم يوجهوا إليه أيّة تهمة ».
وتنوه » بتسيلم  أن معاناة هاتين السيدتين الفلسطينيتين 
هي مجرد مثال على ظاهرة واسعة الانتشار، علاوة على آلاف 
الأسرى المسجونين بعضهم منذ ثلاثة عقود ونصف العقد مثل 

كريم يونس.

مظاهرة تضامنية مع أسرى الاعتقال الإداري

رام الله - »القدس العربي«:

دعــا الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس، 
الفلسطينيين إلى اقتصار مظاهر عيد الأضحى، الذي 
يبدأ أول أيامه اليوم الثلاثاء، على الشعائر الدينية، 

في ظل الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في رسالة وجهها بهذه المناسبة للشعب 
الفلســطيني وقادة وملــوك وزعمــاء العالم بهذه 

المناسبة.

ويحتفــل العالم الإســلامي بعيــد الأضحى، في 
ظل اســتمرار عمليــات القتل وإجــراءات الحصار 
ضــد  الإســرائيلية  والاقتحامــات  والتضييــق 

الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وهنــأ الرئيس عباس الشــعب الفلســطيني في 
الوطن والشــتات بحلول العيد، وتمنى في رسالته 
الموجهــة إليهم بأن »يعيد الله تعالى هذه المناســبة 
على شــعبنا والأمتــين العربية والإســلامية، وقد 
تحققــت أمانينا بالعــودة وتقرير المصيــر، وإقامة 

الدولــة الفلســطينية المســتقلة وعاصمتها القدس 
الشريف«.

كمــا هنأ الرئيس قــادة وملوك وزعمــاء العالم، 
والأمتين العربية والإســلامية، بالمناسبة متمنيا من 
الله أن يعيد هذه المناســبة والجميع بموفور الصحة 
والسعادة، وأن »تنعم الشعوب العربية والإسلامية 
الشــقيقة بمزيد مــن التقدم والازدهــار، وأن تعود 
المناســبة على أمتنا وقد تعــززت وحدتها وتحققت 

تطلعات وأماني الشعوب في التطور والرقي«.

رام الله - »القدس العربي«:

اســتبقت قوات الاحتلال الاسرائيلي عيد 
الأضحى المبارك وعملت كعادتها على تنغيص 
فرحة العوائل الفلسطينية في الضفة الغربية 
المحتلة، حيث شنت حملة اعتقالات طالت 11 
فلسطينيا، حرمتهم من الاحتفال بأجواء هذا 
العيد بين أســرهم، وزعم جيش الاحتلال أنه 
عثر خلال تلك العملية العسكرية على أسلحة 

شمال الصفة الغربية.
وقالت مصادر محليــة إن قوات الاحتلال 
اعتقلت أســيرا محــررا من مخيــم عين بيت 
المــاء، التابع لمدينــة نابلس شــمال الضفة، 
بعد ان اقتحمت المنطقــة الغربية من المدينة 
بأعداد كبيرة من الآليات العســكرية، وشنت 
حملة مداهمــات للعديد من المنازل في المخيم، 

وحطمت محتويات أحد المنازل.
وإثــر العمليــة اندلعــت مواجهــات بين 
الاحتــلال وعشــرات الشــبان فــي المخيم، 
قنابــل الصوت والغاز  أطلق خلالها الجنود 
الشــبان  والرصاص الحي والمعدني باتجاه 

الذين رشقوهم بالحجارة.
واعتقلت قوات الاحتلال، فجر أمس، ثلاثة 
شــبان من مخيم جنين وبلدة ســيلة الظهر، 
عســكري،  حاجز  على  اعتقاله  جرى  أحدهم 
منزليهما،  من  الآخران  الشــابان  اعتقل  فيما 
حيث تعمدت قوات الاحتلال إحداث تخريب 

في المنازل.

وبعد ذلــك تم اقتحام بلدة ســيلة الظهر 
جنوب جنين بقوة عســكرية كبيرة ومداهمة 
كما  بمحتوياتهما،  والعبــث  ذويهمــا  منزلي 
اعتقلــت الشــاب أحمد زياد أبــو الهيجا من 

مخيم جنين على حاجز عسكري طيار.
كمــا اعتقلت قــوات الاحتلال شــابا من 
مخيم الجلزون شــمال مدينة رام الله وسط 
الضفــة، بعــد مداهمة عــدد من المنــازل في 
المخيــم، واندلعــت مواجهات بين الســكان 
وقنابل  الرصــاص  أطلقوا  الــذي  والجنود، 

الغاز والصوت.
وشــملت الاعتقالات كذلك شــابا من بلدة 
الخضــر جنوب بيــت لحم، بعد دهــم منزل 
والــده وتفتيشــه، وذلك في ظل اســتمرار 
الهجمة الشرســة التي تشنها قوات الاحتلال 
ضد البلدة منذ أســابيع. واعتقلت من مدينة 
القــدس المحتلة شــابين من مخيم شــعفاط 
الواقــع شــمال المدينة، بعــد مداهمتها لأحد 
قواته  إن  الاحتــلال  جيــش  وقال  المنــازل. 
اعتقلت مــا مجموعه 11 فلســطينيًا وصفهم 
بأنهم »مطلوبون« لأجهزة الأمن، على خلفية 
اتهامــات تتعلق بممارســة أنشــطة تتعلق 

بالمقاومة الشعبية.
وزعم جيــش الاحتــلال أن قواته عثرت 
خلال عمليات الدهم والتفتيش على أسلحة، 
في بلدة ســيلة الظهر الواقعة جنوبي مدينة 

جنين.
إلى ذلــك أغلقت ســلطات الاحتلال »باب 

المغاربة« لتســهيل عملية اقتحام أكثر من 70 
مســتوطنًا لباحات المســجد الأقصى، وسط 

حراسة أمنية مشددة.
وفــي ســياق الحديث عن المســتوطنين، 
كشــف النقاب عن مصادقة سلطات الاحتلال 
على إقامــة وحدات اســتيطانية جديدة في 
مســتوطنة »أفرات« المقامــة  على أراضي في 
بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب بيت لحم.

الجــدار  مقاومــة  هيئــة  ممثــل  وقــال 
والاســتيطان في بيت لحم حســن بريجية، 
للتخطيط«  الأعلى  بـ«المجلس  يســمى  ما  إن 
التابع للإدارة المدنية الإســرائيلية أقر إقامة 
40 وحدة اســتيطانية جديدة في المستوطنة 

المذكورة.
وأشار إلى أنه رغم ذلك رفض المستوطنون 
ذلك الأمــر، وطالبوا بزيادة العــدد إلى 106 

وحدات، ووافقت السلطات على الطلب.
وأوضح بريجيــة أن المزارعين عثروا على 
القرار في أراضيهم، مشــيرا إلى أن هذا يعني 
المزيد من الأراضي لصالح توســيع  »ســلب 

مستوطنة أفرات«.
يشار إلى أن قوات الاحتلال عملت مؤخرا 
علــى تخريب وتجريف الكثيــر من الأراضي 
التابعــة لمدينة بيت لحم، ومــن بينها تدمير 
شــبكات مياه، كما قام المستوطنون بتخريب 
الكثيــر من الممتلــكات للمزارعــين، في إطار 
الأراضي  تلــك  على  الاســتيلاء  مخططــات 

لصالح المشاريع الاستيطانية.

الناصرة - »القدس العربي«:

رحل أمس في تل أبيب الصحافي الإسرائيلي 
أوري أفنيري عــن عمر يناهز 95 عاما، وهو الذي 
أمضى عقودا من عمله في الصحافة والسياســة 
عائما ضد التيار والإجماع الصهيوني في قضايا 

مختلفة أبرزها القضية الفلسطينية.
وأفنيــري الذي توفــي مريضا في المستشــفى 
هاجر مع عائلته اليهودية إلى فلســطين من ألمانيا 
عقب صعود النازية للحكم فيهــا عام 1933 ، وفي 
البلاد انضم وهو فتى في الخامســة عشرة لمنظمة 
»الايتســيل« الإرهابية، وبعد سنوات قليلة انتقل 
لمنظمة إرهابية أخرى أقل تطرفا،«الهغاناه«، ولكن 
بعد النكبة وقيام إســرائيل فــي 1948 غير مواقفه 
وتحول لداعية ســلام، وكان من أوائل وربما أول 

من دعا في الجانب الإسرائيلي لدولة فلسطينية. 
وفي 1950 تــرك صحيفة »هآرتــس« واقتنى 
مجلة »هذا العالم«، وفيها عبّر عن مواقفه النقدية 
جدا فــي مختلف المجــالات دون »خجل أو وجل 
وازدواجية » كما جاء في شعار دائم على غلافها. 
المجلة الناقدة  شملت تحقيقات ومقالات اعتبرها 
الإســرائيليون نوعا من »ذبح البقــر المقدس« ، 
وكان أول من خاض حملة واســعة لفصل الدين 

عن الدولة.
كذلــك كان أول من كشــف عن فضائح فســاد 
وعن ســرقة وزير الأمن والجنرال الراحل موشيه 
ديان للأثريات، وعن فضيحة تجســس إسرائيل 
علــى مصر التي عرفــت بـ »فضيحــة لافون« في 

خمسينيات القرن الماضي. كما فضح وقائع مجزرة 
كفر قاســم التي اقترفتها إسرائيل خلال العدوان 
الثلاثــي على مصر فــي 1956.  واســتفز أفنيري 
أوساطا واســعة في إســرائيل بخطه الصحافي 
الناقد الجريء، وكان رئيس حكومتها الأول ديفيد 
بن غوريون يناصبه العداء ويتحاشــي تســمية 

مجلته باسمها، مكتفيا بالقول »تلك المجلة«.
وفي مطلع ســتينيات القــرن الماضي صدرت 
طبعة عربية لمجلة »هذا العالم« واسعة الانتشار 
القاسم  سميح  الشــاعر  تحريرها  وتولى  وقتها، 
)كلاهمــا توفــي فــي 19 آب/ أغســطس( لعدة 
سنوات بعدما نشــب خلاف بينهما حول قضايا 
تتعلق بالتحرير. وفي 1965 دخل أفنيري الحلبة 
السياسية وانتخب نائبا في البرلمان الإسرائيلي 
عام 1965 وشــكل معارضة فريدة لحزب »مباي« 
الحاكم طيلة عشــر ســنوات عاد بعدها وأسس 

حركة »السلام الآن«.
وظل أفنيري ناشــطا في الصحافة والسياسة 
حتى الشــهر الماضي فقد كتب مقالات أســبوعية 
تمــت ترجمتهــا لعشــر لغــات كــرّس معظمها 
ضد  الاحتــلال ولنصرة الشــعب الفلســطيني 
عليا  مصلحة  اعتبرها  التي  الدولتين،  وتســوية 
لإســرائيل أيضا. ويتهمه خصومه بالاستعلائية 
مذكراته  وبتضمــين  بأخطائه  الاعتــراف  وعدم 

كثيرا من الأخطاء المقصودة وغير المقصودة.
تعرض أفنيري لعدة اعتداءات جسدية أصيب 
خلالها بجراح خطيرة عدة مــرات، ومن جانبه 
اتهم جهات ســلطوية بالتحريــض عليه منها » 

الإســرائيلية.  المخابرات  قاصدا   « الظلام  أجهزة 
وأثار ضجة واســعة في البــلاد والعالم حينما 
بادر لزيارة بيــروت المحاصرة ولقــاء الرئيس 
الفلسطيني الراحل ياســر عرفات في أوج حرب 
إســرائيليتين  صحافيتيّن  برفقة  الأولــى  لبنان 
أبرزهما عنات سارغوستي، التي قالت بعد اللقاء 
إن الراحل أبو عمــار احتضنهما كاحتضان الأب 

لابنتين غابتا عنه سنوات. 
وبخلاف كل الأوساط الإسرائيلية قال أفنيري 
صراحة وبلغة واضحة إن إسرائيل قتلت الزعيم 
الفلســطيني بالسم في 2004 . وشــارك أفنيري 
وزوجته »راحيل« في تشييع الرئيس عرفات في 

رام الله وقد استقبل نعشه بتحية عسكرية. 
وردا علــى منتقديه يقول أفنيــري في كتابه 
»كان أبو عمار يبــدو في التلفاز عدوانيا ومتزمتا 
ولكنه في الحيــاة رجل يدخل القلــب وحميمي 
وكل من التقاه شــعر بعد دقائــق وكأنه يعرفه 
منذ سنوات«. وتابع » لا تجد عند عرفات طقوسا 
خاصة بالزعامــة، فالرجل متواضع بخلاف قادة 
إســرائيل ومع ذلك فهو قائــد كاريزماتي وقوي 

قادر على اتخاذ قرارات بسرعة فائقة«.
وعاد وكتــب ذلك في كتــاب مذكراته الصادر 
في جزئه الثانــي بعنوان »المتفائــل » قبل عام. 
وكان من أشــد معارضي بناء الجدار العنصري 
في الضفة الغربية المحتلة، وشارك في مظاهرات 
احتجــاج عليه وثابر على إبــداء موقفه الداعي 
لإقامة دولة فلســطينية فــي الأرض المحتلة عام 
1967 منذ اليوم التالي لتلك الحرب. وقبل شهور 

قال عن عرفات: »عدوي وأخي… قتلته إسرائيل بالسّم« 

رحيل أوري أفنيري .. الصحافي الإسرائيلي الذي عام ضد تيار الصهيونية 70 سنة

اوري افنيري في زيارة تضامنية مع الرئيس الرحل ياسر عرفات في مقر المقاطعة المحاصر

الرئيس عباس يدعو لاقتصار العيد على الشعائر الدينية

ارتفاع في أعداد الجنود الإسرائيليين المتهربين من الخدمة العسكرية

حض نوابا في البرلمان الإيرلندي على تشــريع 
قانون لمقاطعة منتوجات المســتوطنات وتغريم 
الشــركات التي تقوم بالمتاجــرة معها بغرامات 

مالية باهظة.

وقبل نحو 15 سنة انفصل عن »السلام الآن« 
لاعتبارها صاحبة مواقف معتدلة جدا وأســس 
»كتلة الســلام« التي عبر فيها عــن مواقف أكثر 
حدة ووضوحا. وحــاز على عدة جوائز مرموقة 

أغلبها من جهات عالمية. ووضع أفنيري عدة كتب 
منها عما اقترفته الصهيونية في النكبة و«عدوي 
شقيقي« عن علاقاته مع عرفات ومنظمة التحرير 

الفلسطينية. 

الناصرة - »القدس العربي«:

يكشــف تقرير إســرائيلي جديد عن ارتفاع في 
عدد توجهــات الجنود في الخدمــة الإجبارية في 
جيش الاحتــلال للحصول على استشــارة طبية 
نفســية بنســبة 40% منذ عــام 2010. وقد حدد 
نظام الصحة النفسية في الجيش هذا التغيير بأنه 
»جدي« ، محذرا من أنه قد يتسبب أيضا باستنزاف 

الطواقم الطبية المعالجة.
كشفت عن ذلك رئيسة فرع علم النفس في سلاح 
الجو الإســرائيلي ليئه شــليف، في مقال نشر في 

المجلة العسكرية »معرخوت«  . 
وحسب بيانات الجيش الإسرائيلي، فإنه  خلال 
العامــين الماضيــين أجريت 47 ألف جلســة علاج 
واستشارة نفســية لجنود لدى طاقم الموظفين في 
قســم الصحة النفســية، بينما بين عام 2013 إلى 

2015، أجريت قرابة 44500 جلسة علاجية.

وعزت شــيلف في مقالهــا الذي تنــاول عنف 
الجيش،  فــي  الطبية  الطواقــم  تجــاه  الجنــود 
وعلاج  استشارة  على  للحصول  التوجه  أســباب 
والاجتماعية  الأوضاع الاقتصاديــة  إلى  نفســي، 
الملحوظ  التراجــع  موازاة  فــي  الصعبة للجنود، 
بالدافعية للخدمة في الجيش، والرغبة بالانخراط 
في مجالات عمــل مربحة، أي بهــدف التهرب من 
الخدمة العســكرية اســتنادا لـ »حالة نفســية« 

صعبة.
يشار الى أن تقارير أخرى أوضحت في الماضي، 
أن أحد الأسباب للارتفاع في التوجهات للحصول 
على العلاج النفسي، هي ظاهرة التهرب من الخدمة 
العسكرية الإجبارية، إذ عمد الجيش الى التشديد 
بالشروط لترك الخدمة العسكرية لأسباب نفسية. 
وأظهرت إحصائيات جيش الاحتلال الإســرائيلي  
ارتفاعا في أعداد المتهربين من الخدمة العســكرية 
بدواعي أمراض نفســية، حيث تم فــي عام 2013 

إعفاء 3762 من الخدمة العســكرية بسبب مشاكل 
نفسية، فيما ســجلت في العام الماضي 4487 حالة 
تهرب من الخدمة العســكرية للســبب ذاته، وهو 
ارتفــاع في حوالى 15%. وأوضحــت أن الارتفاع 
الملحــوظ باللجــوء للعلاج النفســي في صفوف 
الجنود، ســيؤدي إلى اســتنزاف طاقات وقدرات 
المعالجين النفســيين في الجيش، ومن شــأنه أن 
يؤدي إلى عدم القدرة على احتواء هذه الشريحة 

من الجنود.
في المقابل أوضحــت أنه تم التوجــه للضباط 
ومطالبتهــم بتشــخيص الجنود ممن يعيشــون 
للحصول  أولويــات  ســلم  في  ووضعهم  بضائقة 
علــى الخدمات النفســية والعلاجيــة، وذلك لمنع 
إقدامهم على الانتحار. ووفقا لإحصائيات الجيش، 
فإن الغالبيــة العظمى من الجنــود الذي توجهوا 
للحصــول على الاستشــارة النفســية يخدمون 

في الوحدات القتالية.
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شؤون عربية وعالمية

يثير تساؤلات حول الإجراءات المتخذة للحد من الظاهرة

عودة مسلسل اختطاف وقتل الأطفال في الجزائر
الجزائر - »القدس العربي« :

قال حمزة تبوب وكيل الجمهورية لدى محكمة 
وهران )400 كيلومتر غرب العاصمة الجزائرية(، 
إن المتهم  في اختطاف واغتصاب الطفلة سلبسبيل 
زحــاف البالغة من العمر تســع ســنوات، قد تم 
توقيفه ووضعه رهن الحبس المؤقت، مشــيرًا إلى 
أنه تم توقيف شريك المتهم الذي ساعده في خطف 
الطفلة، بعــد تحقيقات أثبتت أنه نقل الضحية مع 

الجاني في سيارته.
وأضاف وكيــل الجمهورية لدى محكمة وهران 
أنه فــور تلقــي معلومات عــن اختفــاء الطفلة 
سلسلبيل، باشرت الشــرطة القضائية ومختلف 
أجهزة الأمن عملية بحث، وأن التحقيقات أفضت 
إلــى توقيف المتهــم البالغ من العمر 18 ســنة في 
حدود الساعة السابعة والنصف مساء، وهو جار 

الطفلة سلسبيل.
وأشــار إلى أن المتهــم وبعد التحقيــق معه، 

اعترف بقتــل الضحية وإخفاء جثتها داخل كيس 
ورميها تحت إحــدى العمارات، موضحًا أن الفرق 
المختصة تحت إشــراف وكيــل الجمهورية تنقلت 
منتصف الليل إلى المــكان المحدد من قبل الجاني، 

ليتم العثور على الجثة.
وذكــر وكيــل الجمهورية أن الجثــة خضعت 
لفحص من قبل طبيب شرعي، كما تم فتح تحقيق 

ابتدائي لمعرفة ملابسات الاختطاف والقتل.
 وذكــر أن المتهم  قام باســتدراج الضحية إلى 
بيته ليعتدي عليها جنسيًا، ليقوم بعدها بخنقها 
وإخفاء جثتها داخل كيس بلاســتيكي، وإخفائها 
تحــت إحدى العمــارات، مؤكــدًا أن تقرير الطب 
الشرعي بين وجود آثار عنف ورضوض على جثة 

الطفلة سلسبيل، إضافة إلى آثار اعتداء وخنق.
وأكــد أن التحقيقات التكميليــة أثبتت تورط 
شــخص ثان في الجريمــة، وهو صديــق المتهم 
الرئيسي الذي قام بمساعدته في نقل الطفلة على 
متن ســيارته إلى بيته الذي اعتدى بداخله عليها 

قبــل أن يقدم علــى خنقها، موضحًا أن الشــريك 
تمتوقيفه أيضًا.

وما تزال الطفلة إكرام البالغة من العمر عشــر 
ســنوات منــذ أكثر من ثلاثــة أســابيع، دون أن 
تتوصــل التحقيقات إلى أية معلومات تفيد بمكان 
وجود الطفلــة المختطفة بالقرب مــن حي التفاح 

بمدينة تيارت ) 330 كيلومترًا غرب العاصمة(.
وتبقى العائلة تعيش جحيمًــا حقيقيًا في ظل 
الإشــاعات التي يتم تداولها بخصــوص ابنتهم 
المختفيــة، والاتصالات الهاتفيــة المتضاربة التي 
تصل إلى العائلة، فيما تواصل الشرطة التحقيق 
من أجل التوصل إلى حيط يؤدي بها إلى اكتشاف 

مكان وجود الطفلة وتحريرها. 
وخلفــت حادثــة اختطاف واغتصــاب وقتل 
الشــارع  وســط  في  صدمة  سلســبيل  الطفلــة 
النقاش حــول إعادة  الجزائري، وأعــادت بعث 
تفعيل عقوبــة الإعدام في حــق مختطفي وقتلة 
الأطفال، علمًا أن الجزائر عاشت كابوس اختطاف 

الأطفال وقتلهم أكثر من مرة، إذيتذكر الجزائريون 
حادثة اختطــاف الطفلة نهال صيف 2016، والتي 
عثــر عليها مقتولــة بعد عدة أيــام، وهي جريمة 
ألهبت مشــاعرالكثير مــن الجزائريين، وارتفعت 
الكثير من الأصوات ســواء من طرف سياسيين أو 
منظمات مجتمع مدني أو حتى مواطنين بســطاء 
يطالبــون بإعادة تفعيل عقوبــة الإعدام المجمدة 
منــذ 1994، فيما طالــب البعــض بتطبيقها على 
مختطفي وقتلة الأطفــال دون غيرهم، فيما رفض 
الحقوقيون هذه الدعوات مؤكدين أنه يجب إلغاء 
عقوبة الإعــدام نهائيًا، وأن إعــدام قتلة الأطفال 
ليس كفيــلًا بوضع حد لهذه الظاهــرة، بل يجب 
البحث في أســبابها وعلاجها، لكــن الجدل الذي 
أثيــر حول هذه النقطة ســرعان مــا ذهب أدراج 

الرياح ووقع في غياهب النسيان.
ورغــم أن حكومة عبد المالك ســلال الســابقة 
أصــدرت تعليمة لعــدة وزارات وأســلاك الأمن 
والهيئات العموميــة، لتفعيل مخطط إنذار وطني 

في كل مرة يتــم فيها الإبلاغ عن حالة اختطاف أو 
فقدان أطفال.

وأكــدت الحكومة آنذاك أن مخطــط الإنذار تم 
وضعه من طرف مجموعة عمل تمثل عدة قطاعات 
وتشرف عليها وزارة العدل، ويحدد المخطط دور 
كل مؤسسة من مؤسســات الدولة في هذا المجال، 
مشيرة إلى أنه »تحت إشــراف وكيل الجمهورية 
ســيتم إشــراك كل الهيئــات العموميــة المعنية 
)وســائل الإعلام الحكوميــة، الدعائم الإعلانية، 
شــركات الاتصالات،  الموانئ، المطارات، محطات 
السفر وغيرها( في عملية إنذار منسقة بين مختلف 
المؤسســات والأجهزة الأمنية، قصد إيجاد الطفل 
المعرض للخطر فــي أقرب الآجال الممكنة، لكن هذا 
المخطط لم يضع حدًا لهذه الظاهرة ولَم يسهم إلى 
حد الآن في العثــور على الأطفال المختطفين، وهو 
ما يضع، حسب المراقبين، المسؤولية على الحكومة 
لإيجاد حلول مبتكــرة واتخاذ إجراءات لتوقيف 

الطفلة سلبسيلهذا المسلسل الدامي.

الرئيس الجزائري يدعو الشعب إلى الوقوف في وجه المناورات السياسوية المغرضة
الجزائرـ »القدس العربي«: 

العزيــز  عبــد  الجمهوريــة  رئيــس  حــذّر 
بوتفليقة، في رسالة وجّهها أمس عشية يوم 
عيد الأضحى إلى الشــعب، بمناســبة ذكرى 
اليــوم الوطنــي للمجاهــد، الموافقــة ليوم 20 
آب / أغســطس، من التأويلات الخاطئة التي 
يتم صياغتها في إطار ما ســماه بـ »المناورات 
السياســوية« الهادفــة إلــى زعزعــة الوحدة 
ضــرورة  إلــى  الشــعب  داعــــــيًا  الوطنيــة، 
الوقــوف جبهــة اجتماعيــة صلبــة لمحاربــة 
كل الآفــات التــي تــــــــهدد اقتصــاد البــلاد 
ومجتمعهــا، و في مقدمتها مكافحة الفســاد 

والمخدرات.
كما عادفي نص الرســالة التي قرأها نيابة 
عنه وزيــر المجاهدين، الطيــب زيتوني، خلال 
الاحتفــالات الرســمية المخلدة لهــذه الذكرى 
في ولاية تبسة، إلى التذكير بحجم التحديات 
التــي تــــــواجه الجزائر في ظــل الصراعات 
التي تزعزع العالم العربي يـــــومًيا، وتهضم 
حقــوق الشــــــعوب الاقتصادية فــي معظم 
المجــالات، مبــرزًا أن الأزمــات الخارجية التي 
تدور على الحدود الجزائريــة مثقلة بمخاطر 

الإرهاب وشــــــبكات الجريمة المنظم. 
وفي هــذا الســياق، دعــا بوتفليقــة أبناء 
الشعب إلى التجنّد حفاظًا على مسيرة البناء 
ضمانًا لاســـــتقرار الـــجزائر وصمودها في 
وجه جميع المناورات الداخلية والـــــخارجية، 
مســــــــتذكرًا الخسائر الكبرى التي تكبّدتها 
البلاد في سبيل استرجاع أمنها واستقرارها 

جراء المأساة الوطنية.
وعــاد إلــى التأكيد علــى ضــرورة صيانة 
المكاسب التي حققتها الدولة خلال العشرين 
ســنة الماضية، خاصة على المســتوى الأمني 
الركيــزة  الرئيــس  رســالة  اعتبرتــه  التــي 
التــي لا غنــى عنهــا لاســـــتكمال المشــروع 
للدولــة،  والاجتماعــي  الاقتـــــــصادي 
الحاجــات  جميــع  تلبيــة  إلــى  الـــــــرامي 
بنــاء  أجــل  ومــن  للشـــــــعب،  الاجتماعيــة 

اقتصاد أقوى وأقل تبعية للمحروقات.

... ويوافق على تمويل إنجاز متحف للمغني »المتمرد« الوناس معطوب
الجزائر- »القدس العربي«: 

قال بيان صادر عن وزارة الثقافة الجزائرية إن 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أعطى موافقته على 
»تمويــل ودعم« »إنجاز متحــف مخصص للإرث 
معطوب،  الوناس  الراحل  للفنان  والفني  الثقافي 
والذي ســيقام بقريــة ثاوريرث موســى بولاية 
تيزي وزو ) 120 كيلومتر شــرق العاصمة( وذلك 
اســتجابة لطلب تقدمت به مليكة معطوب شقيقة 
الفنــان الذي اغتيــل عــام 1998 ضواحي مدينة 
تيزيوزو. وأضاف البيان أن »الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة أبدى موافقته علــى هذا الطلب، ووجه 
تعليمات بتمويــل ودعم هذا المشــروع الثقافي، 
الــذي يهدف إلــى الحفاظ علــى ذاكــرة الفنان 
الوناس معطوب، الذي أسهم في الارتقاء بالأغنية 

والموسيقى الجزائرية في بعدها الأمازيغي«.
وأشــار إلى أن وزير الثقافة عز الدين ميهوبي 

اســتقبل  مليكة معطوب شــقيقة الفنان الراحل، 
وأبلغها بقــرار رئيس الجمهوريــة، والتي قالت، 
حســب البيان، إن قرار الرئيــس بإنجاز المتحف 
يعتبر دعمًــا للثقافة، ويهدف إلــى الحفاظ على 

ذاكرة رموزها وصناعها«.
البيان أن »مؤسســة الوناس معطوب«  وذكر 
أحيت في 25 مــن يونيو/ حزيران الماضي الذكرى 
العشــرين لرحيل الفنان، وأنها أبدت رغبتها في 
إنجاز متحف يكون  محاذيًا لإقامة العائلة على أن 

ينجز في فترة لا تتجاوز السنة«.
جدير بالذكر أن مليكة معطوب كانت قد طالبت 
رسميًا بمناسبة مرور 20 عامًا على اغتيال الوناس 
معطوب بإعادة فتح التحقيق في قضية الاغتيال، 
مؤكدة أن التحقيق الذي تم القيام به ســنة 1998، 
تم علــى عجل، وأنه كان تحقيقًا سياســيًا وليس 
قضائيًــا وقانونيًــا، لأن مســؤولين سياســيين 
ســارعوا لإعلان أسماء قتلة معطوب دقائق قليلة 

بعد ســقوطه قتيــلًا، وحتى دون انتظــار نتائج 
التحقيق، مؤكدة أن ظهــور معلومات جديدة في 
القضية، مثــل تصريح الفنان مولــود زدك الذي 
قال إنه وصل إلى مكان الاغتيال دقائق قليلة بعد 
سقوط الوناس معطوب قتيلًا، يفرض إعادة فتح 
ملف القضية من جديد، ولكن الطلب الذي تقدمت 
به عائلة الفنــان لم يتم الرد عليــه إيجابًا حتى 

كتابة هذه السطور. 
وكان الونــاس معطــوب مــن أبــرز الفنانين 
القرن  وتســعينيات  ثمانينيات  خــلال  الملتزمين 
الماضي، وكانــت أغانيه الأمازيغيــة تعتمد غالبًا 
علــى نصوص قويــة هاجم من خلالها الســلطة 
والإســلاميين الذيــن رفعــوا الســلاح في وجه 
المجتمع، ورغم أنه هرب إلى فرنسا بعد أن تعرض 
إلى اختطاف من قبل جماعة إرهابية المرة الأولى، 
إلا أنه عاد لما تلقى تطمينات من مسؤولين محليين، 

ليتم اغتياله في الـ25 من يونيو/ حزيران 1998.

هجوم إعلامي على روائي جزائري وصف شعائر 
عيد الأضحى بـ»استيطان إسلامي رجعي«

لندن – »القدس العربي«:
 تعرّض الروائي الجزائــري، أمين الزاوي، 
إلى انتقادات عنيفة من جهات ثقافية وإعلامية 
إثر نشــره مقــالًا تهكم فيــه على الشــعائر 

الإسلامية لعيد الأضحى. 
وفــي مقاله المنشــور في صحيفــة محلية 
ناطقة بالفرنسية عنون الزاوي مقاله بعنوان: 
العاصمة  الجزائــر  الإســلامية...  »البدويــة 
وكباشــها«، الأمر الذي أشــعل منصات مواقع 

التواصل الاجتماعي.
الناشــطون وصفوا ما كتبــه بـ«العبارات 
الاســتفزازية، ومن أمثلة ما قاله: »من فضلكم 
أوقفوا هذا البدو الإسلامي الذي يهدد مدننا«، 
واصفا الجزائريين بأنهم »أسوأ أعداء التمدن«.
ورأى الروائي المثيــر للجدل أن أغنام العيد 
التي تغزو شــوارع العاصمــة الجزائرية على 
»اســتيطان  المبارك  الأضحى  عيــد  من  مقربة 
إسلامي رجعي، شوه شــكل المدن ذات الطراز 

الفرنسي«.
وزعــم مدير المكتبــة الوطنيــة الجزائرية 
ســابقا، أن بــلاده »لــم تنجح طــوال فترة 
الاســتقلال، في بنــاء مدينة واحدة شــبيهة 
لمدن فرنســا، حيث اعتبــر أن العرب مدمرون 

للحضارة«. 
وأدى المقــال لموجــة غضب لدى شــريحة 
واســعة من الجزائريين الذيــن دعوا الروائي 
إلى الاعتذار والتراجع عن ما صدر عنه، كونه 

»عداء للدين الإسلامي وشعائره.« 
»الحوار«  صحيفــة  تحرير  رئيــس  ووجّه 
الجزائريــة، محمد يعقوبي، رســالة للروائي 
تحــت عنوان: إلــى الصديق أمين الــزاوي... 
عُد! وعــدّد الإعلامي يعقوبي ســببين لخرجة 
الــزواي، الأول »أنــه فقــد الأمــل نهائيا في 
منصب وزير وهو المنصــب الذي أجبره طوال 
العقدين الماضيين أن يلبس عباءة المتسامح مع 

الإسلاميين.« 
ويكمن السبب الثاني في أن الزاوي »يجنح 
إلى ما يقــوم به العلمانيون فــي العادة للفت 
الانتباه لهم بعد أن يغشــاهم الغبار وينساهم 
النــاس، من خلال ســلوكهم مســلك الصدمة 
للمجتمع المحافظ مباشرة بالطعن في المقدس«، 

وفق تعبيره.
مــن جهته، اعتبر المدوّن مــروان الطيب أن 
»أمين الزاوي أضحى مثيرا للشــفقة«، مشددًا 
على أن »مقاله مليء بحســرته الوجودية، فلا 
الثقافي للروح  هو فرنســي يتمتع بانتمائــه 
الفرنســية التي تنكره، ولا هو جزائري يتمتع 
بأي شــكل من أشــكال الانتماء ســوى بطاقة 

هوية بيومترية.« 
في الجهة المقابلــة، يجد الروائي الجزائري 
من يســانده في طرحه، حيــث تصف المدونة 
الجزائرية ســميرة بن دريس، ما قاله الزاوي 
بـ«الحقيقة المحزنة«، مضيفة: »مدننا لم تُصب 

بالبداوة فحسب، بل باتت منحرفة أيضًا«.
وأمين الزاوي من مواليد 25 تشرين الثاني/

نوفمبر 1956 في مدينة تلمســان غرب البلاد، 
وهو كاتب ومفكر وروائي جزائري، متخصص 
الفرنســية  اللغات  بــين  والترجمة،  بــالأدب 

والإسبانية والعربية.
وليســت هذه المرة الأولى التــي يثير فيها 
الروائيون الجزائريون الجدل بسبب أفكارهم 
وآرائهم التــي تختلف تصنيفاتهــا بين جرأة 
الطرح والوقاحــة والرغبة فــي الظهور على 

حساب اللغة، والدين والهوية، وفق مراقبين.

أمين الزاوي

الرئيس الجزائري

العاهل المغربي يصدر عفوا ملكيا 
يطال 450 سجينا بينهم 22 مدانا بـ»الإرهاب«

الرباط –» القدس العربي«: 

أصدر العاهل المغربي الملك محمد الســادس عفوًا عن عشــرات 
من المحكوم عليهم، من بينهم ناشــطون بالســلفية الجهادية كانوا 
محكومين على خلفية تهم بالإرهاب وصلت أحكام بعضهم لعشرات 

السنين.
وقــال بلاغ لــوزارة العدل المغربيــة إن الملك محمد الســادس، 
وبمناســبة ذكــرى ثورة الملــك والشــعب )ذكرى انــدلاع الثورة 
ضد الاســتعمار الفرنســي(، أصدر عفوًا ملكيًا علــى مجموعة من 
الأشــخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة ســراح، 
المحكــوم عليهم من طــرف مختلــف محاكم البــلاد، وعددهم 428 
شــخصًا، إلى جانب 22 شــخصًا من بين المحكوم عليهم في قضايا 

التطرف والإرهاب.
وقال إنــه وفي نفس هــذه الذكرى المجيدة، وتجســيدًا لعطف 
الملك على كل نزلاء المؤسسات الســجنية، دون تمييز أو استثناء«، 
فقد شــمل أيضًا بعفوه اثنين وعشرين )22( سجينًا من بين المحكوم 

عليهم في قضايا التطرف والإرهاب«.
 وأضاف أن هؤلاء من بين »الذين شــاركوا في الــدورة الثانية 
من برنامج »مصالحــة« الرامي إلى إعادة إدماج هؤلاء الســجناء 
ومصالحتهم مــع المجتمع، والمنجز بشــراكة بــين المندوبية العامة 

لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ووزارة  حقوق الإنسان، ووزارة 
العدل، ووزارة الأوقاف والشــؤون الإســلامية، والمجلس الأعلى 
للســلطة القضائية، ورئاســة النيابة العامــة، والمجلس الوطني 
لحقوق الإنســان، والرابطــة المحمدية للعلماء، ومؤسســة محمد 

السادس لإعادة إدماج السجناء«.
وشــن 15 انتحاريًا يوم 16 أيار/ مايــو 2003 هجمات انتحارية 
اســتهدفت مطاعم وفنادق في الدار البيضاء أســفرت عن مقتل 45 
شــخصًا، بينهم 14 انتحاريًا والعشرات من الجرحى، أعقبها حملة 
اعتقالات واسعة اســتهدفت أتباع السلفية الجهادية حكم على أكثر 

من 1000 معتقل منهم بالسجن لفترات متفاوتة.  
وأضاف البلاغ أن هذا العفو يأتي »استجابة لملتمسات العفو التي 
دأب هؤلاء الســجناء على رفعها إلى الجناب الشريف، أسماه الله 
وأعز أمــره، بعدما راجعوا مواقفهم وتوجهاتهــم الفكرية، وأعلنوا 
بشكل رسمي نبذهم لكل أنواع التطرف والإرهاب، وتشبثهم القوي 

بثوابت الأمة ومقدساتها، وتعلقهم الراسخ بالمؤسسات الوطنية«.
وأوضح أن الإثنين والعشرين )22( سجينًا المستفيدين من العفو 
الملكي هم 17 ســجينًا ممــا تبقى من العقوبة الســجنية )من بينهم 
ســجين محكوم بـ 30 سنة سجنًا وحبسًــا نافذًا( وتحويل السجن 
المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة ثلاثة )03( سجناء، وتخفيض مدة 

العقوبة السجنية لفائدة سجينين اثنين )02(.

منظمة مغربية تحذر من ظاهرة
 هجرة القاصرين إلى اوروبا

الرباط –» القدس العربي« :

حذرت منظمة حقوقيــة مغربية من تنامــي زحف ظاهرة 
هجرة القاصرين المغاربة نحو إسبانيا وباقي الدول الأوربية 
وذلك بعــد معاينة ميدانية بينت مأســاة إنســانية حقيقية 
تختزنها محــاولات هجرة هــؤلاء القاصرين نحــو الجارة 

إسبانيا.
وأكدت الرابطــة المغربية للمواطنة وحقوق الإنســان أن 
هــؤلاء القاصرين يتوزعون بنقط بعينها شــمال المغرب، من 
بينها منطقة بني أنصار نواحي الناظور وعلى طول الشــريط 

الممتد من مدينة الفنيدق إلى مدينة طنجة.
وقالت في بلاغ لها ارســل ل»القدس العربي« أن مجموعة 
من القاصرين المغاربة يعيشــون وضعية مزرية تدمي القلب 
قبل العين وذلك نتيجة تعرضهم لشــتى أنواع التنكيل وسوء 
المعاملة دون تغييب الاستغلال الجنسي الذي يتربص بهم في 
كل لحظة وحين بسبب نومهم في العراء، حيث يجدهم بعض 
الباحثين عن تفريغ نزواتهم الجنسية لقمة سائغة سهلة المنال 

بفعل ظروفهم.
ودعت إلى إلزامية القطع مــع المقاربة الأمنية التي تنهجها 
أوروبا بشــراكة مع المغرب في تأكيد منه على التعجيل بوضع 

استراتيجية واضحة المعالم بعيدا عن الحملات الموسمية.

ضمن ملف قضائي مفتوح ضد إعلاميين ونقابيين ورجال أعمال

موريتانيا: مصادرة أملاك رجل الأعمال المعارض بوعماتو ومجموعته تحتج
نواكشوط -» القدس العربي«:

احتجت مجموعــة محمد ولــد بوعماتو المالية 
أمس، على استيلاء القضاء الموريتاني أمس الأول 
المعارض  الموريتاني  المليونيــر  وأملاك  أموال  على 
محمد ولد بوعماتو، وذلك في إطار الملف القضائي 
المفتــوح منذ أزيد من عام ضد شــيوخ وصحافيين 

ونقابيين ورجال أعمال.
وأكدت المجموعة في بيان وزعته أمس »أن نظام 
الرئيــس محمد ولد عبــد العزيز أقــدم أمس على 
خطــوة جديدة موغلة في الخطــورة والظلم وفي 
والاستيلاء  أموالَهم  الناس  لسلب  العدالة  تسخير 

على كافة موارد البلد بأكمله«.
»فبذرائع واهية، تضيــف المجموعة، وفى خرق 
ســافر للدســتور وانتهاك صارخ لمبادئ الإسلام 
المقدســة، وبطلب من وكيل الجمهورية، أمر قاضي 

التحقيق بمصادرة الأصول المصرفية لكل من محمد 
ولد بوعماتــو ومحمد ولد الدباغ )كلاهما من أبناء 
عمومة الرئيس ولــد عبد العزيــز ومن معارضي 
نظامه(.  وأضاف البيان: »حتــى الأموال المودعة 
احتياطًا لتسيير مستشــفى العيون الخيري الذي 
أقامه محمد ولد بوعماتو، لم تسلم من هذا الإجراء 
الجائر، شأنها شأن الأموال التي وضعها بوعماتو 
ليعود ريعها إلى والدة أبنائــه، فالأمر يتعلق هنا 
بعملية ســلب تعيد إلــى الأذهان منهــج القرون 
الوســطى، وفى عصرنا الحاضر تذكر بالمصادرات 
التي تلجأ إليها الأنظمة الشــمولية وهي في نفَسها 

الأخير«.
وأضافــت المجموعة: »إن علــى قضاة بلادنا أن 
يكونوا ســدًا منيعًا أمام الحيف والتعســف، فهم 
يمثلون سلطة مستقلة لا غنى عنها لضمان السكينة 
مؤازرة  قضاتنا  على  وليس  الاجتماعي،  والســلم 

خطوة شــخصية لا أخلاقية ولا مشروعة يقوم بها 
رئيس متعطش للســلطة والمال؛ إن شرفهم كقضاة 
يجب أن يمنعهم مــن أن يصبحوا أدوات طيعة في 
يد طاغية يقمــع وينهب رجال أعمــال بلدهم بكل 

وقاحة«.
قائلة:  القضــاة  بوعماتو  مجموعــة  وخاطبت 
»إنكم مســؤولون أمام الأمة بأكملها عن السلطات 
المخولــة لكــم بالدســتور وقوانــين الجمهورية، 
وعليكم أن تتذكــروا أن التاريــخ محكمة صارمة 
ســتحق العدل، لا محالة، للذين رفضوا الانصياع 
الذين  للأوامر الجائرة، وســتدين، بلا رحمة، كل 
ضحوا بشرفهم واستقلاليتهم لخدمة نظام طاغية 

آيل للسقوط«.
وتابعت تقول: »لقد صادر محمد ولد عبد العزيز 
غصبًا أرصدة محمد ولد بوعماتو وأبنائه وأرصدة 
محمــد ولد الدبــاغ، وهي أرصدة تقدر بعشــرات 

المئات من الملايين، وقد وضعها في صندوق الإيداع، 
وهو جهاز وضعه عزيز تحت تصرفه يســحب منه 
متى شــاء«. وتابعت المجموعة تقــول: »إن أملاك 
محمد ولد بوعماتو المصــادرة بدناءة هي حصيلة 
نصف قرن من العمل الــدؤوب، وحصيلة عمر من 
الكد النزيه تمت مصادرتها في لمح البصر من طرف 
شــخص جعل من نهب أمــوال الآخريــن برنامج 
حكومته الأوحد؛ أما محمــد ولد بوعماتو فقد دأب 
على تخصيــص ثمار نجاحه لعمل الخير، فأنشــأ 

مستشفى للعيون يتعالج فيه الجميع مجانًا«.
ودانت المجموعة بشــدة ما ســمته »الإجراءات 
الجائــرة والمشــينة المتخــذة ضــد محمــد ولد 
بوعماتو ومحمد ولد الدباغ والمصادرة التعســفية 
لأملاكهما«، مطالبة »بالتراجع عن هذه التصرفات 
الخطيرة وبمساءلة كل من ساهموا في ارتكاب هذه 
الأفعــال عن الجرم الذي اقترفــوه«. وأعادت هذه 

المصادرة ملف الرئيس عزيــز وابن عمه المعارض 
محمد بوعماتو للواجهــة؛ وزاد هذه المعركة حدة، 
التحضير الجــاري حاليًا والحاســم للانتخابات 
الرئاســية عام 2019 التي هــي أول فرصة لتجربة 
إمكان التناوب على الســلطة بوســاطة صناديق 
الاقتراع بين الرئيس الحالي المنتهية ولايته وخلفه 

الذي لم يتحدد بعد.
ومــع أن الخلاف بــين الرجلــين أو »المحمدين« 
يعود  المدونون،  يســميهما  كما  العمومة«،  و»ابني 
لأكثر من ســبع ســنوات إلا أن ظهور مــا اعتبرته 
الحكومــة »قرائــن«، علــى أن تصويــت مجلس 
الشيوخ الموريتاني في آذار /مارس الماضي 2017، 
ضد التعديلات الدســتورية، كان بســبب تلقيهم 
مــع مجموعة من النقابيين والصحافيين رشــاوى 
من رجل الأعمــال بوعماتو، كل ذلــك فجر المعركة 
بين الرجلين وحول القضية من نزاع شــخصي إلى 

»قضية دولة«.
والغريب أن رجل الأعمــال محمد بوعماتو كان 
أكبر داعــم للجنرال الســابق والرئيــس الحالي 
محمد ولد عبــد العزيز، حيث أنه اســتخدم ماله 
بالمليــارات وعلاقاتــه الدولية الواســعة لتمرير 
الانقلاب العســكري الذي دبره الجنرال محمد ولد 
عبد العزيز في آب/أغسطس 2008 ضد سيدي ولد 

الشيخ عبد الله، أول رئيس مدني منتخب.
وتؤكــد معلومــات مســربة من هــذا الملف أن 
الذي يخشــاه الرئيس ولــد عبد العزيــز هو أن 
للرئاســة  مرشــحًا  بوعماتو  ولد  الملياردير  يدعم 
في انتخابــات 2019، وأن ينجح ذلك المرشــح في 
الانتخابات، ليتمكن ولــد بوعماتو من وضع يده 
علــى الســلطة والثروة فــي موريتانيــا ليصفي 
حســاباته مع ولد عبــد العزيز، وهي حســابات 

ستكون عسرة.

الحكومة المغربية تعد مشروع قانون يتضمن 
 إدراج الخدمة العسكرية بشكل تدريجي

الرباط – »القدس العربي«: 

أعدت الحكومة المغربية مشروع قانون حول 
الخدمة العسكرية التي ألغيت قبل 12 عامًا، ومن 
المقرر أن يصادق عليه مجلس وزاري برئاســة 
ليصبح  الســادس،  محمد  الملك  المغربي  العاهل 

ساري المفعول بعد مصادقة البرلمان. 
وتــرأس رئيــس الحكومــة ســعد الديــن 
العثماني، صباح أمس الإثنين، مجلسًا حكوميًا 
في الربــاط، خصص لتدارس مشــروع قانون 
 ،44.18 رقم  ويحمل  العسكرية  بالخدمة  المتعلق 
يتضمن إدراج الخدمة العسكرية بشكل تدريجي 
للشباب من الفئات العمرية ما بين 19 و25 سنة، 

وانفتاح تكوينها على عدد من المجالات.
واحتدم الجدال حول مشروع قانون الخدمة 
العســكرية الــذي يهدف، حســب الأوســاط 
الحكومية، هو »تأطير الشباب المغربي على قيم 
العسكرية  الخدمة  »عودة  أن  معتبرًاً  المواطنة«، 
أمر إيجابــي في المرحلة الحالية«، خاصة أنه لم 
يتم الكشــف عن مضمونه، وسط حالة تقاطب، 
بين من يرى أنه قد يتضمن العودة إلى التجنيد 

الإجبــاري، وبين مــن يتوقــع أن يقتصر فقط 
على إعادة تنظيم الخدمة العســكرية بشروط 

جديدة.
وبــدأ المغرب العمل بالخدمة العســكرية في 
سنة 1966، من خلال فرض التجنيد الإجباري، 
الذي كان يمتد إلى عام ونصــف العام، موزعة 
بين فترة التكوين العســكري وفتــرة التكوين 
التقني والمهني. وشــملت الخدمة العسكرية في 
التســعينيات عددًا  الثمانينيات وبداية  أواخر 
من الشباب الذين فشلوا في الدراسة، إذ فرضت 
الخدمة العسكرية على جميع الموظفين باستثناء 
حــالات العجز البدنــي والتحمــلات العائلية 
ومتابعــة الدروس، ويفرض على أي مترشــح 
لمنصــب حكومي فــي الإدارة أو يتقلــد وظيفة 
عمومية إلا إذا كان فــي حالة تتفق ومقتضيات 

قانون الخدمة العسكرية. 
ولم يكن يستثنى منه ســوى الذين يعانون 
من العجــز البدنــي أو أصحاب المســؤوليات 
العائليــة أو الطلبة في الجامعــات، غير أنه في 
2007  قــرر الملك محمــد الســادس إلغاء هذه 

الخدمة.
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تونس - القدس العربي: 

 كشــف نقابــي أمني ســابق عن شــبكة 
للتجســس والاتجار بالأطفــال والمخدرات 
يديرهــا رجــل أعمال يهــودي فــي تونس 
الأعمــال  رجــال  مــن  عــددًا  وتســتهدف 
والقيــادات الأمنيــة. كما كشــف عن تورط 
قيــادات أمنيــة بارزة فــي »تهريــب« وزير 
الداخلية الأســبق ناجــم الغرســلي المتهم 

بالخيانة إلى تركيا.
وفي رســالة وجّهها إلى رئيس الحكومة 
يوسف الشاهد، كتب هيكل دخيل الرئيس 
الســابق لفرقــة الأبحاث الخاصــة التابعة 
لإدارة الســجون، سلســلة من التدوينات، 
كشــف من خلالهــا عن قضيــة عدلية تقدم 

بهــا أحد رجــال الأعمــال بعدمــا تعرضت 
ســيارته للحرق، حيث كشف الأبحاث عن 
وجــود »شــبكة إقليمية« للاتجار بالبشــر 
والمخدرات يديرها رجــل الأعمال اليهودي 
إيــلان لافــي الركاح، الــذي قــال إن عائلته 
مقيمة في إســرائيل، مشيرًا إلى أن الشبكة 
التــي يديرهــا الــركاح تعمــل علــى ترويج 
المخــدرات فــي أوســاط الأثريــاء ورجــال 
القيادات  الأعمــال والمســتثمرين وبعــض 
الأمنيــة، وتعمــل على ابتزازهــم للحصول 
على المعلومات والمال، مستعينة بعدة طرق 

من بينها الجنس والاتجار بالأطفال.
وأضاف: »المعني )الركاح( يقود عصابة 
مختصــة بتجــارة المخــدرات والبشــر بين 
تونــس وإيطاليــا، كمــا أنــه مشــرف على 

عمليــات اســتدراج أبنــاء رجــال الأعمــال 
والسياســيين والــوزراء وأمنيــين وأفــراد 
عائلاتهم لحفلات وســهرات ليلية يتم فيها 
منحهم مواد مخدرة فاخرة ونساء وغيرها، 
وتضمــين محتوى هذه الســهرات لأهداف 
غيــر معلومة. وبمواصلة تحــري الوحدات 
الأمنيــة اتضح أن أعمال المعنــي الإجرامية 
ومنها الاســتعلامتية )الاســتخبارات( تتم 
تحت قبــة جهاز مخابــرات أجنبي له عديد 
السوابق على الأراضي التونسية، واعترف 

المعني بما نسب اليه. 
وتابع دخيــل: »بعد تدخل المال الفاســد 
وتقديم الرشاوي والهدايا والوعود لكل من 
مدير عــام الأمن العمومي عادل شوشــان، 
ومدير عــام الأمــن الوطني رشــاد بالطيب 

للضغــط على الوحدة الأمنية التي باشــرت 
البحث في القضية والتنازل بالسعي لتغيير 
وتوجيــه الملف من ملف جوسســة خطيرة 
الى قضية عدليــة جناحية، حيث تدخل أب 
إيلان لدى الســلطات الإسرائيلية الغاصبة 
والتدخل من طرف حزب أجنبي لدى رئيس 
دولة هذا الحزب الأجنبي خوفًا من الكشف 
علــى قائمــة رجال الأعمــال والمســؤولين، 
ومنهــم الإداريون والــوزراء وأبنــاء وزراء 
وصــولًا إلى قضــاة وأمنيــين متورطين في 
العمــل بالوكالة لجهــاز مخابــرات أجنبي 
وعلــى رأســهم النقابــي الأمنــي )محافظ 
الشــرطة( طــارق الرياحــي والمديــر العام 

للأمن العمومي عادل شوشان«.
وأشار دخيل، في السياق، إلى أن طارق 

الرياحي »كان يؤمــن عملية نقل المعلومات 
للوزير الفار والصــادرة ضده بطاقتا جلب 
وإيقــاف بتهمــة التآمر علــى أمــن الدولة، 
ناجــم الغرســلي، وذلــك بجهــة المهديــة، 
والموجود حاليًــا بتركيا، والــذي تم تأمين 
هربه عن طريق المدير العــام للأمن الوطني 
رشاد بالطيب والمدير العام للأمن العمومي 
عــادل شوشــان، الــذي تم بحثــه صحبــة 

المدعو نوفل.ن في ملف تجسس سابقًا«.
ودعا رئيــس الحكومة ووزيــري العدل 
والداخليــة لفتــح تحقيــق فيمــا أورده من 
معلومات وإخضاع هاتف الرياحي وبقية 
المســؤولين الأمنيين المفترض تورطهم في 
القضيــة للمراقبــة والتدقيــق، محــذرًا من 
الأثر الســلبي للشــبكة المذكورة على الأمن 

القومي للبلاد.
ولــم تتمكن الســلطات التونســية حتى 
الآن من القبض على وزير الداخلية الأسبق 
ناجــم الغرســلي المتهم بـ»التآمــر على أمن 
الدولــة ووضــع النفــس علــى ذمــة جيش 
أجنبــي زمــن الســلم«، رغم صــدور بطاقة 
جلب بحقه من قبل القضاء التونسي الذي 
صنفــه في وقت ســابق كفارّ مــن العدالة، 
بعد امتناعه عن حضور جلسات محاكمته. 
وهو ما دعا رياض الشــعيبي رئيس حزب 
»البناء الوطني« إلى اتهام الرئيس الباجي 
قائد السبســي بحماية الغرســلي، مشيرًا 
إلــى أن آخــر شــيء فعلــه الغرســلي قبل 
اختفائه عــن الأنظار هــو الاجتماع برئيس 

الجمهورية.

اتهم قياديين أمنيين بتهريب وزير الداخلية المتهم بالخيانة إلى تركيا

تونس: نقابي أمني سابق يتحدث عن شبكة للتجسس والاتجار بالأطفال يقودها رجل أعمال يهودي

سياسيون يشيدون به ونشطاء يستنكرون دفاعه عن إحدى فِرق »الخوارج«

مؤرخ إسلامي ليبي يثير جدلًا في كتاب جديد »ينتصر« للإباضية
تونس -» القدس العربي« 

 من حسن سلمان:

أثار كتاب جديد لمؤرخ إســامي ليبي حول الإباضية 
جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشــاد 
عدد من السياســيين والنشطاء بتقديم الكاتب للإباضية 
كـ«مدرسة إســامية« ثرية وانتقاد من يحاول تكفيرها، 
فيما استنكر آخرون محاولته تلميع صورة »إحدى فرق 

الخوارج«.
وأعلن الباحث والمؤرخ الإسامي علي الصابي، عبر 
صفحته على موقع »فيســبوك«، عن كتاب جديد بعنوان 
»الإباضية مدرسة إسامية بعيدة عن الخوارج«، مشيرًا 
إلى أنه يبيّن في الكتاب »تاريخ الإباضية، ونشأة المذهب، 
ويناقــش القضايــا العقديــة والسياســية والأصولية 
ويعتمد  المدرســة،  لأتباع  والتربوية  الفكريــة  والمبادئ 
على بعض ما خلص إليه، فالإباضية ليســت كما نُقل في 
بعض مصادر أهل الســنة مثل مقالات الإســاميين وما 
كتبه البغدادي في »الفرقِ بــين الفِرق« من أنهم خوارج، 

فهو خلص إلى أنهم ليسوا خوارج وإنما هو مذهب لديهم 
بالخوارج،  وصفهم  يرفضــون  وهم  الاجتهادات،  بعض 
وأتــى بشــواهد وحجــج كثيرة، مــن خــال الاعتماد 
على مجموعات واســعة من المصــادر والمراجع القديمة 

والحديثة لأهل السنة وعلماء الإباضية ومشايخهم«.
الكتــاب جــدلًا كبيرًا علــى مواقــع التواصل  وأثار 
الاجتماعي، حيث دون الدبلوماســي الســابق ورئيس 
اللجنــة التنفيدية للمؤتمــر الليبي للأمازيــغ، إبراهيم 
قرّادة: »الصابــي ينصف الإباضية، الأخــوة المهددين 
في الوطن المهدد، بهجمة تهديد متطرفة. إســهام وإضافة 
ستكون مهمة ومؤثرة وفي التوقيت والمكان. العنوان فيه 
ما يكفي من وضوح الرسالة والغاية، وبقلم غير إباضي. 
متوقع ومقبول أن يســيس البعض غرض الكتاب، طالما 
غايتــه الصون والحمايــة والدفاع عن مكــون تاريخي 
وعريق أصيــل في الأمة المســلمة، وفي ليبيــا بالتأكيد 
ودائمًا. وطالما، أنه يقدم ويبســط الحقيقة بقلم مختص 

ومتبحر في المجال«.
وأضاف: »ومن المحتمل أيضًا أن نستمع لتسويق بأن 
ف )الكاتب( يوظف ويســتغل  المؤلف )الكتــاب( والمؤلَّ

ذلك لتمرير أجندته السياســية بين الإباضية في ليبيا، 
لكسبهم في صف معسكره. ولكن الكتاب سيكون حجة 
مناظرة ومقارعة للفكر التكفيــري المتطرف الذي يبدع 
ويصنف الإباضية كبدعة تتجاور مــع الكفر والخروج 
من الملــة، وإن الإباضيــة فئة ضالة يجب اســتتابتها، 
ومســح وتصفية وتدمير حاضرهم ووجودهم البشري 
الجســدي والمعنوي، لتطهير المجتمع من رجس ضالهم 
وخطرهم«. ودوّن ناشــط يدعى أيمن المقدّم: »مشــكور 
الشــيخ الصابي على المجهــود المبذول فــي تخليص 
التاريخ الإسامي من كل ما علق به من أكاذيب وترهات 
و أباطيــل. أرى أن هذا الكتاب مــن النفائس التي يجب 
على كل مسلم قراءته والتمعن فيه. لأن الإباضية ظُلموا 

عبر التاريخ بوصفهم من الخوارج«.
وكتب ناشــط يُدعى خالــد مدانــي: »الإباضية من 
فرق الخــوارج، وذكر هذا الأشــعري والبغدادي وابن 
حزم والشهرســتاني وكل كتب الملــل والنحل، وكذلك 
عقائدهــم من تكفيــر بالكبيرة والخــروج على الحاكم 
المسلم بالســيف وتكفير جماعة المسلمين وعدم تزويج 
الإباضيات لغيرهــم، نحن نعيش بينهــم ونقرأ كتبهم 

وهم يصرحون باعتقادهم«.
وأضاف آخر يُدعى يوسف: »هم أشرس فرق الخوارج 
على أهل الســنة، ولــو لم يكن عندهم من شــر إلا القول 
بخلق القرآن كما يقول به المفتي الخليلي لكفى، ولا عجب 
من إخواني يبرئ إباضيًا، مشاربهم واحدة والطيور على 

أشكالها تقع«.
و»الإباضية« هي إحدى المذاهب الإســامية، ويُنسب 
إلى عبد الله بن إبــاض التميمي وجابر بن زيد التابعي، 
وتنتشــر الإباضية في عدد من البلدان العربية كسلطنة 
عُمان )مســقط رأس التابعي( وليبيا والجزائر وتونس 

وغيرها.
وتعــرض الإباضيون في ليبيا لعــدة فتاوى متطرفة 
تدعو لتكفيرههم، أبرزهــا الفتوى التي أصدرتها »الهيئة 
للحكومة  التابعة  الإسامية«  والشؤون  للأوقاف  العامة 
المؤقتة في طبرق شرق ليبيا، واعتبرت فيها أن »الإباضية 
فرقة منحرفة ضالة، وهم من الباطنية الخوارج، وعندهم 
عقائد كفرية، كعقيدتهم بأن القرآن مخلوق وعقيدتهم في 
إنكار الرؤية، فا يُصلّى خلفهــم ولا كرامة«، وهو ما أثار 

موجة استنكار كبيرة في الباد.

منظمة الهجرة: ليبيا لا تستطيع وحدها أن تتعامل مع أزمة الهجرة 
في البحر المتوسط ويجب إغلاق مراكز الاحتجاز نهائيًا

لندن -» القدس العربي«:
 قــال مدير بعثــة منظمة الهجــرة الدولية 
في ليبيا، عثمان البلبيســي، إن ليبيا وحدها 
لا تســتطيع التعامل مــع أزمة الهجــرة غير 
الشــرعية في البحر المتوســط، مؤكــدًا أنها 

مسؤولية إقليمية ودولية.
وأوضح، في مقال نشرته وكالة »تومسون 
رويتــرز«، أنه لا يمكــن الاســتمرار في نقل 
ن يتــم اعتراضهم فــي البحر  المهاجريــن ممَّ
المتوســط إلى مراكز الاحتجاز فــي ليبيا. ولا 
توافــق منظمة الهجرة وغيرهــا من المنظمات 
الدولية على إبقاء المهاجرين داخل تلك المراكز، 
خاصة النساء والأطفال، في ظل ما يواجهونه 

من أوضاع ســيئة، لافتًا إلــى النجاح في نقل 
بعض الأطفال وضحايا أنشــطة التهريب إلى 

مكان آمن.
وطالب المســؤول الأممي الحكومة الليبية 
وضرورة  ــا،  نهائيًّ الاحتجاز  مراكــز  بإغاق 
إنشــاء نقــاط آمنــة ومراكز مفتوحــة لنقل 
المهاجرين إليها، بدلًا من مراكز الاحتجاز، إلى 
جانب محاســبة هؤلاء المسؤولين عن ارتكاب 

انتهاكات بحق المهاجرين.
واقترح البلبيســي في مقالــه أربع نقاط 
عمليــة، يمكن تطبيقها فــي أقرب وقت ممكن 
لتحســين وضــع المهاجرين، مشــيرًا إلى أن 
مة إلى ليبيا فقط،  تلك المقترحات ليســت مقدَّ
بل إلى جميع الــدول المعنية بالأمر، ســواء 

في شــمال أفريقيــا أو أوروبــا. وأوضح أن 
هذه المقترحات، تشــمل أولًا: تحسين قدرات 
خفر الســواحل الليبــي، والأنظمة الخاصة 

بتسجيل المهاجرين وأنظمة جمع المعلومات.
ولفت إلــى أهميــة دعم وحدة تســجيل 
المهاجرين التي أقامها خفر السواحل الليبي، 
المهاجرين  بتســجيل  الخاصة  الوحدة  وهي 
بعــد إنقاذهم ونقلهــم إلى ليبيا وتســجيل 
بياناتهــم وحالاتهم الصحية وجنســياتهم. 
وقــال: تلــك البيانــات أساســية لحمايــة 
والانتهاكات  المعاملــة  ســوء  من  المهاجرين 
مجرد  إنها  القســرية.  والإعــادة  والترحيل 
البداية ولكنها تحتاج لآليات تنفيذ صحيحة.
البنية  لتحســين  البلبيســي  دعا  وثانيًا، 

■ طرابلــس - وكالات: دعــت الأمم المتحــدة 
الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا إلى شــن حملة 
ضد الجماعات المسلحة التي تعرقل عمل مؤسسات 

الدولة في البلد الغارق في الأزمات والفوضى.
وفــي وقــت متأخر الأحــد، أعربــت بعثة الأمم 
المتحدة فــي ليبيا عــن »إدانتها الشــديدة لأعمال 
العنــف والتخويــف وعرقلــة عمــل المؤسســات 

السيادية الليبية من قبل رجال الميليشيات«.
وقالــت في بيــان نشــرته عبــر صفحتها على 
»فيسبوك«، مســاء الأحد، إن أفراد الكتائب العاملة 
ا تحت إشــراف وزارة الداخلية في حكومة  اســميًّ
الســيادية  المؤسســات  يهاجمون  الوطني  الوفاق 

ويمنعونها من أداء عملها بشكل فعال.
وحذرت البعثة الأممية في البيان من أن التدخل 
في عمل المؤسســات السيادية وفي الثروة الوطنية 
الليبية أمر خطيــر ويجب أن يتوقــف على الفور، 
مؤكدة أن الأمم المتحدة ســتقدم تقريرًا بهذا الشأن 
إلى المجتمــع الدولــي. وأضافت البعثــة في ختام 
البيان أنها ســتعمل مع جميع الســلطات المختصة 
للتحقيــق في إمكانيــة فرض عقوبــات ضد أولئك 
الذين يتدخلون أو يهددون العمليات التي تضطلع 
بها أية مؤسسة سيادية تعمل لصالح ليبيا والشعب 
الليبــي. وجــاء البيان بعد يــوم من لقــاء نائبة 
رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشــؤون 
السياســية، ســتيفاني وليامز، مــع كل من رئيس 
مجلس إدارة المؤسســة الوطنيــة للنفط المهندس 
مصطفى صنع الله، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة 

الليبية لاستثمار علي محمود في طرابلس.
وأكــدت وليامز خــال اجتماعها مــع صنع الله 
ومحمــود رفضهــا أي تهديدات تطال المؤسســات 
الاقتصادية السياســية فــي ليبيــا أو موظفيها أو 
أصولهــا، وبنيتها التحتية حتى تســتمر في خدمة 

الأمم المتحدة تدعو الحكومة الليبية إلى شن حملة ضد الجماعات المسلحة

■ طرابلــس - د ب ا: أعربت الصــين، الأحد،عن 
دعمهــا لحكومة الوفــاق الوطني الليبيــة المدعومة 

دوليًا.
جاء ذلك خــال لقــاء رئيس المجلس الرئاســي 
لحكومة الوفــاق الوطني فايز الســراج، الأحد، مع 
السفير وانج تشيمين القائم بأعمال سفارة جمهورية 
الصين الشــعبية لدى ليبيا يرافقه السكرتير الثالث 
تشن تشاو، بحسب المكتب الإعامي لحكومة الوفاق.
وأوضــح المكتب أن الســفير تشــيمين جدد خال 
اللقاء الذي عقد في مقر المجلس في العاصمة طرابلس 
دعم باده لحكومة الوفاق، مشيرًا إلى تطلع الرئيس 
الصيني شــي جــين للقاء الســراج خــال زيارته 
الرســمية المقبلة لبكين، لتفعيــل الاتفاقات ومذكرات 

التفاهم الموقعة بين البلدين، وتعزيز التعاون الثنائي 
وتلبية احتياجات ليبيا في مجالات حيوية متعددة، 
إضافة إلى بحث عودة ســريعة للشــركات الصينية 

لتستأنف أعمالها في ليبيا، حسب »بوابة الوسط«.
ووفقًا للمركز، تطرق الاجتمــاع إلى جدول أعمال 
منتدى التعاون الصيني الأفريقي الذي سيعقد نهاية 

هذا الشهر في الصين.
وثمن الســراج دعــم الصــين لحكومــة الوفاق 
الوطنــي، مؤكدًا علــى عاقات الصداقــة والتعاون 
التي تجمــع البلدين، وقــال إنه يتطلــع إلى تطوير 
هذه العاقات بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، 
والاستعانة بالخبرة الصينية للتغلب على المختنقات 

التي يواجهها عدد من المرافق الخدمية.

الصين تعرب عن دعمها لحكومة الوفاق الليبية

الشعب الليبي.
وكانت المؤسســة الليبية لاســتثمار، اضطرت 
لانتقــال إلــى مقر جديــد بعدما هدد مســلحون 
مســؤولين فيها وطالبوهم بعدم الامتثال للقرارات 
الإدارة،  الصادرة عن رئيــس مجلس  والتعليمات 
كمــا اتهمت المؤسســة الوطنية للنفــط من جهتها 
بعض الجهــات بالوقوف عائقًا أمــام الإصاحات 

التي تخدم الشعب الليبي.
 وفي ســياق متصل، قال مبعــوث الأمم المتحدة 

رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غســان ســامة، إن 
الهدف من الذهاب إلى الانتخابات في ليبيا هو حل 
مشكلتين رئيســيتين، الأولى: وضع حدٍّ للتدخات 
الخارجية، والثانية: حل مشــكلة الشــرعية التي 

تعانيها الأجسام السياسية القائمة.
وأضاف خال مقابلة مع قنــاة »ليبيا الحدث«، 
أُذيعت مســاء الأحد، أن البعثة تعمــل على تهيئة 
الظروف لكــي تكــون الانتخابــات القادمة »ذات 
صدقية«، من خال وضع قانون منظم لهذه العملية، 

قبل  بنتائجها  بالقبــول  الأطــراف  مختلف  وتعهد 
البدء في هذا الاستحقاق الديمقراطي.

وأوضــح ســامة أن إجــراء الانتخابــات قبل 
الدســتور أو بعد الدســتور يعود لمجلس النواب، 
مؤكدًا أن القاعدة الدستورية لانتخابات سجال لا 
يستطيع الفصل فيه، مشيرًا إلى أن مجلس النواب 
إذا أصدر قانون الاســتفتاء على مشروع الدستور 
سيكون ذلك، وإذا لم يحدث فالأمر يعود في النهاية 

لليبيين.

عناصر من الجماعات المسلحة في ليبيا

■ رومــا -وكالات: اتهــم نائــب رئيس 
ماتيو  الإيطالــي  الداخلية  وزيــر  الــوزراء 
ســالفيني فرنســا بـ«الأنانيــة المحضــة«، 
بـ«الاســتعمار  الفرنســية  والحكومــة 
والغطرســة«، وذلك لإصرارهــا على إجراء 

انتخابات في ليبيا نهاية العام.
وأوضــح ســالفيني في تصريحــات نقلها 
التلفزيون الحكومي، أمس الإثنين، »إن الدعوة 
إلى انتخابات فــي ليبيا يوم 10 كانون الأول /

ديســمبر في بلد لا يــزال منقســمًا وفي حالة 
حرب، هو أمر بالغ الخطــورة، ولا يقدم عليه 
إلا المستعمرون المتغطرســون من قبيل وزراء 

فرنسا الذين لا يزالون كذلك حتى اليوم«. 
في  الفرنســيون  »يســتمر  القول:  وتابع 
التدخل في المصالح الاقتصادية الوطنية وفي 

إطار من الأنانية المحضة«.
وأردف: »لقد تســببوا بكــوارث في زمن 
الزعيــم الليبــي الســابق معمــر القذافي، 
ويحاولــون الآن مــع الرئيــس الفرنســي 
إيمانويل ماكرون الاستمرار في الخط نفسه، 
وتحديد مواعيد الانتخابات دون إشــراك أي 

جهة«.
وتابع ســالفيني: »نحن نعول على الأمم 
المتحــدة فيما يتعلــق بالملــف الليبي، وكان 
الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء جوزيبه 
كونته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد 

أبرز الثقة في أداء إيطاليا«.
وخلص الوزيــر إلى القــول: »نحن نريد 
أن نرافق الليبيين، لكــن يجب أن يكونوا هم 

الوحيدين الذين عليهم أن يقرروا كيف ومتى 
وزير  صرح  متصل،  ســياق  يصوتون«.وفي 
أمس  ســالفيني،  ماتيو  الإيطالي  الداخليــة 
الإثنين، بأن إيطاليا لن تعيــد إلى ليبيا 177 
مهاجــرًا محل خال دبلوماســي إذا ما اتخذ 
الاتحــاد الأوروبي إجراء لإعــادة توزيعهم 
بين دول التكتل. ولا يــزال المهاجرون عالقين 
على متن الســفينة »ديشيوتى« التابعة لخفر 
الســواحل الإيطالــي، التي كانــت أنقذتهم 
الخميــس الماضي فــي نطاق ميــاه البحث 
والإنقــاذ التابعــة لمالطا. ومنــذ ذلك الحين 
تتجادل مالطا وإيطاليا بشــأن على من تقع 

مسؤولية استقبال المهاجرين.
الحكومية  التلفزيونية  »راي«  لمحطة  وقال 
إنه »يمكن الســماح للســفينة بالرســو في 
إيطاليا، طالما أنه ســيتم توزيــع المهاجرين، 
كبادرة تضامن أوروبية«، متراجعًا بذلك عن 
تصريــح هدد فيه، أمس، بإعــادة المهاجرين 

إلى ليبيا.
المتحدة  والأمم  الأوروبــي  الاتحاد  وحذر 
مرارًا من أن إعادة المهاجرين إلى ليبيا، حيث 
قد يصبحون عرضــة لانتهاكات والتعذيب، 

سيشكل خرقًا للقانون الدولي.
كانــت  ســالفيني،  تصريحــات  وقبــل 
الخارجيــة الإيطاليــة أصــدرت بيانًا قالت 
فيه إنهــا طلبــت »رســميًا ومنهجيًــا« من 
المفوضية الأوروبية تنســيق توزيع أوروبي 
للـ177 مهاجــرًا العالقين على متن الســفينة 

»ديشيوتي«.

إيطاليا تهاجم فرنسا لإصرارها 
على إجراء انتخابات في ليبيا نهاية العام

 علي الصلابي

لندن -» القدس العربي«:

 أوصــى الفريق الوطنــي الليبي المكلــف بإعداد 
مســح أثر الهجرة علــى الصحة العامــة في مراكز 
إيــواء المهاجرين بإنشــاء مركز لأمــراض المناطق 
الاحتياجــات  تناســب  خدمــات  لتقــديم  الحــارة 

الصحية للمهاجرين.
)وال(،  الليبيــة  الأنبــاء  وكالــة  وفــق  ودعــا، 
إلــى ضــرورة المعالجة المســؤولة لظاهــرة الهجرة 
السياســات  مراجعــة  تتضمــن  والمهاجريــن 
والاقتصــاد  بالعمــل  المتعلقــة  والإجــراءات 
والإجــراءات الإداريــة الأخــرى ووضــع وتطبيق 

معايير مناسبة لمراكز الإيواء وتوفير موارد مالية.
وأكد أهميــة بناء توافق وطني حــول المتطلبات 

القانونية والدولية والإنســانية والدينية، مشــيرًا 
إلــى أن الحلــول الحقيقيــة طويلــة الأمــد تحتــاج 
إلــى تنمية مجتمعيــة واقتصادية شــاملة وإحلال 
اســتقرار سياســي. وشــمل المســح، وفق ما ذكر 
الفريــق، 427 نزيــلًا مــن مراكــز إلايــواء بغريــان، 

وتاجوراء، وزوارة.
  حضــر الإعلان عن نتائج المســح: وزيــر الدولة 
لشــؤون النازحين المفوض يوسف جلالة، ووكيل 
وزارة الخارجيــة المفــوض لطفي المغربــي، ووكيل 
وزارة الصحــة المفــوض عيســى العمياني، وممثل 
عن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عبد السلام 
عليوان؛ إلى جانب ممثل منظمة الصحة العالمية في 
ليبيا حســين جعفر، ورئيس بعثــة المنظمة الدولية 

للهجرة عثمان بلبيسي.

فريق حكومي ليبي يوصي بإنشاء مركز
 أمراض المناطق الحارة للمهاجرين

التحتية وآليــات فحص المهاجرين العائدين 
إلى ليبيا، وتحســين وضع منشآت استقبال 
المهاجريــن على طــول الســواحل الليبية، 
والمســاعدة  الحماية  على  حصولهم  لضمان 
المطلوبة. وطالب المسؤول الأممي في المقترح 
الثالث بإعــادة فتح الماجئ الخاصة بمنظمة 
الهجرة الدولية، لاســتقبال المهاجرين الأكثر 
عرضــة لانتهاكات، التي جــرى إغاقها في 
عام 2011. وقال: ســيكون هذا بمثابة خطوة 
مهمة في ســبيل حماية المهاجرين في ليبيا. 
ويجــب التوســع في فتــح ماجــئ حماية 
مشــابهة، في ظــل ازدحام مراكــز احتجاز 
وضحايا  والســيدات  بالأطفال  المهاجريــن 

أنشطة الاتجار بالبشر.
ورأى البلبيســي أن المساعدات الإنسانية 
وحدها لــن تحــل التحديات التــي تواجه 
المهاجرين في ليبيا أو على شــواطئها، ولهذا 
قال إن التدخل الطــارئ لحل الأزمة يجب أن 
يكون في مســار متوازٍ مع إقامة مشــروعات 

مستدامة، ودعم المجتمعات المحلية في ليبيا.
الهجرة  المســؤول في منظمة  أكد  ورابعًا، 
ضرورة إصدار تشريع خاص لمكافحة أنشطة 
الإدارات  هياكل  وتحسين  المهاجرين،  تهريب 
التي تتعامــل مع أزمــة الهجرة فــي ليبيا، 
والليبيين  المهاجرين  لصالــح  تصب  بطريقة 
على حد السواء، مع احترام حقوق الإنسان. 
وقال: للأســف، نحــن نــرى المهاجرين يتم 
مهربو  يتمتع  بينمــا  واحتجازهم،  تجريمهم 
البشــر بحرية كاملة. وأكد البلبيسي أن تلك 
المقترحات ليســت مقدمة إلى ليبيا فقط، بل 
إلــى جميع الــدول المعنية بالأمر ســواء في 

شمال أفريقيا أو أوروبا. مهاجرون غير شرعيين على قارب مطاطي في المتوسط
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

القائمة في  دخلــت الخلافــات والصراعــات 
العربية  التابعــة للإمــارات  القوات  اليمن بــن 
المتحدة وبن الحكومة اليمنية الشــرعية، بقيادة 
الرئيــس عبدربه منصور هــادي، مرحلة متقدمة 
جدا، وصفها البعض بمعركة )كســر العظم( بن 
الطرفــن، اللذيــن أصبحا في مواجهة مباشــرة 
ضد بعضهمــا البعض، بعد أن وصلــت المواجهة 
حد مســاعي أبوظبي للإطاحة بســلطات حكومة 

الرئيس هادي.
وبــرزت معالم هــذه المواجهة خــلال اليومن 
الماضيــن بشــكل واضح مــن خــلال العديد من 
الأحــداث والاختراقــات الإماراتية فــي أكثر من 
محافظة يمنية، التي انكشفت فيها )أوراق اللعبة( 
الاماراتيــة التي تكشــف أن أبوظبي تســعى من 
خلالها إلــى )الإطاحة( بحكومــة الرئيس هادي 
عبر أدواتها العســكرية التي تسيطر بعضها على 
العديد من المناطق والمحافظات اليمنية، التي تقع 
صوريا تحت ســلطة الحكومة الشــرعية، بينما 

النفوذ الفعلي فيها للقوات الإماراتية.
وتعددت هــذه الأحداث بــن القصف الجوي 
الإماراتي لقــوات حكوميــة يمنية فــي أكثر من 
جبهة خلال اليومــن الماضين، والتــي قتل فيها 
عشــرات العســكرين الحكومين اليمنين، وبن 
حادثة إطــلاق النار فــي الكلية العســكرية من 
قبل قــوات محلية تابعــة للإمــارات ومقتل أحد 
الضبــاط الخريجن من الكليــة الحربية وإصابة 
اثنن آخران، بالإضافــة إلى مظاهرة مدعومة من 
الإمارات في جزيرة ســقطرى للإطاحة بالسلطة 

المحلية الموالية للرئيس هادي هناك. 

هذه  العربي(  لـ)القدس  سياســيون  ووصف 
الأحداث بأنها »أصبحت مواجهات مكشــوفة بن 
حكومة الرئيس هــادي والقوات الإماراتية والتي 
تسعى إلى زعزعة الأمن والاســتقرار في المناطق 

التي تقع تحت سلطة الحكومة الشرعية«.
وأوضحوا أن »أبوظبي تســعى من خلال هذه 
الأحــداث إلى لي ذراع حكومــة الرئيس هادي أو 
محاولــة ابتــزازه لتحقيق مصالــح إماراتية في 
اليمن على حساب مصالح الحكومة اليمنية، وهي 
ما يرفضها الرئيس هــادي جملة وتفصيلا ودخل 
بشأنها في خلافات حادة مع أبوظبي، وصلت حد 
المواجهات العسكرية المحدودة بن قوات الطرفن 
في محافظة عدن والعديد من المحافظات الأخرى«.

وأســفرت غارات جوية إماراتيــة تحت مظلة 
التحالف العربي فــي اليمن يومي الأحد والجمعة 
عــن مقتل 23 على الأقل من قــوات الجيش التابع 
للحكومة الشــرعية في جبهــات محافظتي حجة 
والجوف، الواقعتن شــمالي غرب وشرق اليمن، 

بالإضافة إلى العديد من الجرحى.
وقالت المصادر المحلية ان غارة جوية إماراتية 
أســفرت عن مقتل 13 من ضبــاط وجنود القوات 
الحكومية اليمنية وإصابة اثنن آخرين، في جبهة 
حيران في محافظة حجة، شــمالي غــرب اليمن 
مساء الأحد، إثر ســيطرة القوات الحكومية على 
موقــع الموازع، مركز مديرية حيــران التي تمكنت 
عليها  الســيطرة  من  اليمنية  الحكوميــة  القوات 

الجمعة الماضية.
وجــاءت هذه الحادثــة بعد يــوم واحد فقط 
من غــارة جويــة مماثلة يعتقــد أنهــا إماراتية 
أودت بحياة عشــرة من ضبــاط وجنود القوات 
الحكوميــة، بينهم خمســة ضباط برتــب رفيعة 
واصابة عــدد آخر في محافظة الجوف، شــمالي 

شرق اليمن.

في غضــون ذلك اقتحمــت قــوات أمنية غير 
نظامية تابعة للقوات الإماراتية بعدن، مقر الكلية 
النيران على منتسبي  العســكرية بعدن وأطلقت 
الكلية العســكرية، ما أسفر عن مقتل أحد الضباط 

الخريجن وإصابة اثنن آخرين.
وذكرت مصادر رســمية أن مسلحن من قوات 
اللــواء الأول دعم وإســناد، وهو أحــد مكونات 
قوات الحزام الأمني في عــدن التابعة للإمارات، 
اقتحموا مقر الكلية العســكرية في محافظة عدن 
بالتزامن مع حفل تخرج عدد من الدفع العسكرية 
منها، وأطلقوا النار بشكل عشوائي على الضباط 
الخريجن، بسبب رفعهم العلم اليمني، أثناء حفل 
التخرج، وهو ما أســفر عن مقتل احد منتســبي 

الكلية العسكرية واصابة اثنان آخران. 
وأكدت هــذه المصادر أن الرئيــس هادي وجّه 
بإلقاء القبض على اثنن من عناصر الحزام الأمني 
التابع للإمــارات إاحالتهم للمحاكمة العســكرية 
والتي ستشــمل كل من يثبت تورطــه في قضية 
إطلاق النار على منتســبي الكلية العســكرية في 

عدن.    
وفي محافظة أرخبيل ســقطرى اليمنية تسعى 
القوات الإماراتيــة إلى خلق عمليــات تمرد ضد 
الشرعية.  للحكومة  الموالية  هناك  المحلية  السلطة 
واتهــم محافظ ســقطرى رمزي محــروس دولة 
عمليات  بتشــجيع  المتحــدة  العربية  الامــارات 
التمرد على السلطة المحلية في محافظة سقطرى، 
إثر محاولة الإمارات إنشــاء قوات أمنية موازية 
للقوات الحكومية في ســقطرى، ودفعت أبوظبي 
باتجاه خلــق قلاقــل أمنية في ســقطرى، حيث 
شــهدت خلال الايام الماضية توتــرا امنيا وصل 
التهديد باستخدام القوة ضد السلطة المحلية  حد 

هناك. 
 وكانت الغارات الجويــة الإماراتية والأحداث 

المتزامنــة معهــا المدعومة إماراتيــا المخلة بالأمن 
فــي أكثر من محافظــة يمنية وفــي مقدمتها عدن 
وســقطرى تســببت في خلــق )أزمة ثقــة( بن 

أبوظبي والحكومة اليمنية، والتي أصبحت تنظر 
للقوات الإماراتية بـ)عن الريبة( والشك وبالذات 
لتصرفاتهــا وعملياتها العســكرية التي أصبحت 

الذين تخوض  تعزز مواقف الانقلابين الحوثين 
الحكومــة اليمنية ضدهم حربا مصيرية منذ مطلع 

العام 2015.

شجعت تمرداً في سقطرى وعرقلت حفل تخرج طلبة كلية عسكرية في عدن

اليمن: هادي يدخل معركة »كسر العظم« مع القوات الإماراتية إثر مساعي أبوظبي إلى إسقاط حكومته

أبو اليمامة الذي أحاله الرئيس اليمني للتحقيق يقف بين ضابطين إماراتيين

خشية واشنطن من وصول موسكو لتقنيات الطائرات أحد أبرز أسباب القرار

حظر ترامب تسليم طائرات »إف 35« لتركيا سيوقف صناعتها ويكبد الشركاء خسائر بمليارات الدولارات
إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

كان يعتقد على نطاق واســع أن تركيــا هي عبارة عن 
مشتر عادي للطائرة الحربية الأحدث في العالم )إف 35( 
أو ما تعرف بـ»الشبح«، إلا أن التطورات الأخيرة أظهرت 
التفاصيل الكاملــة لبرنامج صناعة الطائرة والذي تعتبر 

تركيا أحد أركانه الأساسية.
وقبل أيام، ومع تصاعد أزمة غير مسبوقة بن واشنطن 
وأنقرة على خلفية رفض الأخيرة إطلاق ســراح الراهب 
الأمريكــي أندرو برانســون، صادق الرئيــس الأمريكي 
دونالــد ترامــب، على مشــروع قانون موازنــة الإنفاق 
الدفاعــي لعــام 2019، والذي يتضمــن »الإيقاف المؤقت 
لعملية تســليم طائرات الإف35  المقاتلة إلى تركيا، إلى أن 
يتم عرض التقرير علــى الكونغرس«، في خطوة اعتبرت 

عقابية ضد تركيا.
لكن سياسين ومختصن أكدوا أن قرار ترامب في حال 
المصادقة عليه من الكونغرس بشــكل نهائي سوف يؤدي 
إلى وقف إنتاج الطائرة بشــكل فعلــي، أو إعاقة إنتاجها 
لقرابــة العامــن بالحد الأدنى كــون تركيا شــريكة في 

المشروع وعنصر رئيسي في صناعة الطائرة.
وكان من أبــرز المعارضن لهذه الخطــوة وزير الدفاع 
الأمريكــي جيمــس ماتيــس الذي بعــث برســالة إلى 
الكونغــرس فــي 7 تموز/ يوليــو الماضي، عــارض فيها 

محاولات وقف بيــع تركيا مقاتلات »إف 35« وحذّر من أن 
هذه الخطوة ستثير أزمة في سلسلة التوريد وسترفع من 

سعر المقاتلات.
وقال ماتيــس في رســالته: »إن وقف تســليم تركيا 
مقاتــلات إف 35 قد يدفــع تركيا إلى وقف تزويد شــركة 
لوكهيد مارتن بقطع الغيار، ما ســيوقف إنتاج المقاتلات، 
أو ســيؤخر الإنتاج وسيســتغرق تعديل الوضع وتوفير 

إمدادات القطع التي تصنعها تركيا من 18إلى 24شهراً«.
وحســب المعلومات المعلن عنها رسمياً لحتى الآن، فإن 
صناعة هذه الطائرة تتم عبر برنامج مشترك لعدد كبير من 
الدول وهي »تركيا والولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا 
وهولندا وكندا وأســتراليا والدنمارك والنرويج«، إلا أن 
ثلاثة من هذه الدول التسعة لم تشارك في المشروع بشكل 

مباشر وهي إسرائيل واليابان وكوريا الجنوبية.
وتقــول مصادر تركيــة إن أنقرة شــاركت في برنامج 
مقاتــلات »إف ـ 35« منــذ انطلاقــه عــام 1999، ولعبت 
الصناعــات الدفاعية التركيــة دورا فاعلافــي إنتاجها، 
حيث تشــارك 10شــركات تركية للصناعات الدفاعية في 
صناعة أجزاء من هذه الطائرات تتعلق بالجزء الأوســط 
من الطائرة ومحركها بالإضافة إلــى الأنظمة الكهربائية 

الخاصة بها.
ومثلًا، تطور شركة »أسيلســان« للصناعات الدفاعية 
التركية قطع مهمة في نظام »إليكتروبتيكال« للتهديف في 
المقاتلة وتشارك إلى جانب شركة أمريكية في تطوير جهاز 
مراقبة إلكتروني، كما تشارك شــركة الصناعات الجوية 

والفضائية التركية »توساش« بشكل أساسي في صناعة 
الجزء الأوسط من المقاتلات.

كما تتولي باقي الشــركات التركية مهام متعددة منها 
إنتاج الغلاف الخارجي وأبواب قسم الذخيرة والقنوات 

الهوائية، 
وتطويــر وإنتاج صواريخ موجّهة حساســة من طراز 
»Stand ـ Off« المقرر اســتخدامها في مقاتلات »إف ـ 35«، 
كمــا تم تهيئة المقاتلــة الجديد لتكون قــادرة على إطلاق 

صواريخ تركية الصنع من طراز »كيتي« و»سوم  ـ  جي«.
وإلى جانب المســاهمة المشــتركة في تطوير وصناعة 
الطائرة، فإن الدول المشــاركة يحق لها شراء الكمية التي 
تريدها مقابل سعر محدد لكل طائرة يقترب من 100مليون 
دولار، وأعلنــت تركيــا منــذ ســنوات أنها ستشــتري 
100طائرة على الأقل مــن هذا الطراز بقيمة إجمالية تصل 
إلى 16 مليــار دولار، وقدمت دفعات تصل إلى مليار دولار 

مقابل حصولها على الدفعة الأولى من طلبيتها الكبيرة.
وقبل أسابيع، تســلمت تركيا التي ســاهمت بمرحلة 
تطويــر الطائرة بقرابــة 1.2مليــار دولار أول مقاتلة في 
مراســم أقيمت في منشــأة »لوكهيد مارتن« الأمريكية في 
مدينة »فــورت وورث هو« في ولاية تكســاس، بحضور 
نائب مستشــار الصناعــات الدفاعية التركية، ســردار 
دميريل الذي عبر عن فخر تركيا بكونها »جزء من مشروع 
تصنيــع هذه المقاتلــة«، لكن هذه المقاتلة لــم تصل تركيا 
بعد، حيث من المقرر أن تتســلمها فعلياً عــام 2020 عقب 
إتمام عمليات تدريب الطيارين الأتراك عليها في الولايات 

المتحــدة. وعلى الرغم من أن توقيــع ترامب على توصية 
الكونغــرس جائب في إطــار الإجــراءات الانتقامية من 
تركيا بفعل الأزمــة الأخيرة بن البلدين، إلا أن التحركات 
الأولية لهذا القرار كانت بهدف معاقبة تركيا على شرائها 
منظومة إس 400الدفاعية من روسيا ورفضها التخلي عن 
هذه الصفقة وخشية جهات عسكرية أمريكية من أن تصل 
تقنيات الطيارة الأحدث في العالم إلى روســيا من خلال 
تركيا التي تقاربت معها بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
والأحد، أكد وزير الخارجيــة التركي مولود جاووش 
اوغلو على أن بــلاده تواصل صناعة أجــزاء من طائرة 
إف ـ 35على أراضيها، مذكراً بأنّ مشروع الطائرة مشترك 
بن عدة دول، وليس مشــروعا يمكن لطــرف ما أن يعلن 

انسحابه منه.
وقال الوزير: »تركيــا ترجح دائما حل كافة المشــاكل 
العالقة مع واشــنطن عن طريــق الدبلوماســية، ولكن 
الولايات المتحدة اختارت لغــة التهديد، وتركيا تعارض 

عقلية فرض الإملاءات«. 
فيمــا لوح ســابقاً المتحدث باســم الرئاســة التركية 
إبراهيم قالن بأنه »في حال اتخاذ أي خطوة باتجاه منع 
أو تأخير تسليم الطائرة إلى تركيا، فأول طريق ستسلكه 
تركيا هــو القانون والتحكيم الدولــي«، مضيفاً: »ينبغي 
على الجميع معرفة أن تركيا ليست دولة يتم التضحية بها 
بسهولة، سواء في مســألة مقاتلات إف ـ 35 أو بمواضيع 
أخرى، فتركيا ليســت بدون بدائل«، وذلك في إشارة إلى 
تهديد تركي سابق بالحصول على طائرات حربية روسية 

متطورة كبديل عن طائرات إف 35.
ورغم قرار ترامب الأخير، فقــد نقلت وكالة الأناضول 
التركية عــن مكتب برنامــج تصنيع مقاتــلات »إف 35« 
المشــترك تأكيده أن الخطط الراهنة للبرنامج ستتواصل 
مع كافة الشركاء، وســيتم الامتثال للتعليمات السياسية 
المستقبلية، في حن أكدت مصادر تركية أن برنامج تدريب 
الطيارين الأتراك على اســتخدام هذا النوع من الطائرات 

ما زال متواصلًا دون إعاقات.
ويســتبعد مراقبون أن توافق وزارة الدفاع الأمريكية 
علــى تمرير قرار ترامــب الأخير وتجنــب توجيه ضربة 
كبيرة للمشــروع الأضخم تمويلًا في تاريخ وزارة الدفاع 
الأمريكيــة، ففي حال اســتبعاد تركيا بشــكل نهائي من 
البرنامج ســوف يتكبد الشــركاء الآخــرون في صناعة 
الطائرة خسائر بمليارات الدولارات بالإضافة إلى زيادة 
الأعباء المالية عليهم، إلى جانب خســارة بيع تركيا قرابة 
100طائرة بقيمــة تصل إلى 16مليــار دولار، كل ذلك إلى 
جانب تعرض البرنامج إلى انتكاســة كبيرة بفعل توقف 
الشــركات التركية عن تزويده بالقطع التي تصنعها هي 
من الطائــرة وبالتالي من المتوقع أن يتوقف البرنامج إلى 

أشهر طويلة إلى حن تأمن قطع بديلة.
وإلى جانب ذلك يتوقع أن تخوض تركيا معركة قانونية 
مع الإدارة الأمريكية من خلال القضاء الدولي كونها شريك 
أساسي في المشروع وســاهمت في مراحل التطوير بمبالغ 
مالية كبيرة إلــى جانب دفعها قرابة مليــار الدولار مقابل 

استلامها أول مجموعة من هذه الطائرات.

لندن  ـ »القدس العربي« ـ من محمد المذحجي:

كشف تقرير اســتخباراتي عرض أمام لجنة الأمن القومي في الكونغرس 
الأمريكي بــأن خلايا نائمة تابعــة للجمهورية الإســلامية الإيرانية وحزب 
الله اللبناني داخل الولايات المتحدة تســتعد لشــن هجمات إرهابية واسعة 

النطاق.
وأفادت صحيفة »واشــنطن فري بيكون« أن مجاميع إرهابية مدعومة من 
إيران تعمل في جميــع أنحاء الولايات المتحدة ومعظمهم دون قيود أو رقابة، 
وأنها تستعد لشــن هجمات إرهابية واسعة النطاق على الأراضي الأمريكية، 
مما أثار مخاوف فــي الكونغرس وبن الخبراء أمنيــن، وأن ذلك جاء خلال 

شهادة أمام المشرعن الأمريكين.
وأكد مســؤولون من أجهزة المخابرات ومســؤولون ســابقون في البيت 
الأبيــض أمام لجنة الأمن القومــي في الكونغرس، »لقد تم بالفعل اكتشــاف 
عمــلاء إيرانين مرتبطن بجماعة حزب اللــه الإرهابية في الولايات المتحدة 
يخططون لهجمــات«، مما أثار مخاوف من أن طهران قــد تأمر بضربة داخل 
أمريكا في حالة وصول التوتر بن الإدارة الأمريكية والجمهورية الإســلامية 

إلى نقطة الغليان.
وأضافــوا »تخطيط إيــران للقيام بمثل هــذه الهجمــات الإرهابية على 
الأراضي الأمريكية، لم يعد موضوعاً نظرياً فحسب، بل من السهل نسبياً على 

إيران تنفيذه«.
وصرح رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب والنشــاط الاستخباراتي 
المعــادي التابعة للجنة الأمن القومي النيابيــة الأمريكي بيتر كينغ، أن هناك 
أدلة متزايدة على أن إيران تشــكل »تهديدا مباشــراً للوطن«، مضيفاً الدعم 
الإيراني لجماعة حزب الله التي تنشــط في منطقة الشــرق الأوسط وأمريكا 

اللاتينية فضلًا على نشاطها في الولايات المتحدة، تزايد بشكل ملحوظ.

وأوضح النائــب أن الأجهزة الأمنية الأمريكية القــت القبض مؤخراً على 
عنصرين تابعــن لحزب الله كانــا يخططان لهجمات إرهابيــة في مدينتي 
نيويورك وميتشــغان، وأنهما تلقيــا تدريبات كبيرة على أنواع الأســلحة 
والمتفجرات على يد خبراء من حزب الله، وأنه من الواضح أن حزب الله لديه 

الإرادة والقدرة.
وأكد أن التقارير الاستخباراتية لفترة أكثر من عقد تظهر أن حزب الله هو 
على الأرجــح المنظمة الإرهابية الأكثر خبرة واحترافيــة في العالم، وأنه في 

بعض المجالات أكثر احترافية من تنظيمي الدولة والقاعدة.
ورداً على ســؤال حول ما إذا كانت إيران قد تســتخدم حــزب الله للقيام 
بتنفيذ هجمات إرهابية علــى الولايات المتحدة، أجاب فريق من الخبراء بمن 
فيهم مســؤولو المخابرات والأمن الداخلية ومسؤولون ســابقون في البيت 
الأبيض بالإيجاب. وقال »مايكل بيرجنت« وهو ضابط مخابرات سابق عمل 
فــي مواجهة النفوذ الإيراني في منطقة الشــرق الأوســط، إن جماعة حزب 
الله أكثر خبرة من تنظيم الدولة في المتفجــرات، وإنها أفضل في الاغتيالات 
وتطويــر خلايا الاغتيــال، مضيفــاً أن عناصر حزب الله أفضــل في تحديد 
الأهداف والتخطيط الجيد، فضلًا على أنهم يســتعينون بشكل مؤثر بمصادر 

خارجية لتنفيذ هجماتهم.
وأوضح أن »حزب الله ذكي«، وأن عناصره لديهم خبرات عالية للغاية في 
الحفاظ على سرية اتصالاتهم وسرية نشاطهم، وأن الجماعة اللبنانية تتمتع 

بخبراء مميزة في صناعة العبوات الناسفة وزرعها.
ولفت بيرجنت النظــر إلى أن القوات الإيرانية وميليشــياتها في العراق 
تســتطيع الوصول إلى الأموال والمعدات والأســلحة الأمريكية الحديثة في 

وزارتي الدفاع والداخلية العراقيتن.
وقال »إيمانويــل اوتولينغي« وهــو خبير بارز في مؤسســة الدفاع عن 
الديمقراطيات التي تتعقب نشاط المتشددين الإيرانين في الولايات المتحدة، 
»الإجابة بــكل تأكيد هي نحــن نواجه تهديــداً من شــبكاتهم موجودة في 

الولايــات المتحدة«. وأضاف أوتولينغي أن إيران لديها قوة قتالية موالية لها 
حوالي 200 ألف منتشرين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وأن ما لا يقل عن 

50 إلى 60 ألف من هؤلاء المقاتلن تم اختبارهم في سوريا وفي أماكن أخرى.
وأوضح أنــه لا يتطلب الأمر الكثير مــن هذه العناصــر المدربة لاختراق 
الأراضي الأمريكية، مؤكداً أنها تشــكيل خطراً كبيراً وتهديداً مباشراً على أمن 

الولايات المتحدة القومي.
وفــي جانب آخر من اجتماع لجنة الأمن القومي في الكونغرس، قال براين 
كاتوليس، العضو السابق في مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض خلال عهد 
الرئيس بيــل كلينتون، »في حن أن إيران لديها أكثر حافزًا في الوقت الحالي 
لاســتخدام وكلائها مثل حزب الله على الصعيد الإقليمي لشــن هجمات ضد 
إسرائيل أو القوات الأمريكية، لكنها لم تغفل عن التخطيط لاستخدام خلاياها 

النائمة المتمركزة في الولايات المتحدة لتدبير هجمات إرهابية«.
ومن بن التهديــدات الأكثر إلحاحًا على الأمن القومــي الأمريكي اختراق 
حــزب الله العميق في جميع أنحــاء أمريكا اللاتينية، حيث يمول أنشــطته 

»الإرهابية« من خلال التعاون مع عصابات المخدرات والجريمة هناك.
وحسب أوتولينغي، فإن »الشبكات الإرهابية المدعومة من إيران في أمريكا 
اللاتينيــة يديرها الوكيل اللبناني المملوك بالكامــل من قبل ملالي طهران أي 
حزب الله«، وأن »هذه الشــبكات تمول النشاط الإجرامي والإرهابي على حد 
سواء«، وأنه لديها القدرة الكافية على توفير التمويل والخدمات اللوجستية 

للإرهابين.
وشــدد على أن عناصر شبكات إيران وحزب الله يستغلون جوازات سفر 
وتأشــيرات أمريكية شرعية، وأنهم يســتخدمون الولايات المتحدة »كقاعدة 
انطلاق لغسل أموالهم غير المشروعة تحت غطاء الأعمال والمشاريع المرتبطة 
بالتجارة والعقارات«، وأنه يجب مراقبة وجودهم في أمريكا اللاتينية، وأنه 
يجب أن ينظر إليه على أنه قاعدة تشــغيل لضرب مصلحة أمريكا في المنطقة 

وفي الأراضي الأمريكية نفسها«.

القبض على عنصرين من حزب الله كانا يخططان لهجمات لهجوم على نيويورك وميتشغان

تقرير أمني في الكونغرس: خلايا نائمة تابعة لإيران وحزب الله في أمريكا 
تستعد لشن هجمات إرهابية واسعة النطاق

بابا الفاتيكان يعترف: الكنيسة
»تجاهلت لفترة طويلة« مشكلة التحرش بالأطفال

■ مدينة الفاتيــكان ـ د ب أ: طلب بابا الفاتيكان الصفــح فيما يتعلق بفضائح 
التحرش الجنسي بالأطفال والتستر عليها داخل الكنيسة الكاثوليكية، معترفا بأن 

ألم الضحايا » تم تجاهله لفترة طويلة، أو تم التزام الصمت تجاهه أو إخماده«.
ويأتي البيان شــديد اللهجة قبل أيــام من رحلة للبابا في يومــي 25 و26 آب/

أغسطس إلى أيرلندا، وهي واحدة من الدول التي هزتها فضائح تحرش القساوسة 
بالأطفال، كما يأتي بعد تفجر فضيحة من هذا النوع في الولايات المتحدة.

وكان تقريــر لهيئة المحلفــن الكبرى في ولاية بنســلفانيا صدر يــوم 17 آب/
أغسطس قد حدد أســماء 301 من قساوســة الولاية الأمريكية كمتهمن بالاعتداء 

الجنسي على الأطفال، واتهم قادة الكنيسة بتستر ممنهج على الجرائم.
وقال البابا: »من الضروري أن نكون ،ككنيسة، قادرين على الاعتراف والإدانة، 
بحزن وخزي، بالفظائع التي يرتكبها أشــخاص مكرسون ورجال دين، وجميعهم 

ممن أوكل إليهم مهمة الإشراف على من هم أكثر ضعفا ورعايتهم ».
وأضاف: »دعونا نلتمس المغفرة لخطايانا وخطايا الآخرين«.

وقبيل زيارة البابا فرنســيس لأيرلندا ،قال رئيس الكنيسة الأيرلندية المطران 
إيمــون مارتن إنه يتوقــع أن يلتقي بابا الفاتيكان مع ضحايا تحرش القساوســة 
بالأطفال وأن يعد بإجراءات معالجة فعالة. وقال مارتن في مقابلة مع هيئة الإذاعة 
البريطانية )بي.بي.ســي(: »لست متأكدا ماذا ســوف يقول، ولست متأكدا ما إذا 
كان الاعتذار البسيط هو ما يريده الناجون من التحرش... إذا أعرب عن الاعتذار، 

فالأمر يحتاج أكثر من كلمة /آسفن«.

سفارة موسكو في واشنطن: الروسية المتهمة
في أمريكا تتعرض لما يرقى للتعذيب

■ موســكو ـ رويترز: اتهمت روســيا الولايــات المتحــدة بمحاولة تحطيم 
معنويــات ماريا بوتينا التي تســجنها الســلطات الأمريكية وتتهمهــا بأنها عميلة 
للحكومة الروسية، وشــكت من إنها تتعرض »لما يرقى إلى مستوى التعذيب«. وألقي 
القبض على بوتينــا )29 عاما( وهي ناشــطة مدافعة عن الحق في امتلاك الســلاح 
وتعيش في واشــنطن العاصمة، في يوليــو/ تموز واتهمتها الســلطات بأنها عميلة 
للحكومة الروســية تعمل علــى توطيد علاقاتهــا بمواطنن أمريكين وتتســلل إلى 

جماعات سياسية.
ونفــت بوتينا الاتهامات الموجهة لها. وهي محتجــزة على ذمة المحاكمة بعدما قدم 
ممثلو الادعاء أدلة تشــير إلى أنها على صلة بعناصر في المخابرات الروسية وتتلقى 

تمويلا من أثرياء روسيا من أصحاب النفوذ السياسي.
وأصبحت قضيتها، التي تقول السلطات الروسية إنها ملفقة وذات دوافع سياسية، 
هي الأحدث في سلسلة من المواجهات المتوترة بن واشنطن وموسكو، وتأتي في وقت 
تدهورت فيه العلاقات إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة بسبب مزاعم بتدخل 
روسيا في السياسة الأمريكية. وقالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة في بيان 
الأحد إن بوتينا نقلت من سجن في واشنطن إلى سجن آخر في فرجينيا يوم الجمعة 

دون إشعار أو تفسير، مضيفة أن متعلقاتها الشخصية صُودرت.
وذكرت الســفارة أن بوتينا خضعت للتفتيش الذاتي والتكبيل أثناء نقلها، قبل أن 

تحتجز في زنزانة أنوارها مضاءة دون طعام لمدة 12 ساعة.
وأضافت أنها تخضع حاليا لنظام حبس انفرادي. 

وقالت السفارة »وضعها يســوء. من الواضح أن المحاولات تجري لتحطيم ماريا 
باستخدام إهانات وضغوط نفسية إضافية«.

وأضافت »لدينا المزيد والمزيد من التســاؤلات للنظام القضائي الأمريكي. هل يجب 
حقــا الحكم على ماريا بأن تعاني مثل هذا التعذيب النفســي قبل صدور حكم المحكمة 

على الادعاءات الموجهة لها؟ يجب أن يتوقف هذا الخروج على القانون«.

■ كورنيا دي يوبريغات )إســبانيا( ـ أ ف ب: قتل 
رجل هجم على شــرطية بسكن أمس الاثنن في مركز 
للشــرطة في كاتالونيا التي شــهدت قبل سنة تقريباً 
هجومــن دامين نفذهما إســلاميون متطرفون، فيما 
قالت الشرطة إنها تتعامل معه على أنه »عمل إرهابي«.

وقال المفوض رفاييل كومس من شــرطة كاتالونيا 
»إنه اعتداء، هجوم ضد شــرطي، الرجل كان يصرخ 
اللــه. هذه علــى الأقل مؤشــرات تســتدعي إجراء 

التحقيق على أنه عمل إرهابي«.
وأضاف المفوض خلال مؤتمــر صحافي في مدينة 
كورنيا دي يوبريغات على بعد بضعة كيلومترات إلى 
الجنوب من برشــلونة حيث وقــع الهجوم ان تدابير 
الأمن عززت حول مراكز شرطة المنطقة الواقعة شمال 
شرق اسبانيا. في 17 و18 آب/اغسطس 2017، قتل 16 

شخصا في اعتداءين نفذهما شبان مسلمون من أصل 
مغاربي في برشلونة ومنتجع كمبريلس.

والاثنن، دق المهاجم في السادســة إلا ربع صباحاً 
)3.45 ت غ( جرس مركز الشــرطة وما إن فتح الباب 
ودخل حتى هجم على شــرطية بسكن »كبيرة« وهو 
يصرخ »اللــه« وكلمات أخــرى غيــر مفهومة، وفق 
المفوض، فبادرت الشــرطية إلى اطــلاق النار »دفاعا 

عن نفسها«.
ولم يشــأ المفوض كومــس تأكيــد إن كان المهاجم 
جزائرياً في التاسعة والعشرين من عمره مثلما أفادت 
مصادر شرطية أخرى، لأن المحققن يدققون في أوراق 

الهوية التي كان يحملها.
ورأى مراســلون جثة المهاجم تنقــل وعليها غطاء 
أبيض. وعلى بعد بضع مئات الأمتار من مركز الشرطة 

كان المحققون يفتشون مكان سكنه.
وقالت امرأة تســكن في المبنــى »كان يقيم هنا منذ 
ســنتن تقريبا«. وأضافــت كونتشــي غارثيا وهي 
موظفة في الخمســن من عمرها انه »كان برفقة شابة 

لديها ولدان ارتدت فجأة الحجاب«.
وقالــت امــرأة أخرى تدعــى مــاري »اعتقدنا أن 

الشرطة تراقب تحركاتهما«.
ويعد خبراء مكافحــة الإرهــاب كاتالونيا، حيث 
يعيش عــدد كبير مــن المهاجرين من شــمال أفريقيا 
من الجيل الثانــي، أحد معاقل الإســلام المتطرف في 
اســبانيا. ووصفتها دراســة صادرة عن مركز الكانو 
للابحاث نشــرت فــي 2016 بأنها »أهــم موقع تعبئة 
لدى تنظيم الدولة الإسلامية«، نظراً للعدد الكبير من 

الجهادين الذين اعتقلوا فيها.

وكان أول إســلامي متطرف أوقف، في اســبانيا، 
وهو من الجماعة الإســلامية المسلحة الجزائرية، في 

كاتالونيا عام 1995.
وعــاش محمد عطا أحــد الخاطفن الذيــن نفذوا 
هجمات 11 أيلول/ســبتمبر 2001 فــي نيويورك، في 

كاتالونيا قبلها بوقت قصير.
وفي العام 2008، أوقف 11 شخصا من أصل هندي 
أو باكســتاني بتهمة التخطيط لتنفيــذ اعتداءات في 
مترو برشلونة ودينوا بالسجن 11 سنة لانتمائهم إلى 

منظمة إرهابية.
وقبل اعتداءي 2017 اللذيــن قتل فيهما 8 مهاجمن، 
شهدت اسبانيا أعنف هجمات إرهابية في أوروبا عندما 
أســفر وضع قنابل في عدة قطارات في ضواحي مدريد 

عن مقتل 191 شخصا في 11 آذار/مارس 2004.

مقتل رجل هاجم مركزا للشرطة في كاتالونيا والتحقيق يطرح فرضية الإرهاب
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مصر اليوم

معارضون في الخريف
الحرب عرفت طريقها ضد عدد من رمــوز المعارضة خلال إجازة العيد 
علــى يد دندراوي الهواري فــي »اليوم الســابع«: »لا توجد معارضة في 
الكون تتمتع بمعجزات خارقة، سوى المعارضة المصرية، وأول معجزاتها، 
أنهم يبدأون مرحلــة الاعتراض، وركوب موجة الاحتجاجات بعد ســن 
الســتين والإحالة على المعاش. وفلســفة »المعارضة المتأخرة« الشــبيهة 
»بالمراهقــة المتأخــرة« جوهرها »الفــراغ« والجلوس كثيــرا في مقاهي 
المعاشات بدون عمل، فيبدأ الواحد منهم البحث عن »شغلانة« قيمة ومركز 
تليق بكفاءته وقدراته الوظيفية، فيلبى نداء أول فكرة تخطر بباله، وهو 
الجلوس على مقعد رئاســة مصر، والإقامة في قصر الاتحادية، وسنكتفى 
بتقديم ثلاثة نماذج فقط من عشرات النماذج التي قررت أن تعارض طمعا 
في منصب الرئيس، من فوق مقاهب المعاشــات، وهــم، محمد البرادعب 
76 عاما، ومعصوم مرزوق 75 عاما، والمستشــار هشــام جنينة 64 عاما. 
والغريب أن الثلاثة وهم في موقع المسؤولية، لم نسمع لهم صوتا، وكانوا 
أبرز أركان نظام حسنب مبارك، والمطيعين والملبين لأوامره، وفجأة وعقب 
خروجهم على المعاش، واندلاع سرطان يناير/كانون الثاني 2011 فوجئنا 
بهبوط »معجزات المعارضة« من الســماء. لكن معجزات محمد البرادعي 
فاقت سقف التوقعات، وتظهر فقط على تويتر من خلال التغريدات، فجعل 
خلال الساعات القليلة الماضية، الطيور ترضع، عندما قال نصا في تويتة: 
الأسبوع الماضي ســقط طائر رضيع من عشه قرب مكان أقيم فيه في قرية 
أوروبية، وبعدها قامت الدنيا ولم تقعد بين الجيران لرعايته والعناية به 
حتى اســتطاع الطيران بمفرده بعد أسبوع.. تابعت كل ما جرى وخواطر 
عديدة تتصــارع في ذهني: كيــف وصل البعض لهذا المســتوى من رقي 

المشاعر وأين نحن من هذا؟«.

اجتياز الصعاب
عمرو هاشــم ربيع فــي »المصري اليوم« يتســاءل: »أيــن تقف مصر 
اجتماعيا؟ أين نحن مــن قضايا خطيرة ذات طابــع اجتماعي؟ الحديث 
عن الأوضاع السياســية والاقتصادية رغم ما يعتريه من مشكلات، إلا أن 
الأزمة الاجتماعية تبدو مســتفحلة. الشأن السياســي يبدو حله - رغم 
القيود الكبيرة المحيطة- سهلا، يكفي أنه غير مكلف ماديا. فحالة الأحزاب 
السياســية والمجتمع المدني وحالة حرية الــرأي والتعبير في مصر، رغم 
ما يرصد من أوجاع تعاني منها، فهي في النهاية لا ترتبط بشــكل مباشــر 
بأوضاع العامة، خاصة أولئك الذين يسعون إلى رغد العيش بغض النظر 
عن مناخ الحريات. وحتى الأزمة الاقتصادية التي ترتبط بحالة الاقتصاد 
المصــري غير المعافى، تبدو مقارنة بالشــأن الاجتماعي أيضا أفضل حالا. 
صحيح أن هناك أمورا متصلة بعجز الموازنة العامة للدولة، وعجز الميزان 
التجاري، وكبر حكم الدينــين الداخلي والخارجي، والبطالة، وانخفاض 
قيمــة العملــة المحلية، إلا أن كل ما ســبق وغيره لا يعد رقمــا مذكورا في 
الوضع الاجتماعي، الــذي ما برح ينوء بحمله كل مــن المجتمع والدولة. 
هكذا تبدو الأوضاع الاجتماعية في مأزق غير مســبوق، يزيد منه ازدياد 
تعداد السكان، ويزيد من شــدة وطأته الأزمة الاقتصادية. ما جعل البلاد 
تواجه أزمة كبيرة بين الشــباب وغيرهم، وكذلك في وضع المرأة، وأيضا 
بين المكونات الجهوية أو المكانية في مصر، ســواء بين الريف والحضر أو 
بين الوجهين القبلي والبحري وســيناء. إن كل ما ســبق من أوضاع تبدو 
مظاهره الســلبية في بــروز أزمة في التشــغيل، والزواج، واستشــراء 
العنوسة، خاصة بين الســيدات، وارتفاع معدلات الطلاق، وكثرة الأمية 
بــين الناس خاصة لدى المــرأة، وتدهور المســتويات الصحية لدى قطاع 
معتبر من الســكان، وحال التعليم المزري في مصر، وارتفاع معدلات الفقر 
بين الناس، وضعــف الخدمات المقدمة واللازمة لحياة المواطن، كالكهرباء 
ومياه الشرب والصرف الصحي والنقل والاتصالات، واستشراء التلوث 
والقمامة وارتفاع معدلات الجريمة إلخ، وكل ما ســبق من مشكلات سبب 
مشكلات أخرى أو فاقم من مشــكلات متواجدة، فأصبحنا ندور في حلقة 
مفرغة، لا نعرف المشــكلة باعتبارها ســببا تارة، واعتبارها نتيجة تارة 
أخرى. ووســط اختفاء البدائل وضيق الأفق، وتدهور حال القيم الناتج 
عن ضعــف قيمة القانون في الحياة العامة تتفاقم تلك المشــكلات، لكن لا 
تبدو الحلول رغم كل ذلك مســتحيلة. مجتمعات كثيرة مرت بظروف أكثر 
سوءا، والآن انتقلت لمكانة أخرى.. لكن وعلى أي حال فإن علماء الاجتماع 
مطالبون بأن يدلوا بدلوهم في هذه المشــكلات، أيضا الإعلام الذي ساهم 
في تفاقم المشكلة مطالب أيضا بالسعي لحلها. المؤسسات الدينية من أزهر 
وكنيســة على موعد لمواجهة تلك الأزمات المتتالية بالتنســيق مع الجهود 
الرسمية. المؤكد ونحن نحتاج إلى المال للخروج من تلك الأزمات أن يقوم 
رجــال الأعمال بدورهــم الاجتماعي، بعدما عزف كثيــرون منهم عن هذا 
الدور. المهــم إدراك أن هناك ضوءا في نهاية النفــق، لكن بالإصرار يمكن 

اجتياز الصعاب... وكل عام وأنتم بخير«.

الشركات الحكومية
»ما الذي تعتزمه الحكومة من وراء التخلص من الشــركات الحكومية 
يســأل مصطفى كامل السيد في »الشــروق«، هل هو مجرد إحداث توازن 
في الســوق كما يقول الرئيس؟ أم أنه عبء مؤقت تنتظر الحكومة الوقت 
والأوضاع المناســبة للتخلص منــه بالبيع للقطاع الخاص والشــركات 
الأجنبيــة؟ أم أنها مصدر للدخل وللســيطرة تواصــل الدولة من خلاله 
التحكم فــي الاقتصاد، حتى لو ســمحت بملكية بعــض أصولها للقطاع 
الخاص بدون التنازل عن ســلطتها عليه. ربما تســمح زيــارة الرئيس 

المقبلة للصين لمــن يرافقونه من وزراء الحكومة، اســتيعاب الدور القائد 
والرائد، الذي ما زالت الشــركات المملوكة للدولة تقوم به في الصين، على 
الرغم من الشوط الواســع الذي قطعته على طريق التحول الاقتصادي. 
الشــركات المملوكة للدولة في الصين تمثل 5٪ من إجمالي عدد الشركات 
فيها، ولكنها تســاهم بنحو خمس الناتج المحلي، وتملك 40٪ من أصول 
القطــاع الصناعي، وتوفر للدولة 30٪ من إيراداتها، وتحصل على قرابة 
نصــف الائتمانات التي تقدمها البنوك الصينيــة. والقفزات الكبرى التي 
حققتها الصــين في المجال الاقتصادى تعود أساســا للشــركات المملوكة 
للدولة. ليس هذا هو حال الصين وحدهــا، ولكنه نموذج تجارب التنمية 
الناجحة في شرق آسيا، في اليابان وكوريا الجنوبية. في المراحل الأولى 
لانطلاق الاقتصاد تتولى الشركات المملوكة للدولة الدور الأساسي. وبعد 
أن تتجــاوز الدولة هذه المرحلة يمكن لمجتمعها أن يقبل تخليها عن قســم 
كبير من انخراطها في النشــاط الإنتاجي مع احتفاظهــا بوظيفة تحديد 
التوجهات الرئيســية لنمو الاقتصاد. فلنتأمل هذا الدرس وكذلك تجربة 
الأزمــة الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الــدول الصناعية الجديدة 
التي سارت على طريق الخصخصة بمعدل أسرع مثل البرازيل والأرجنتين 

والمكسيك قبل أن تحدد حكومتنا ماذا تريد تحديدا من القطاع العام«.

الحل في الوحدة
لا يرى محمد سيف الدولة من حل في خلاص العالمين الغربي والإسلامي 
من محنتهما سوى في الوحدة، كما يؤكد في »الشعب«: »لا تستطيع إيران 
أو مصــر أو أي بلد خــارج النادي النووي الحالي أن تســعى إلى امتلاك 
السلاح النووي، لتحقيق توازن الردع مع كيان استعماري عدواني نووي 
كالكيان الصهيوني. ولا تســتطيع تركيا أو مصر أو أي دولة في العالم أن 
تمارس ســيادتها وتطبق قوانينها على المواطنين الأمريكيين على أرضها، 
وإلا تعرضت لشــتى أنواع العقوبات. ولا يستطيع الفلسطينيون منذ 70 
لوا ولو  عاما أن ينالوا ولو جزءا ضئيلا من أرضهــم وحقوقهم، أو أن يُفَعِّ
قرارا دوليا واحدا صدر لصالحهم، أو أن يتقوا شــر )إسرائيل( ومذابحها 
وجرائمها اليومية، بســبب الحماية الأمريكية. ولا قيمة دولية أو قانونية 
أو تفاوضية لإجماع كل دول العالم على أن القدس عاصمة لفلسطين، في ما 
لو قرر الرئيس الأمريكي عكس ذلك. ولا تســتطيع دولة كلبنان أن تحافظ 
على توازنهــا الداخلي الحســاس تجنبا للحرب الأهليــة، إلا وتتعرض 
لضغوط وتهديدات وعقوبات أمريكية. ولن تستطيع الشعوب العربية أن 
تتحرر أو تســتقل أو تتقدم في ظل كل هذا الوجود والهيمنة الأمريكية في 
المنطقة من أول التبعية الكاملة لغالبية الأنظمة العربية والخضوع الكامل 
للعائلات الحاكمة فــي دول ودويلات النفط، ومرورا بعشــرات القواعد 
الأمريكية في الأراضي العربية. ناهيك عن الســيطرة الرأسمالية العالمية 
على معظم الثروات والأســواق العربية. ولا تستطيع غالبية دول المنطقة 
أن تعترض على عربدة الطائرات الأمريكية في سماواتها، لتقتل وتقصف 
من تشاء، أو دعمها وتمويلها وتســليحها لكل أنواع المرتزقة والمليشيات 
في المنطقة. ولا يستطيع أي شــعب أن يطمح إلى العدل والحرية والثورة 
ضد الفقر والظلم والفساد والاستبداد، إلا ويعانى من التدخل والاختراق 

الأمريكي لإجهاض ثورته أو احتوائها أو حرفها عن مسارها«.

عصر الفوضى
نبقى مع »الشــعب« حيث حلمي القاعود غاضب بشدة من وجود هذه 
المركبــة المعروفة بـ»التوك توك« في هذه الصورة، حيث يمثل انتشــارها 
فشلا ذريعا للســلطة، ويعبر عن انتقالها إلى عصر الفوضى المظلمة التي 
تسود فيها شريعة الغاب. من يملك القوة هو الذي يفرض إرادته، ويؤمّن 
ســيادته، ويعلي منطقه ولــو كان باطلا وقبحا وفجاجــة! يمكن القول 
إن فقه التوك توك شــريعة وطن، ودســتور عصر، وقانون مجتمع، تجد 
ذلك فــي المجالات كافة، في الإعلام والصحافــة والفتاوى والتعليم العام 
والجامعات والفنــون والآداب والثقافة والعلاقــات الاجتماعية والقيم 
الوطنيــة، وكل ما يخطر ببالك من أمور وقضايــا وأحوال عامة وخاصة. 
القوة هي الفيصل، وليس الحق، ومثلما يقوم الصبي ســائق التوك توك 
»المبرشــم« بضرب الراكب بدون أن يخشى من الضرب المقابل، لأن المخدر 
أفقد جسمه الإحساس بالألم، وكما ينحدر ســيل السفالة من فمه، بدون 
أن يجد من يوقفه، فالمنهج ذاته يســود في تعامل الســلطة مع الشــعب، 
والمســؤولين مع المواطنين، والمؤسسات مع الأفراد. من أنت ومن يسندك؟ 
فليذهــب صاحب الحق الضعيف الــذي لا يعترف به أحــد، إلى القضاء 
حتى يصل إلى مرحلة الشــيخوخة، أو باب القبر بعد أن يخسر القضية! 
مات الضمير الذي يصنعه الخوف من الله، ليحل مكانه شــيء آخر، سمّه 
الأنانية، ســمّه شهوة القوة، ســمّه غريزة الغلبة، سمّه باسمه الشعبي: 
البلطجة. في ظل البلطجة بمســتوياتها المختلفة يعيش الناس. علينا إذا 
أن ننسى القيم التي تســمى العدل والحق والصدق والإنصاف والمروءة 
والشــهامة والتعاون والتفاهم والحوار، ونستسلم لقيم الظلم والباطل 

والكذب والغبن والنذالة والخسة والأنانية والتباغض والشجار«.

حسناً فعل
»يظل قــرار الاعتزال من حق الفريق أحمد شــفيق الذي قرر الانزواء، 
وبدوره يرى ســليمان جودة في »المصري اليوم«، إنه لا أحد يســتطيع 
أن ينازعه فيه، ســواء كان المعتزل نجمًا من نجوم الرياضة، أو حتى كان 
واحدًا من نجوم السياســة، كما هو الحال في حالة شــفيق، ولكن ما بعد 
لأن  وحده،  حقــه  من  ليس  الاعتزال 
الجمهور يشــاركه هذا الحق، ويريد 
أن يعرف منه ماذا جرى في مشواره 
هذا  وقائع  كانت  وكيف  السياســي، 
المشــوار! وفي مشوار شــفيق كانت 
الوقائــع كثيــرة، ولا بديــل عن أن 
يجلس فيكتب ملامح الرحلة، لا أقول 
منذ كان طالبــاً، ولا منذ أن كان يعمل 
في سفارتنا في روما، ولا منذ أن كان 
وزيراً للطيــران.. فهذه كلها محطات 
مهمة طبعــاً، ولكن الأهم يبدأ تحديداً 
في  للــوزارة،  رئيســاً  اختياره  منذ 
بدء أحــداث 25 يناير/كانون الثاني 
2011، وصــولًا إلى لحظة إعلان قرار 
انصرافــه، ثم ما بين قــرار الاختيار 
وقــرار الانصــراف. مثــلًا.. كنت قد 
قرأت حواراً معــه على حلقات ثلاث، 
في صحيفة »الحيــاة« اللندنية، عن 
وبين  بينه  اجتماع  في  دارت  أشــياء 
الرئيــس الأســبق حســني مبارك، 

بعد اختياره رئيساً للحكومة بســاعات.. كان الاجتماع في عز أحداث 25 
يناير، وفيه دار كلام بين مبارك ورئيــس وزرائه الجديد أيامها، بحضور 
مسؤولين آخرين كانوا معهما حول طاولة الاجتماع.. وما قيل على لسانه 
في الحلقــات الثلاث كلام مهم للغاية، ويؤرخ للحظــات أثرت في حياتنا 
إلى الآن، كما لم تؤثر لحظات ســواها، ولا تزال تؤثر، وسوف تظل تؤثر 
لســنين. وبما أنه روى مــا رواه في حوار الصحيفة، وبمــا أن الصحيفة 

نشرته، وبما أنه لم يُكذّبه، فهذا معناه أن ما رواه صحيح«. 

انقراض الديمقراطية
»هل يُمكن أن نصحو يوماً، فلا نجد للديمقراطية ذكراً؟ السؤال يطرحه 
جمال أبو الحســن في »المصري اليوم«، إذا نظرتَ لها من منظور التاريخ 
الطويل، فهي نقطةٌ صغيرة، طفرةٌ عابرة على خطٍ متصل ومتسق منذ فجر 
التاريخ. هذا الخطُ يقوم على حُكم الفرد أو - في أحســن الفروض- حُكم 
القلة الصغيرة. ذلك هو الأصلُ الذي لم تشِــذّ عنه المجتمعات الإنســانية 
إلا في ظروفٍ نادرة واســتثناءات صارت مضرب المثل، من فرط مفارقتها 
القاعــدة الأصلية. وليــس لجوء الُمجتمعــات إلى صور الحكــم الفردي 
المختلفة من قبيل الصدفة التاريخية، وإلا كيف نُفســر ازدهار هذا الُحكم 
في مجتمعات متباينة في الزمان والمكان والظروف؟ الحاصل أن حاجات 
إنسانية مشــتركة بين الثقافات جميعاً هى ما حملت الناس، على اختلاف 
ألوانهم وثقافاتهم وعبر الأزمنة المتتابعة، على اللجوء إلى الحاكم الفرد. 
على رأس هذه الحاجات الأمن. الُمجتمع الإنســاني إن شعر بأنه مُهددٌ في 
أمنه، تحلّق حول القائد. والأمن هنا ليس أمناً في مواجهة إغارات الآخرين 
من القبائل والأمم الغازية وحســب، ولكنه أيضاً الأمنُ من الفاقة والعوز. 
ذلك أن الأصل في المجتمع الإنســاني طــوال التاريخ كان العيش على حد 
الكفاف، وتحت تهديد المجاعة الوشــيكة، أو احتمــالات انهيار الحضارة 
والعمــران. وما أكثر مــا تحللت الحضارات وتفســخت الإمبراطوريات. 
كل هــذه العوامل دفعت في اتجاه حُكم الفرد وعزّزته. على أن الإنســان، 
وبحلــول عصر الصناعة، قد صــادف وفرة في الاقتصاد غير مســبوقة. 
صارت المجاعاتُ شيئاً من الماضي إلا قليلًا. أما الحروبُ فقد أصبحت، بعد 
الحرب العالمية الثانية، استثناء، وفّر هذا لبني البشر من الوقت ما هيأ لهم 
الاهتمام بما يتجاوز حاجات المعيشة اليومية، إلى إبداء الرأي والمشاركة 

في الشؤون العامة«.

الأعياد مناسبات للأكل
»كل عام وأنــت بخير يرددها عباس الطرابيلي فــي »المصري اليوم«، 
وإن كان اكثر شــفقة علــى الحكومة، كان الله في عــون الحكومة.. إذ لم 
تقصر في توفير ما يأكله الشــعب حتى ولو كان يصاحبها هذا الإســراف 
الشــديد.. بل عليها أن تتأكد من وجود مخزون يكفى عدة شهور، بالذات 
من الســلع الاســتراتيجية. المصريون جعلــوا كل أعيادهم مناســبات 
للطعــام.. حتى لو كانت أعياداً دينية.. وما ينطبق على المســلمين ينطبق 
أيضاً على المســيحيين، وتعالوا نحسب. رمضان حولناه من شهر للصيام 
إلى شــهر للإســراف في الطعام، ويعقبه عيد الفطر المبارك بكل ما ارتبط 
به من كعك وتوابعه، وربما نســي الجيل الحالي حكايات »الفُطرة« وهي 
البندق واللوز وعين الجمل والخروب وكلها مستوردة، وهنا يصاحب كل 
ذلك أكل الفســيخ، بأنواعه من بورى وســردين وملوحة ورنجة.. وهذه 
العملية تتــم أول أيام عيد الفطــر. ويأتي عيد الأضحى، عيــد اللحمة.. 
ومن لا يذبح ليضحي يشــتري الضانى بالذات، بل تنشــط عملية شراء 
- أو تجهيــز- معــدات التقطيع والشــي، وإن كان من المعتــاد أن تأكل 
العائــلات- في الإفطار- الكبــدة والقلوب والكلاوي والمــخ، أما الغداء 
فهــو الفتة بالخل والثوم، وأفضل الأجزاء هي الرقبة! وهكذا تأكل الأســر 
المستريحة مالياً لحماً طوال أيام عيد الأضحى، وتخيلوا كميات البروتين 
والدهون التي يأكلها المصــري في أيام هذا العيد، وهو عيد لحمة.. وليس 
عيد فسيخ أو ملوحة. ومن أعياد »الطعام« نجد »تاسوعة« ثم »عاشورة« 
وهما يومان يأكل فيهما المصري أيضاً ما لذ وطاب، وما اســم عاشورة إلا 
حلويات من القمح والحليب والمكســرات. ويربط المصريون هذه المناسبة 
الدينية بالطعام، رغم سلوك المسلمين الشيعة الذين يؤدبون أنفسهم لأن 
جدودهم- وليســوا هم- الذين قصّروا في حماية الإمام الحسين وتخلوا 
عنه ليُقتل وكل أســرته.. أما تاســوعة فتحمل معنى »التوسعة« للأسرة 
بالذبح وتناول البط والأوز، وهو يوم يســبق يوم عاشــوراء. وعيد شم 
النســيم - أي بداية الربيع والحصاد - فــإن المصريين حولوه أيضاً إلى 
يوم يســتعدون له قبله بأيام بإعداد وتجهيز كل ما هو مملح والفســيخ 
أفضلــه لوجه بحــري.. والملوحة لوجه قبلــي.. وحتى أعيــاد الميلاد لا 
تخلو من الطعام، وإذا كانــت عملية »العقيقة« لها جوانبها الدينية، فإننا 
توسعنا فيها لكي نحولها من فرحة دينية إلى فرحة للتوسعة على الأقارب 
والجيــران، أما حفلات الزواج فنجد حرصاً مصريــاً على التباهي بحجم 
»البوفيه المفتوح« الذي يكلف الأســرة الشــيء الكثيــر، وهكذا تحولت 
أعيادنا ذات الأصول الدينية من فرصة لذكر الله وقدرته إلى زيادة حجم 

الكروش.. والسبب: هذه المناسبات وما يؤكل فيها«.

تقبل الله منا
»مشــهد عظيم، هو بالتأكيد يوم عرفة الذي يســتلهم عبره ودروسه 
حجاج الحســيني في »الأهرام«، يباهي الله بأهل عرفات أهل الســماء، 
فيقــول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شــعثاً غبرا، أشــهدكم إنني قد 
غفرت لهم. وإذا كان المسلمون يحتفلون بعيد الأضحى يوم النحر العاشر 
من ذي الحجة، فــإن  يوم الوقوف بعرفة، عيد الحجاج لأنهم يؤدون ركن 
الحج الأكبر، ويستحب للحاج أن يكثر من الدعاء والتلبية، ومن الحديث 
الشريف: »خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير«، 
وبالنسبة لغير الحاج، تتضاعف أجور العبادات، ومن أحب العبادات في 
يوم عرفة الصيام، وسبب تســمية عرفة بهذا الاسم هناك أكثر من رواية، 
إن أبا البشــر آدم التقى حواء وتعارفا في هذا المــكان بعد خروجهما من 
الجنة، وإن جبريل طاف بالنبي إبراهيم عليه السلام، فكان يريه مشاهد 
ومناسك الحج فيقول له: أعرفت..أعرفت؟ فيقول إبراهيم:عرفت..عرفت. 
تقبل الله حجنا وســعينا وطوافنا وســائر أعمالنا، وأعمال جميع خلقه 
وحفظ بلادنا من كل ســوء، ورزقنا الله مســؤولين يتقون الله ويعملون 

على تيسير أمور الناس، آمين«.

بؤساء في العيد
»لا شــيء يقلق مرســي عطا الله كما يقر عبر »الأهرام«، سوى اتساع 
حجم الشــريحة المجتمعية التي يرتسم العبوس على وجوهها ليل نهار.. 
وأصبحنا نتســاءل ــ خصوصا كبار الســن أمثالي ــ متى تستعيد مصر 
ابتســامتها التي كنا نراها على الوجوه في البيوت والشــوارع والأندية 

وسائر المحافل، مع أن الحياة في أيامنا الفائتة كانت أقل رغدا وأقل رفاهية 
من اليوم. أتحدث عن شريحة تزداد اتساعا لأناس لم تعد تنطق ألسنتهم 
سوى بالشــكوى والاعتراض على كل شيء يصادفونه في الحياة، وتلك 
ظاهرة بالغة الخطورة لأن هؤلاء الناس تتحول أيامهم في الدنيا إلى »آهة 
عذاب« دائمة تحرمهم لذة الاستمتاع بأي شيء جميل، حتى في المناسبات 
والأعيــاد والأفــراح، التي لا تنقطع عــن حياتنا الاجتماعيــة والوطنية 
والدينيــة. وربما كان الأمر يمكن فهمه لو أن هذه الشــريحة تقتصر على 
الذين يواجهون مصاعب معيشية بسبب عدم تناسب دخولهم مع تكاليف 
الحياة والعجز عن تلبية بعض المطالب المشروعة للأسر، التي يعيلونها، 
ولكن الكارثة أن معظم من صادفتهم من شــريحة الناقمين على الحياة من 
الأثرياء والقادرين المرضى بالحقد والحســد والغيرة، والتلذذ بجلسات 
النميمــة، ومن ثم يصرون علــى تجاهل النعم التي أســبغها الله عليهم، 
سواء في الصحة والستر، أو الثروة أو الجاه. وفي اعتقاد الكاتب أن مصر 
لن تستعيد ابتســامتها من جديد وتختفي علامات العبوس على الوجوه 
إلا عندما نســتعيد فضيلة القناعة وساعتها سوف ندرك جميعا ــ أغنياء 
وفقراء ــ أن السعادة ليست في المال أو السلطة أو الجاه، وإنما السعادة 
في القناعة والرضا بما قســمه الله لنا.. في ظــل اليقين بأن القناعة كنز لا 

يفني«.

تجارة رابحة في سوق الموت 
ســحر الجعارة تروي لنا في مقالها في »الوطن« قائلة: »لم تكن أسماء 
مجرد بطلة لفيلم مصري، كانت ضحية من دم ولحم، قرر المجتمع أن يلعنها 
ويعتبرها »مجرمة« رغم أنها لم تكن »عاهرة ولا مدمنة«، بل كانت مريضة 
تعانــى آلامها في صمت، وتتقبل نظرات الهلــع لأنها تحمل فيروس نقص 
المناعة )HIV- الإيدز(! »أسماء« كانت عنواناً لفيلم مصري، أبكانا الفيلم 
بدون أن يحرك ضمائرنا، وأوجعنا لكنه لــم يحرضنا على فعل ما، كانت 
»أسماء« زوجة لســجين ســابق نقل إليها العدوى - بمعاشرة إرادية- 
ورحــل. وحين اضطــرت لإجراء عملية جراحية، اكتشــفت أن الوســط 
الطبي لا يعترف بالمتعايشــين مع الإيدز ولا يعرف كيف يتعامل معهم. من 
هذه الزاوية رأيت مريض قســم العظام الذي أجــرى عملية جراحية في 
مستشــفى الطوارئ، التابع لجامعة المنصورة، بدون أن يعلم أنه مصاب 
بـ»الإيــدز«، أو بدون أن ينتبه الأطباء إلى تحاليل الفيروســات الخاصة 
به، التي تؤكــد إصابته بالفيروس )قطعاً قمة الــذكاء والاهتمام(، وبعد 
إجــراء الجراحة أصيبوا بالذعر، وأبلغوا مديــر أمن الدقهلية، وأصبحت 
القضية »قانونية«، وليســت طبية ولا إنســانية، لأنهم في حالة هلع من 
انتقال الفيروس اللعين إليهم! هل يعلم هــؤلاء الأطباء الجهابذة أن عدد 
المصابين التراكمي من عام 1986 حتى نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2017 
في مصر، 10 آلاف و550 مصاباً، بنســبة 0.01٪ من المصابين بالفيروس 
عالميــاً، طبقاً لبيانات منظمــة الصحة العالميــة والأمم المتحدة، وأن عدد 
، طبقاً لإحصائيات  المتعايشــين مع المرض في مصر 8 آلاف و564 مصابــاً
2017، بينهــم 82٪ من الرجــال، و18٪ من الســيدات، وأن 75٪ من 
المصابــين بين 15 و50 عاماً؟ أكثر من 8 آلاف متعايش مع الإيدز يموتون في 
صمت، ليس من حق أحدهم أن يشكو، أو يلجأ للطب لإجراء »جراحة ما«، 
لأنه تحول إلى »لعنة« يهرب منها الأطباء، وبالتالى انتشرت دكاكين علاج 
الإيدز بالقرآن والأعشــاب والثوم وقرص النحل إلخ. تحول »البشر« إلى 
تجارة رابحة في ســوق الموت كالعادة! فــي أبريل 2014 خصصت إحدى 
الجرائد المستقلة ملفاً خاصاً، يفضح »الفســاد« في توظيف منحة قيمتها 
10 ملايين و238 ألف دولار، لبرنامج مدته خمس ســنوات، حصلت عليها 
مصر من الصنــدوق الدولي لمكافحة الإيدز والســل والملاريا.. وقد كتبت 
- آنــذاك- مقالًا بعنوان »الفســاد إيدز المجتمع«. الكارثــة في هذا الملف 
)الذي أظنه ازداد فساداً( كانت في تداول أدوية منتهية الصلاحية، وعدم 
وجود كوادر مدربة لاســتخدام أجهزة التحاليل، والتعتيم على تحاليلهم 
وفحوصاتهم، حتى شــهادة الوفاة لا يُكتب فيها الســبب، بالإضافة إلى 
توقف عملية علاج المصابين في الســجون بالإيدز، )أكثر الأماكن لنشــر 
الفيــروس لتكدس الأعداد(، ما ترتب عليه ســحب الجهــة المانحة باقي 
التمويل، والدفع بالمتعايشين مع المرض إلى العلاج بأنفسهم من الأمراض 
الأخرى، ما يترتب عليه ازدياد أعــداد المصابين، ولم يعلن ما الذي حدث 
بعد ذلك! الكارثــة أننا نعرف جيداً »البؤر« التي ينتشــر منها الفيروس، 
لكننا نكتفــي بالتصريحات الوردية ولا نكافحها، نعــرف أماكن الإدمان 
وطرق التعاطي، وأحوال السجون وأقسام الشرطة، ونعلم جيداً أن لدينا 
الآلاف من الأبرياء الذين تورطوا في مشاجرة أو تعثروا في دفع »شيك«، 
فتــم الزج بهم فــي الظلام، حيث كل شــيء مباح بـ»قانــون البلطجة«! 
الأطباء، الذين اشــتبكوا مع إدارة المستشفى خوفاً على حياتهم، لا يرون 
في مريض الإيــدز إلا »وصمة عار«، رغم أنه قد يكــون أصيب بالفيروس 
من »نقل دم«! لقد اكتفوا بأن ألبســوا »الضحية« ثوب »المجرم«، وأخذوا 
يفتشــون عن احتمالات »نقل العدوى«، وهي كارثة لا تعرف الدولة كيف 

تتعامل معها«.

تركيا ستنتصر
هذه البشــارة بالنصر لتركيا في معركتها المفصلية مع ترامب يؤكدها 
الدكتور هشــام الحمامي في »المصريون«: »كان الرئيــس التركي قد قام 
خلال العامين الماضيين بســحب الاحتياط الذهبي من المصارف الأمريكية 
للتخلص من ضغط سعر العملات، واستخدام الذهب ضد الدولار، تلا ذلك 
سحب تركيا سنداتها المالية من الخزينة الأمريكية وصفرت حساباتها في 
أمريكا. القرار التركي لاســتعادة الذهب كان خوفا من مصادرة السلطات 
الأمريكية احتياطها من الذهب في حال فرضت عليها عقوبات )ويبدو أنها 
كانت تتوقعها( لكن من المهم هنا أن نعلــم أن تركيا لم تكن الوحيدة التي 
ســحبت أرصدتها من أمريكا.. ألمانيا فعلتها واســتعادت بين أعوام 2013 
– 2017 نحو 300 طن من الولايــات المتحدة. مواقف الكونغرس والإدارة 
الأمريكية عموما تجاه تركيا تتســم بالتشدد، إن لم تكن الكراهية، خاصة 
في الفترة الأخيرة نتيجــة الاعتقاد بأن تقارب أنقرة المؤقت مع روســيا 
وإيران يأتي على حساب التضحية بالعلاقات مع أمريكا.. تنامي معدلات 
التردي في العلاقة بين أنقرة واشــنطن كان يشــير إلى تفاقم الخلافات 
بينهما وهو ما اســتغله ترامب وفعل فعلته الأخيرة. الســلطان في كلمة 
له خلال الاحتفال بمرور 17 عاما على تأســيس حــزب العدالة والتنمية 
قال ســنقلب الطاولة على الولايات المتحدة الأمريكية وسيتحول السحر 
على الســاحر.. مؤكدا أن تطــورات الليرة التركية لا علاقــة لها بالمنطق 
الاقتصادي، وأن ترامب يشــن حربا تجارية على العالم بأسره وشمل بها 
بلادنا.. )رئيســة صندوق النقد الدولي قالت فــي الاجتماع الأخير لدول 
العشرين إن الحرب التجارية العالمية التي تشنها أمريكا على العالم يمكن 
أن تــؤدي إلى فقدان مئات مليارات الدولارات مــن إجمالي الناتج المحلي 
العالمي(. الباحثــون يقولون إن ارتفاع معدل التضخــم مقابل انخفاض 
قيمة الليرة التركية في يوم واحد حدث في روسيا عام 2014، حيث اضطر 
معه البنك المركزي الروســي إعلان تدابير عاجلــة لدعم النظام المصرفي 

وهو ما بدأه بالفعل البنك المركزي التركي«.

الثوار سيجدون البديل في أقرب فرصة وقانون الجرائم الإلكترونية يفسد على الناشطين فرحة العيد 

عزلة النخبة تطيل عمر النظام المصري وأردوغان قاب قوسين من الانتصار على ترامب 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

قبل ساعات من حلول أول أيام عيد الأضحى، خيمت على قوى المعارضة المصرية حالة من الترقب المشوب بالخوف، بسبب قانون الجرائم الإلكترونية 
الذي دخل الخدمة منذ ســاعات، والذي من المتوقع أن يتيح للحكومة المصرية أن تحكم قبضتها على تحركات الناشــطين عبر العالم الافتراضي، وتحصي 
عليهم أنفاســهم. وحســب العديد من رموز قوى المعارضة والقيادات الميدانية بين ناشطي الثورة المصرية، فالقانون المذكور سوف يقضي على ما تبقى من 

آمال لدى الشارع للتنفس. 
وأشــار الإعلامي يســري فــودة إلى أن القانون يســعى لقتل أي محاولة للســعي وراء الحقيقــة في مهدها، وشــرعنة تكميم الأفواه، وإجبار شــركات 
الاتصــالات وأصحابها والعاملين فيها على التخابر، بحكم القانون يختبئ أخطر ما فيه وراء حجة »حماية الخصوصية« كي يجرّم نشــر أي محتوى على 
المواقع الإلكترونية، أو حسابات التواصل الاجتماعي يخص شخصية عامة حتى لو كان المحتوى صحيحًا دقيقًا موثقًا. غير أن أستاذ القانون نور فرحات 
يــرى أن القانــون المذكور لن يعدم الناشــطين حيلة من البحث عن البدائل التي ســتكون متاحة من خــلال بث الإنترنت عبر الفضاء مباشــرة بدون اللجوء 
لشــركات الاتصــالات، ومن المقــرر أن تتاح الخدمة خلال عدة أشــهر. أما علياء المهدي فتوقعت نزوحــا جماعيا للمصريين نحو وســائل الإعلام الأجنبية 

للحصول على الحقيقة. 
وتناولت الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 20 أغســطس/آب، العديد من الموضوعات في صدارتها: مليونان و966 ألف حاج على »عرفات«، غرفة 
عمليات بـ»الوزراء« للتعامل مع طوارئ العيد. موقع أمريكي: طموح مصري للســيطرة على غاز المتوســط. انتهاء 40٪ من قوائم الانتظار في المستشفيات 
ضمن مبادرة الرئيس. شــوقي: نســتعد لتغيير نظام التعليم في22 سبتمبر/أيلول، إعادة هيكلة 20 شــركة عملاقة بعد عيد الأضحى. الحكومة تبدأ دراسة 

إصلاح الأجور ومعيط: تستغرق وقتاً. وجوه جديدة في معسكر الفراعنة استعدادا لمباراة النيجر. 
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ثقـافـة

ألمس الضحكة
بين يديك

تعجّبتُ لطوابير أصابع أجدادي المبتورة، المتساقطة 
قــربَ نافورةٍ مهجورةٍ في مقبرةِ المدينة، تعجّبتُ لقيثارةٍ 
ما زالتْ تعزفُ منذُ قرنِ ماء مضى، قرب ساعةٍ مجهولة 

ذات مزمور متروكة في معصمِ ثورٍ مجنّح.
٭٭٭

رمــادٌ بــا ذاكرةٍ، نهــرٌ يخــافُ مــن قلّةِ الغيــوم في 
السماء. المرضعُ اليتيمُ يستعيُن بثدي تمثالٍ لإلهةِ الحبُّ 
الهاوية، تفتحُ لي سترتَها السوداء لإنقاذ جسدي منها. 

، تحدّثَ عنّي بدهشة. يجيءُ إليكم دوني كلّ ما مرَّ

أبعثُ بسماءٍ أخرى أقل انخفاضا من السماء، ببراءةٍ 
أفعلُ هذا من أجلك، لأنّك تخافيَن من القططِ السوداء في 

الليل.
٭٭٭

النعــاسُ المطمئــن بحضورِ قــوس رغبته، يســتنزفُ 
بكثافةٍ دهشةَ الوردة. تائهاً بارتجافِه وهي تخفقُ بشكلٍ 
طازج. وبكلِّ بســاطةٍ مثل آلهةٍ في ذروةِ السذاجة، يهدأُ 

في ضجيج رمادِهِ المقذوف المثرثرعلى أرضيّةِ المعبد.
٭٭٭

أكتبُ اســمَكِ في بيضةٍ خرجتْ توّاً من مؤخرةِ الكرةِ 
الأرضيّة، لكن بأســفٍ انكســرتْ وخرجتْ الى الشــارعِ 

بمزيدِ الضحكات.
٭٭٭

رأيتُ الطفلَ المتسوّلَ المرهق يتأبّطُ الرصيفَ، لا مكان 
له في الشــارعِ الضيق. تكفيهِ شــمعةٌ واحدة ليتدفّأ في 

الليلِ من توأمين. الثلج والخبز اليابس الذي تركتهُ قطّةٌ 
على كرسيّ الخوصِ قربَ صنبورِ ماء.

٭٭٭
أضع في ملفٍّ رثٍّ ذكرياتي الباردة. تتأملُني وحدها 
. تذبلُ في وحلِ جســدي  كأنّي ضريحٌ فــي مقبرةٍ للجنِّ

بموسيقى تنثالُ من بعيد.
٭٭٭

ياحقنــي المــاءُ أحتــاجُ عيــونَ نوارســه ودهشــتها 
البليدة. نظراتها الطاهرة إلى نوافذِ البيوت أشكالُ البلل 
الأنيقة. ظلّي وقد نزلَ يتطّهرُ من نبضٍ مجهول لا يشــبهُ 
. فسحة مســاءٍ يقرأُ لي خطوطَ يدي وأنا  ساعات الحبِّ

أطرزُها بموسيقى تتناثرُ بارتعاشٍ لذيذ.
٭٭٭

ألمــسُ الضحكةَ التي في يديك. ألمــس ارتجافكِ وأنتِ 
تخشيَن أن تتعرّي بسرابِك التائه. أرجمك بخجلي.

 أيّتهــا الغيوم يــا خطايَ في الســماء. هــذه الليلة لا 
تنســجي غروباً على الأرضِ، سأضعُ حدّاً لتمرّدي لذّتي 
مطحنةٌ ورغبتي طحيٌن. أغسلُ جسدي بماءِ عيونك أيّتها 

الغيوم الحافية
يتكــرّرُ المــكانُ جامحــاً في فيــض أشــاء. تنتهكني 

مزودة بإقنومٍ منبوذٍ من روزنامة نهارٍ قديم

٭ شاعر من العراق

عر
ش

توفيق قريرة٭

الأنا اللغوي
بين الهُو والأنا الأعلى 

تمييز فرويــد بين ثلاثة أجزاء من الشــخصية وهي، الأنا 
والهو والأنا الأعلى، مضى عليه وقت واستفادت منه طوائف 
كثيرة في بحوثها، ومن بينها الدراسات اللغوية. ونحن نبين 
في المقال التالي الجوانــب التي يمكن أن تبوب في خانة الهو 
أو الأنا الأعلى، التي طوعها للغة اللســاني الكندي جان كلود 
كورباي في مصنف جماعي عنوانه« القاعدة اللغوية« )أنظر 

على سبيل المثال ص 296(.
النفسُ تتجاذبها حســب فرويــد ثلاثة أقطــاب متفاعلة 
ومتصارعة هي، الهــو والأنا والأنا الأعلى. أمــا الهو فيعني 
الجــزء الغريزي المكبــوت والمقموع في الــذات، يطلب دوما 
الإشباع كي تحافظ الذات على كينونتها. أما الأنا الأعلى فهو 
القطب المثالــي من الأخلاق والقوانين التي يمكن أن تجســد 
الســلطة؛ هو ذلك الصــوت الذي في الشــخص يقول يجب 
علينا أن لا نرتكب المحظور. أمــا الأنا فهي القطب الذي يؤمن 
استقرار الذات فيتوسط بين الشق الغريزي واستباحة المتعة 
والشــق السلطوي المانع لأي جنوح مثالي؛ إنه حكم عدل بين 

متصارعين أحدهما غريزي ومثالي. 
مــن الممكن أن نميز فــي اللغة بين إنجاز فــردي متمثل في 
الكلام ينبغي أن يوازن بين انصياع تام للقيود وهو المســمى 
»الأنــا الأعلى اللغــوي«، ورغبة مفرطة في نقــل المكبوت أو 
العميــق المخزن المعبر عنــه بالهو. الحديث عــن الأنا الأعلى 
اللغــوي لا يمكن أن يتم بمعــزل عن الهو اللغــوي، وذلك ما 

نحاول في إيجاز مقتضى بيانه ههنا.
لعل الزهد في الحديث عن الهو اللغوي أنه لا توجد مظاهر 
لها دقيقة تصــارع الأنا الأعلــى اللغوي ممثلا فــي القواعد 
اللغوية. توجــد رغبة غريزية مكبوتة في الــكلام يعبر عنها 
بأشكال كثيرة كالضمني والإيحاء والتلميح المرتبط بالتعبير 
عن رغبة أو رغبة جنســية مكبوتة. في معنى الضمني بعض 
من معنــى الهُوَ لأنه يعني شــيئا يتولد من آخر بشــكل غير 
صريح، وهــذا يعني الانكبات أو تخفــي الغرائز واحتياجها 
للظهور إلى أشكال أخرى، كأنه التسامي أو التصعيد. ومثلما 
أن الغريزة في الهو تحضر بشكل متخف، وبشكل شبه ثابت 
فكذلك الضمني هو حاضر في الــكلام لأن أي تواصل في رأي 
فيليب بلنشــاي، يكون في جزء منه صريحــا وفي جزء منه 
ضمنيا؛ وأن أي دلالة تتأســس في جزء منهــا على معطيات 
ضمنية وهكذا فإن »الضمني هو في كل مكان لأن المرء لا يقول 
كل شيء«. حين أقول »استبشرت الأســرة اليوم حين علمت 
أنني أقلعت عن التدخين«، فمقتضــى كلامي أنني كنت أدخن 
في الســابق، لكن لمَ قلته بشكل ضمني؟ فعلت ذلك رغبة مني 
في أن أصرح بشــيء وأخفي آخر هو أيضا له قيمة إخبارية، 
وقد يكون هو المقصود أكثر مــن غيره، كأن أقول هذه الجملة 
بين من يتسقط معلومات عني يربط بمقتضاها بين الإقلاع عن 

التدخين والاستقامة أو التبذير.
 كثير من كلام السعي بين الناس وبث الفتنة والجاسوسية 
يكون بالضمني الذي فيه رغبــة ونزوة في الفضح والتعرية 
مخفية. وحين أقول لشــخص ما »لقد حل الظلام« ويفهم منها 
مثــلا أنه عليّ أن أنصرف أو أن ينصرف، فإن ذلك أيضا معنى 
بين السطور أخفى رغبة لا أريد التصريح بها، فأجرح مخاطبي 
فألوذ بكلام يوري ويخفي ولا حاجــة لي بمعناه الظاهر: أنا 
بالكلام الظاهر أصعد رغبة مكبوتة فأحســن العبارة التي لو 

قيلت صراحة جرحت.
الهو يمكن أن يظهر في الكلام بشــكل آخــر، في ما يعرف 
بالإيحاء الجنســي وهو نوع من الكلام لا كل تأويله، مزروعة 
بذراته في الحقل الجنســي. الكبت الجنســي يمكن أن يجد 
قنواته الخفية في اللغة. ومعلــوم أن الكلام الإيحائي عموما 
هــو كلام لا تطلب دلالته الأصلية، بل الثانية وتفكك شــيفرة 
هذه الدلالة من اســتخدام مادة لغوية خاصــة، تضاف إلى 
معنــى الكلام الأول والأساســي والثابت، الــذي يتألف منه 
المعنــى الحرفي للكلام. فــي العاميات يقال في هذا الســياق 
ضرب من الكلام يحمل أسماء معلومة، ففي تونس على سبيل 
المثال يســمى الكلام المحمل بدلالات جنسية بأسماء مختلفة، 
فالنكتة أو النادرة التي فيها إيحاءات جنســية تسمى »نكتة 
خضراء« كأنما في الخضرة رمز السر الخفي أو الشبيبة وماء 
الحيــاة النضر، حيث الرغبة تقضى كأحســن وقت قضائها. 
ويســمى الكلام الذي يســتعمله مخاطبك ليشــغلك بدلالته 
الحرفيــة »البريئة« عن دلالته الجنســية الحافــة فلا تنتبه 
إليها لبراءة فيك غير محمودة » الغَشة«، كأن المتكلم يغش إذ 
يســتعمل لفظا ظاهرا محمودا، وهو يومئ إلى معنى جنسي. 
قد يحــدث أن يكون الناس المســتمعون فــي المحيط فاهمين 
المعنى الحاف إلا المستمع المقصود، في هذه الحالة يكون لسان 
حالة الجماعة اللغوية المســتمعة: من غشــنا فهو مناǃ هناك 
ضرب من الكلام الجنسي الصريح يســمى »الكلام الزائد« لا 
يدخل في هذا الباب من الإيحاء، لأن العبارات الجنســية فيه 
صريحة ولهذا غالبا ما لا يُقبل علنا فهو كلام فج عار لا تتخفى 
اللغة فيه بأي رداء ولا يتسامى الهو اللغوي، بل يأتي بفحش 

القول جهارا نهارا.
ليس هذا الطرح مألوفا لدى من حاول الاستفادة من ألواح 
النفس الثلاثة في مدرســة التحليل النفســي، فالمألوف هو 
الحديث عن الأنا الأعلى اللغوي وربط ذلك بترسيخ القاعدة 
اللغوية أو المنوال الإنشــائي في الكلام، وفــق قاعدة الكلام 
المقبول أو الفصيح أو السائر، وهو كلام ينبغي أن يأتي الناس 
بمثله. لهذا فإنه كلام يخرج من فم ســلطة، سواء أكان المعلم، 
أم النحوي أم الفصيح من شاعر وكاتب وخطيب. يعتقد جان 
كلود كوربــاي أن الحديث عن« أنا أعلــى لغوي« يقتضي أن 
ننظر إلى اللغة من وجهة نظــر أنثروبولوجية ثقافية، وهي 
وجهة من النظر تعتبر اللغة حدثا ثقافيا كغيرها من الأحداث 
الثقافية؛ وفي هذا السياق تكون اللغة نشاطا يوميا وسلوكا 
بشريا يأتيه الإنسان مثلما يأتي أي سلوك آخر. وهكذا تصبح 
اللغة سلوكا فرديا ينبغي أن يقارن بسلوك جماعي، وعادة ما 
يمثل الكلام الوجهَ الفردي بينما تكون اللغة الوجه الجماعي 
لذلك الســلوك، وعلى الســلوك الفــردي أن ينضبط لها. من 
هنا يكون احترام القاعدة اللغوية شــبيها باحترام القاعدة 
الأخلاقية في الســلوك؛ وبناء عليه فإن الســلوك الأخلاقي 
والســلوك اللغوي للفرد كليهما لا هو ســلوك عفوي ولا حر 
تماما. إن الأنا اللغــوي الذي يكون توازنا بــين الأنا الأعلى 
التقعيدي والهو التصعيدي، يمكن أن يُلاحظ إذا ما عد الكلام 
ســلوكا لغويا يختلف باختلاف الوضعيات التي يكون فيها 

المتكلم، وباختلاف تطور تعلمه للغة وأدائه لها. 
ومثلما قال كورباي فإن تطور منوالنا الســلوكي اللغوي 
يكون بمراعاة معرفتنا باللغة التي تتطور بتعلمها وبمراعاة 
تطور مكانة المتكلم في المجتمع، وأخيرا بمراعاة ما للمتكلم من 
رؤية حول لغته بالنســبة إلى اللغــات الأخرى التي يتعلمها 
ويتكلمها. وهــذا يدخل في تحليل كورباي ضمن ما يســميه 
»التعديــل اللغوي« الذي لا يجعل اللغــة تُتعلم بما هي كيان 
ثابت، بــل تُتعلم وهــي تتغير من جهة ســلوكنا اللغوي في 
علاقتنا بذواتنا وبجماعتنا اللغويــة وبلغات أخرى تتعامل 

معنا.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

منطقتنا العربية دائرة مغلقة تتكرر فيها الأخطاء والخطايا

المصري إيمان يحيى: النوستالجيا تصنع لحنا يجذب القارئ إلى الرواية

■ تدور أحداث روايتك الأخيرة »الزوجة المكسيكية« حول 
قصة زواج الكاتب المصري يوســف إدريس بفتاة مكســيكية 
تدعى روث، وفي هذا الســياق تســتعيدُ ما عاشــته مصر في 
تلــك الحقبة من تصاعد الفكر الثوري والتطلع إلى عهد جديد، 
هل الغرض مــن كتابة روايتك الجديدة هو التوثيق الســردي 
لتلــك الأجــواء انطاقا مــن عاقــة قائمة بين كاتــب مصري 

وامرأة أجنبية؟
□  التوثيــق لمرحلة ما في رواية بلا شــك مهم، ولكن لا 
يصلح وحده ليكون الهدف من كتابة الرواية. عندما يمسك 
الكاتب بقلمه ويشرع في الكتابة يكون أمامه هدف واضح، 
ولكن مع تقدمه في العمل تظهر أهداف أخرى. ولعل من تلك 
الأهداف التوثيق. رغم أن قصة حب وزواج يحيى وروث، 
ق للرواية، إلا أن تلك الحقبة من تاريخ  هي السياق المشــوِّ
مصر والصراعات السياسية والاجتماعية فيها، تلقي ظلالا 
كثيرة على اللحظة الراهنة. يقولون إن لحظات التاريخ لا 
تكرر نفسها ولا تتشابه، إلا في حالات »المسخرة«. ويبدو 
أن منطقتنا العربية اســتثناء من تلــك القاعدة. نحن في 
دائرة مغلقة تتكرر فيها الأخطاء والخطايا بحق شعوبنا، 
وتبقى مجتمعاتنا في حالة ثابتة استاتيكية تنذر بالفناء. 
الرواية التــي كتبتها تقول: ما أشــبه اليــوم بالبارحة! 
النوســتالجيا عبر الأمكنة والأزمنة والأغاني والموسيقى 
والمشاهد البصرية تصنع لحنا يجذب القارئ إليها، ولكن 
»المأساة« تبقى مغلفة بروح »النوستالجيا«. قصة »يحيى« 
الشــهير بيوســف إدريس و»روث« المعمارية المكسيكية 
الشــهيرة ابنة دييجو ريفييرا، تصبــح نافذة لنطل على 

واقعنا العربي والمصري.

■ كما نعلم أن روث هي ابنة ديجو ريفيرا أشــهر رســامي 
الجداريات فــي القرن العشــرين، لو لم تكن هذه الشــخصيةُ 
طرفا في تلك العاقة هل اتخذت تشــكيلتك الســردية صورة 

أخرى؟
□ بالطبع لو لم تكن روث موجودة لتغير شكل الرواية. 
شخصية روث الثرية ومكان لقائها بيحيى أعطى الرواية 
أبعادًا أخرى: الشــرق والغرب واختلاف الثقافة، العالم 
والحرب الباردة وقتها، اليســار الصاعد مع موجة حركة 
أنصار الســلام العالمية، وبعــد الانتصار على الفاشــية 
في الحرب العالميــة الثانية، الســتالينية وبدء رفع عصا 
التمرد عليها. كل هذا فتــح أفاقًا جديدة أمامي في الكتابة. 
اســتمتعت بكتابة صــوت روث في الروايــة، رغم الجهد 
الضخم الذي بذلته في تعقب مســيرة حياتها الشخصية 

والعامة بعد الانفصال عن يوسف إدريس. كانت شخصية 
»يحيى« على ســبيل المثال من الســهل  قراءتها والكتابة 
عنهــا. قــراءة »البيضاء« وقــراءة كافة أعمالــه ومئات 
أحاديثه الصحافية والكتب التي تناولت حياته الإبداعية، 
كافية لسبر غورها. أما »روث« فقد كانت عقدة المنشار في 
الســرد. بعد جهد البحث، جاء عنــاء الحديث بصوتها. 
تمثلتها وشعرت بأحاسيسها وما يمكن أن يثور بينها وبين 
»يحيــى«. في الفصل قبل الأخير مــن الرواية، وأنا أحكي 
قصة رحيلها المبكر بصوتها، بينما تتذكر مســيرة حياتها 
ولحظات الوداع مع يحيى، وجدت الدموع تطفر من عينيّ 
ونهنهات عنيفة تصدر مني. كان التماهي مع صوتها مثيرا 

ومؤلما في آن.

■ ســبق أن رأينا محاولات بعض الكتــاب لإعادة توظيف  
كائنــات ورقيــة ضمــن منظومة أعمالهــم، كما عمــل إبراهيم 
فرغلــي في »أبناء جباوي« كذلك بالنســبة لكمــال داود في 
روايتــه »معارضة الغريب« حيــث تعدُ امتــداداً لوقائع رواية 
»الغريــب«. لمــاذا من بين كل أعمــال يوســف إدريس تحولت 

رواية »البيضاء« إلى محورٍ في مسار عملك؟
□ التماهي مــع ما تقول إنــه »كائنــات ورقية«، ومع 
اعتراضي على مصطلح »الكائنات الورقية«، غير موجود 
فــي »الزوجة المكســيكية« لمــاذا؟ لأن شــخوص رواية 
»البيضــاء« بقليــل من الجهــد يمكن معرفة أشــخاصهم 
الحقيقية في الحياة. الشــخصية الوحيــدة المجهولة في 
رواية »يوســف إدريس«، هي »ســانتي« التي اكتشــفنا 
أنها ليست يونانية ولكن مكســيكية واسمها »رُوث«! في 
»الزوجة المكســيكية« نُرجِع تلك الشخصيات الى سمات 
حقيقية نعرفهــا عنها، ونعيد الوقائع إلى ظروف تاريخية 
ووقائع محددة وليســت ضبابية، كما هــي موجودة في 
رواية »البيضاء«. وكأننا نعيد وضع إنســان واقف على 
رأســه ليصبح قائما علــى قدميه. اســتعادة الواقع كان 
محكوما بعدم معارضة شيئين: السياق التاريخي بوقائعه 
المحددة، وعــدم التعارض الصارخ مع الســياق الروائي 
لـ»البيضاء«. »بيضاء« يوســف إدريس ظُلِمت كثيرا، هي 
في رأيي رواية رائعة ورائدة في الأدب العربي. لقد نسفت 
تلك الرواية مفهوم »البطل الإيجابي« المتمثل لكل ســماته 
النابعة من »الواقعية الاشــتراكية«. في »البيضاء« نحن 
أمام بطل متردد، صحيح أنه مناضل ثوري، لكنه لا يقاوم 
غرائزه ولا عواطفه. يطارد امرأة مناضل قبرصي يحارب 
مع »إيكا« لاســتقلال قبــرص، ولا يراعــي »الرفاقية« في 

النضال الأممي. البطل فــي »البيضاء« بطل من لحم ودم، 
له عالمه الداخلي الثــري وتناقضاتــه الصاخبة. وأيضا 
البطل في »الزوجة المكســيكية« ليس ملاكا أو شــيطانًا، 
ليــس تقدميا على طول الخط، بل إنــه مليء بالعقد تجاه 
النســاء، لا يثق بهن، غيور لأقصى درجات الغيرة. يبدو 
على اطلاع بأحدث منتجات الثقافــة العالمية، لكن طباعه 
الشرقية بكل مثالبها تتمكن منه. وهنا ينبع التناقض الذي 
يعطي للرواية طعمها المميز والمختلف. أصررت على تطعيم 
فصول الرواية فــي بداياتها على مقاطع قصيرة من رواية 
»البيضــاء« لأبرز مواقــف »الزوجة المكســيكية« التي قد 
تتوافق مع تلك الفقرات، أو تتناقض معها. هدفي كان أيضا 
أن أعيد »البيضاء« إلى الأذهــان وأحيي قراءة هذا العمل 

الفريد في الأدب العربي من جديد.

■ هنــاك عدد مــن الأطباء الذيــن احترفوا كتابــة الرواية 
والقصــة وأضافــوا بســردياتهم إلــى ســجل الأدب العالمي، 
لعل أبرزهم هو تيشــخوف ويوسف إدريس وعاء الأسواني 
وأنت بدورك جمعت بين صناعتين، ما هو المشــترك بين كتابة 

الرواية والطُب؟
□ هناك مهن يتعرى الإنسان أمامها، ولعل »التعري« هنا 
يعني المصارحة والانكشاف أمام الشخص الآخر. الإنسان 
قد لا يصارح حبيبته أو زوجته بمرضه أو بما داخله، لكنه 
يصارح الطبيب. الطــب والمحاماة والقضاء هي أكثر المهن 
التي يتعرى الناس أمــام أصحابها. ولعلي لا أغضِب أحدا 
إذا قلت إن مأساة أدبنا العربي الحالي هي في أن الأغلبية 
العظمى من كتابه يشتغلون بمهنة الكتابة والصحافة. هذا 
يضيق من فرص اكتشــاف أجواء جديــدة ومناخات بكر 
للأعمال الأدبية. إرجع للوراء- لعشرات السنين- ستجد 
أدباءنا جاءوا من مهن وخبرات حياتية مختلفة. محفوظ 

كان موظفــا تقليديا، وإدريس طبيبــا، والحكيم يعمل في 
النيابة العمومية، ويحيى حقي دبلوماسيا ومحققا عاما، 
ناهيك عن مهــن عديدة امتهنها الكتــاب العرب مثل، حنا 
مينا ومحمد شكري وغيرهما. المهن حيوات غير متشابهة، 
وخبراتها تصنــع عوالم غير متكــررة. الواقع والخبرات 
العريضة هــي القماش التي يصنع منــه الروائي كتابته. 
الطب يفتــح عالما مثيرا أمــام الأديب، فبجانــب التعري 
أمام ممارســه هناك الصراع الدرامــي الأزلي بين الحياة 
والموت بكل دقائقة ولحظاتــه. جانب الحياة الذي ينحاز 
إليه الطبيب، وجانب المــوت الذي ينتصر عليه في بعض 
الأحيان. الطب له أيضا قوانينه العلمية وقواعده الجدلية 
التي قد تصنع منطقــا أدبيا مغايرا.. ولذلــك لدينا ولدى 
العالم أدباء مجيدون جاءوا مــن عالم الطب، إذا ذكرتهم 

هنا لن تكفي ذكرهم صفحات جريدة.

■ أنت أيضــاً مترجم عن اللغة الروســية، وهناك من يرى 
أن الأعمــال العربيــة الناجحة، ســواء في الشــعر أو الرواية 
والقصــة، جــاءت مــن أدبــاء مطلعــين علــى الآداب العالميــة 

ويتابعونها بلغاتها. هل تؤيد هذا الرأي؟
□ امتلاك الكاتب للغات غير لغته العربية يعطيه فرصة 
الاطــلاع على تجارب أدبيــة أخرى وعوالــم مختلفة عن 
عالمه. بالطبع أنا في حل عن ذكــر الفائدة التي تعود على 
أدبــه من ذلك. الجانب الآخر هــو أن امتلاك لغات أجنبية 
يثري لغة وأسلوب الأديب العربي. اللغة ليست جمادًا أو 
دائرة مصمتة. اللغة كائن حــي يتنفس ويتغذى ويتبادل 
مع اللغات الأخــرى المفردات والتراكيــب والمصطلحات. 
عندمــا تتكلس اللغة، تتحول من لغــة حية إلى لغة ميتة، 
وكم من لغات حية ماتت من تكلسها وتكلس أصحابها ولم 
نعد نســمع عنها! وكم من لغة ميتــة تم إحياؤها بمجهود 
أهلهــا، ولعل العبرية مثال على ذلك. لغة اندثرت منذ ألفي 
عام وتم إحياؤها من جديــد! اللغة أيضا لها منطق تفكير، 
عندما تتكلم الألمانية مثلا، فإن منطق اللغة يعطيك طريقة 

تفكير مغايرة.

■ مــاذا تضيف هذه الحكايــة للباحثين في ســيرة كاتب 
كبير ومناضل من طراز يوسف إدريس؟

□ تلقــي هــذه الرواية ضــوءًا على فتــرة مبكرة من 
حياة الشاب يوســف إدريس، في تلك الفترة كان يوسف 
إدريس غزير الإنتاج بشــكل لافت للنظر. ولا شــك في أن 
معرفة خلفيــات تلك الفترة تعطي القــراء والمتخصصين 
مادة خصبة لمعرفة المؤثــرات التي صاغت قصصه آنذاك. 
نحن نعرف لأول مــرة أن إدريس كان على اتصال بحركة 
الســلام العالمية وبمثقفي الغرب الطليعيــين آنذاك. تلك 
الصلات السياســية والثقافية الواســعة أثرت في وعيه 
وجعلته مختلفا عن الماركســيين التقليديين في مجتمعاتنا 
العربية آنذاك. على المستوى المعرفي »الزوجة المكسيكية« 
ستعطي الكثير لدارسي أدب يوسف إدريس ومحبيه. هي 
تفتح الباب واســعا لمعرفة النماذج الأولية التي استخرج 
منها شــخصيات »البيضاء«، تزيح الستار عن شخصيته 
والظــروف التي أحاطت نشــأته الأدبيــة... والأهم أنها 
تطرح من جديد قراءة يوســف إدريس وإعادة إبداعاته 

إلى مكانها الصحيح في واجهة الأدب العربي.

٭ كاتب عراقي

قصائد الإيرانية ساناز زاده فر والمشي على الحروف الميّتة 
 

تريد هذه  المقالة أن تقف عند بوح الشــعر، والإصغاء 
إلى صوت الشــاعرة الإيرانيّة ســاناز داود زاده فر، في 
مجموعتها »أمشــي على حروف ميّتة« الصــادرة باللغة 
العربيّة عن دار تموز للنشر والتوزيع، دمشق 2017، التي 
تحمل في متنها رؤى اشتغال حياتي مستعاد من متن اللغة 
القابع في ذاكرة الثقافة، التي تحمل في سياقاتها أصوات 
هيمنة ما تفضــح علاقات الآخر بالذات، تلك التي لا يلتفت 
اليهــا النقد المثقل بهمــوم البلاغة والتزيــين والتزويق، 
إنّما هي من نصيب القــراءة الثقافيّة التي ترفع عن الأدب 
أغطية النعومة الماكرة، وبثور الزيف والادعاءات الكاذبة، 
لتقف عند اللغة في تصورها الحامل لنمط الحياة في عمق 

إشكالاتها وتشابك تصوراتها.
والشــاعرة ســاناز في قصائدها التي تقف عند صيغ 
متعــدّدة من صيغ تحبيــب الحياة بالشــعر بطريقة غير 
مباشــرة، حــين تعمد إلى مســخ شــكل الحيــاة العاثر 
باللاشــيء والحافل بالذبــول، لتلعن وجــوه التصحّر 
وشــحوب الأفق، وتناكد المألوف الساذج، ودرجة الرتابة 
التي تســطّح  الوجود، وتفقّر الإحســاس بالحياة، وهي 
جميعها تعمل علــى تهديد جوهر الشــاعرة في وجودها 
اليومي الحافل بالتأمل، خالقــة نمطا من الضمور والموت 

الملغّز بالجوع.
بهذه المقاومة تكون الشــاعرة مشدودة إلى أفق كاشف 
لثقافتها، التي تتأسّــس على قهر التخاذل، وردّ الطغيان 
إلى نحره، وصولا إلى تشــكيل صــورة تنتمي إلى هويّة 
الشــعر التي هي هويّة الشــاعرة المنفتحــة على تخطي 

السكون، وقهر آليات عزل الإنسان عن ثقافة عصره.
يتكئ عنوان المجموعة »أمشــي على حروف ميتة« على 
صيغة دلاليّة تتناقض والســكون لتعلي من شأن الحركة، 
والنمــو وانتظار الأمل، فالمشــي مهارة حياتيّة لها ســمة 
المقاومة الضاربة في وعي الإنسان التي تشير إلى مناهضة 
الموت البطيء بالحركة العابرة للمكان، في رحلات حافلة 

بالجدّة والطرافة نحو أمكنة لا تُمل.
والشــاعرة حينما تمشــي فإنّ مشــيتها على أصابع 
الكتابــة مقاومة للصــدأ الذي تركه ســبات القرون، فهي 
تريد الانبثاق من بين ما هو اعتيادي ويومي عابر، مؤكّدة 
كينونتها، وطول قامتها، وتشابك لغتها، وحضور صورها، 
وهي بمشــيتها على تلك الحروف الميّتة تؤكد في إشــارة 
تورية ثقافيّة، ســبق أن تحدّث فيهــا )الغذامي( بما تملك 
من ازدواج دلالي، أحّد طرفيــه حاضر في النصّ، والآخر 
عميقٌ مضمرٌ لاشــعوريّ، ليس موجــودا في وعي المؤلف 
والقارئ، بل حاضرا فــي عدّة تراكمات، وتواتّرات جعلت 
منه عنصرا نســقيّا ملتبسا بالخطاب، يشــير إلى مضمر 
يشكّل خطورة في السياقات الأدبيّة، والظواهرالحياتيّة، 
وتكمن خطورته - والكلام للغذامي- في كونه مصوغا من 
قيم راكسة في الذهن، تمارس وجودها وتأثيرها بسلطتها 
هي لا بســلطة مجلوبة من خارج الذات، فمشية الشاعرة 

على حروف ميتة إيذان بولادة لغة أخرى ناطقة بالحياة 
جوّابة آفاق العالم، تحمل الشــاعرة فــي ذاتها لتعلي من 

أسطورة الشعر الذي يدوس عفن الحياة.
تقول ساناز داود زاده فر: 

للوصول إليك
أمشي على حروف مَيتة

ربّما كلمةٌ تقول: آه
مع الكلمة المصابة أيضا  

و)آه( الشاعرة فيها من السخرية والبوح والتعريض، 
أكثــر ما فيها من الألــم، فمن خلال بنــاء جملتها المتصلة 
بالسياق الســردي في القصيدة، يتأكّد المتلقي أنّ مساءلة 
الراهن المعيش، ومناقشة مشــكلة الوجود في ظلّ صراع 
الإنسان مع الإنســان، هو جوهر أسئلة الشعر الآن، بعد 
أن تبيّن أنّ تأثيرات الصراع تبني لها أعشاشا في الوعي، 
وتنتظر تفريخ الموت لا بشكله الموروث إنّما بشكل صناعيّ 
منظّم، فـ)آه( الشــاعرة بهذا الهاجس أضفى على تجربة 

القصيدة سمة التساؤل، والبحث عن إجابات مفقودة.
وتكتب الشاعرة:
وُلدت وكنتُ أبكي

وعشتُ وأنا أصرخُ كثيرا..
أريدُ أن أرحلَ مع ابتسامة

تشبه الـ موناليزا

تستعيد الشاعرة بطريقة الاسترجاع السردي في هذا 
المقطع القصير لحظة الــولادة الطبيعيّة مقرونة بالبكاء، 
مؤكدة الخصيصــة البيولوجيّة التي تشــكّل علامة دالّة 
مجرّدة من حدود التأويل، لكنّها مع تصويتها الممض الذي 
يتحوّل إلى صراخ حاد تريد الإحالة على مكبوتات كثيرة، 

وســياقات وظواهر لها فعل الاســتلاب في حياة يراد لها 
أن تكون أشــبه بمحنة أو قبو، تبرّز احتجاج الشعر بقوة 
فهي ترغــب في أن تعيش بجمال الــرؤى، وبهجة الكلام، 
وأن ترحل والابتســامة لها مســاحة الــورد المجلوب من 
مظان التشــكيل اللوني لواحدة من أجمل لوحات العالم: 

الموناليزا رائعة )دافنشي(. 
ثم تكتب: 

إذا زُلزل أيّ مكان في الأرض
سيتصدّعُ بذلك أيضا قلبي

والشــاعرة التي تتمشــى على حروف ميّتة يابسة من 
كثرة التكرار الأجوف، وضمور الدلالة وانحلال الطراوة، 
وانبثاق الحروب من خواصر الأرض الألف المليئة بالبثور 
والثقوب، تحاكي مهرجانات الحياة الدمويّة، وهي تراقب 
زلازلها التي غدت فلكلــور دم بارد متجمّد في كلّ يوم على 
وشــم الخواصر والجباه... هنا تقف الشــاعرة ســاناز 
مواجهة الحيــاة بحكمة الشــعر، الذي يقول مــا لا يقال 
بالتصريح، بــل بالمضمرات التي تقاوم الزلازل من أجل أن 
تكون البهجة متاحة للجميع، وللشاعرة أن تصرخ في ظل 

حياة متمترسة بالسلاح:
ينام يورانيومٌ مخصّبٌ في سريري

قبّلتُه..
كلّ مدينة صارت عشَّ غراب أبيضَ من

الدخان.  
هنا تجد الشــاعرة اليورانيوم المخصّــب وقد نام قرير 
العين في سريرها في إشارة كنائيّة ذات نمط ثقافي رثائي 
يتوجه نحو المــدن التي كانت زاهية بالإنســان بمحض 
إرادته، حاملا معه المعنــى الثقافي المضمر بثقل الارتياب، 
الذي صار وجوده مقترنا  بتحوّلات الآخر مكتشــف تعدّد 

النكبات، ومســوّغ وجودها حتى تحوّل لون الغراب إلى 
أبيض، بأثر الرذاذ الذي غيّر ســحنات الأجساد وطبيعة 
الأفكار، وهذه دلالة أخرى يتكنّى فيها البوح الثقافي الأبعد 
غورا في الســياق، فهذا النصّ على الرغم من وضوحه إلا 
أنّه أحال إلى مضمر آخر مخبوء تحت ترســانة التسليح 

والاحتراب، يشير إلى نسق أخضر موشّى بالأمان.
ويحلو للشــاعرة أن تعلن عن جوهــر هويتها: الحياة 
التــي جاءت بها من صرخــة مجردة من حــدود التقويل 
والقصــد، إلى حيــاة الموت المؤجــل ذي الزوايــا محدّد 

النهايات: 
ولدتُ على أزيزِ الرصاص
والقذيفةُ جزءٌ من عائلتي

والسّريرُ 
مكاني وزوجي، والقصفُ

وكفني..
  سترتي المفخّخةُ لعمليّات انتحاريّة

  الموتُ هو لُعبتي الصغيرة 
  يتراءى نســق الشــاعرة المعلن في المقطع الســابق 
وقد اتّســع إلى شكل ســرديّ مرّر صـــــور الموت المؤجّل 
التي قدّمت سيرة الشعر والشــاعرة متشاركة مع نقيض 
لها نســقي مضمر منسلّ من الظاه،ر معـــــلن عن انتماء 
الشاعرة إلى حياة بلا حروب، ومفخخات، مطمور يحاول 
أن ينسخ المضمون السابق في الآن نفسه، ولكنّه لا يتنكّر 
إلى تاريخ عــذاب المرأة في ظل حضارات لاغية لوجودها، 
ولا يتعالى على واقعها المشوب بالحزن، إنّما يحاول بقوّة 
الشــعر أن يقاوم الموت ليأخذ بيد الشــاعرة إلى ضفاف 

الحياة.
القراءة الثقافيّة في تدقيقها الكاشــف لما يترسّب تحت 
العباءة البرّاقة للغة الشــعر تريــد أن تزيح تراب الزمن 
المتآكل عن تصوّرات ظلّت غائبة قرونا طويلة عن البحث، 
مــع أنّها حافلة بالرؤى العميقة التــي لها صلة بتصوّرات 
الإنســان، ومواقفه من الحياة، والموت وحركيّة المجتمع، 
وما يُنتج من ممارسات وتقاليد وأعراف باتت في حساب 
الثقافة اليوم عرضة للمســاءلة والقراءة والوضع تحت 

مجهر التكبير الثقافي.

٭ ناقد وأكاديمي من العراق

فاضل عبود التميمي٭

حاوره: كه يلان مُحمَد٭

 يبــدو أن الاهتمام بالتاريخ يزدادُ وتكتســبُ دراســةُ وقائعــه أهمية كبيرة كلما تصاعد القلقُ بشــأن 
صيرورات الحاضر، وما ســيؤول إليه المصيرُ مع انطاق الحراك الجماهيري في بعض البلدان العربية، 
ومــا رافقهُ مــن الضبابية والتعقيــد والاختاف في التوصيف. وجــدَ عددُ من الروائيين فــي العودة إلى 
التاريــخ ونبــش أضابيره أداة لفهم الحاضــر الُملتبس وتأتي رواية »الزوجة المكســيكية« في هذا الإطار، 
إذ استعادَ صاحب »الكتابة بالمشرط« في إصداره الجديد استعادة حقبة من تاريخ مصر تضجُ بالأفكار 
والمشــاريع الثورية وكان لـ»القدس العربي« حوار مع   إيمان يحيى حول الدافع وراء توظيف شــخصية 

يوسف إدريس وقصة زواجه بامرأة مكسيكية خلفية لسرد أحداث تاريخية.

ساناز زاده فر

 زهير بردى٭

يى
يح

ان 
يم

إ
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ثقـافـة

الفنانة السورية لين أديب: حين تصبح الموسيقى دواء للأرواح
دمشق ـ »القدس العربي«

 من زينة شهلا: 

»ما هي الموسيقى بالنسبة إلى لين؟«

»هي ضرورة كالتنفــس، وغذاء روحــي كما الصلاة، 
وفعل لا غنى عنه للتواصل مع الآخرين«. 

مع  العربي«  »القــدس  لحوار  افتتاحية 
الفنانة الســورية لين أديــب، كافية للبدء 
باستكشــاف عوالــم مختلفة عــن معظم 
الأنمــاط الموســيقية الســائدة اليوم في 
عالمنا العربــي، ولعلّ ما يميزها هو الخلطة 
والغناء  الشــرقية  القوالب  بــين  الفريدة 
الشــعبي العربــي، وموســيقى الجــاز، 
لين  تنجح  التــي  البيزنطــي،  والترتيــل 
في مزجهــا وتقديمها للجمهور بأســلوبها 
الخاص. الفنانة الثلاثينية، التي درســت 
الصيدلة في ســوريا وانتقلت منذ حوالي 
عشــرة أعوام إلى فرنســا، حيــث نالت 
درجة الماجستير في التشخيص المخبري، 
 CRR الموسيقي  الإقليمي  المعهد  اختارت 
في باريس لاشــباع شغفها الفني ودراسة 
موسيقى الجاز، منطلقة بذلك نحو عوالم 

وآفاق جديدة.
 

نزاع بين الهوية العلمية والفنية

بدأت رحلتها مع الفن منذ عامها الرابع 
حــين انضمت لجوقة الفرح الكنســية في 
دمشــق، وهناك اختبرت تجربة الوقوف 
على المســرح أمام الجمهور، خاصة خلال 

بعــض الأغاني التي كانت تؤديها بشــكل فــردي: »كانت 
أحاسيســي في تلك الفترة مكثفة للغاية، وكان وصفي لها 
وأنا في تلك الســن بأنها تشبه إحســاس من يركب داخل 

ســيارة تســير بســرعة كبيرة. ذلك التواصــل اللحظي 
والمؤقت مع الجمهــور الذي يشــاهدني ويتفاعل معي له 
مفعول أشــبه بالمخدر، ومنذ ذلك الحين تحوّل وقوفي على 
المســرح إلى حاجة. إلى فعل أشــبه بالرياضة الروحية لا 
يمكنني الاســتغناء عنه، وذلك بعيداً عن تلك الرغبة التي 
تنتاب الإنسان بتسليط الأضواء والحصول على أي نوع 

من أنواع الشهرة«.
التجربة الموســيقية امتدت مع لين حتى دخولها المعهد 
العربي في دمشــق لتعلّم العزف علــى آلة الفلوت، 

ومشاركتها 
كمغنيــة مع العديد من الفرق الســورية، 
الجاز  موســيقى  عالم  إلــى  تعرّفهــا  ثم 
عــن طريــق الموســيقيين الذيــن كانوا 
يحضرون للعاصمة الســورية للمشاركة 
فــي مهرجانات الجــاز التــي كانت تقام 
كل صيف في قلعة دمشــق، بالتزامن مع 

دراستها الصيدلة في جامعة دمشق.
»افتتنــتُ بعالــم الجاز بمــا فيه من 
تقنيات الارتجــال وتناغــم الأصوات وتحــدّي الألحان 
والكلمات التي لا تكون ســهلة على الدوام. وبعد تخرجي 
قررت السفر إلى فرنســا لمتابعة دراســتي في الصيدلة، 

وأيضــاً لدخول عالم الجاز من أوســع أبوابه. كان ذلك 
أشبه بنزاع بين هويتين اســتمرتا في التواجد في حياتي 

حتى اليوم«.

نمط موسيقي فريد

دراسة لين لموسيقى الجاز لمدة عامين في المعهد الموسيقي 
الحكومــي في باريــس، أتاح لهــا البدء بتشــكيل نمطها 
الخاص الذي تستوحيه من كافة التيارات الموسيقية التي 
تعرضت لها أو تعلمتها منذ طفولتها، فهو بالتالي نمط فريد 
يميزها دوناً عن غيرها من المغنيات، حيث يحتوي عناصر 
من الغنــاء الروحاني البيزنطي، والموســيقى الشــعبية 
بمختلف جذورها كالعربيــة والإيرانية والكردية، وأيضاً 

الجاز بما فيه مــن إمكانية للارتجال وحريــة في الإبداع. 
وبذلك بدأت الفنانة بتأليف قطع موسيقية شرقية حديثة، 
أو إعــادة توزيــع قطع جاز أساســية مع أدائهــا بكلمات 
عربية من كتابتهــا، إلى جانب توزيع جديد لتراتيل قديمة 
بمشــاركة آلات مختلفة. بعد ذلك أسست فرقتها الخاصة 
»رباعي لين أديــب«، حيث يرافق غناءهــا عازفو البيانو 
والإيقاع والكونترباص، وأطلقت الفرقة ألبومها الأول »يّما 

Youmma« هذا العام.
وهي تعتبــر أن تجربتها بتداخل الكلمــات العربية مع 
موســيقى الجاز الغربية صعبة وفريدة في آن معاً، فاللغة 
العربية تبــدو للوهلــة الأولى صعبة التناســق مع لحن 
غربي، لكنها في الوقت نفســه تمتلــك مرونة كافية لجعل 
هذا التناســق ممكناً. وتتمســك المغنية بخيارها هذا، رغم 

صعوبة تقبله من الجمهور غير الناطق بالعربية إذ تشعر 
بأن هذه اللغة هي الوحيدة القادرة حتى الآن على التعبير 
عنها وعن أحاسيســها وحالتها النفسية. وخلال العامين 
الأخيرين، أحيت لين مع فرقتها، أو مع فرق موسيقية أخرى 
عشرات الحفلات في أوروبا ولبنان، حاملة معها مشروعها 
الموســيقي أينما حلّت. »موســيقانا هي أشــبه برحلة من 
الارتجال والانتقال بــين المقامات الشــرقية والغربية، ما 
يدفعني لتشبيهها بجسر يربط بين عالمين مختلفين للغاية. 
أما التراتيل فباتت جــزءاً لا يتجزأ من أعمالي وأحرص 
في كل حفل علــى أداء واحدة أو اثنين منهــا فهي نوع من 
التواصل بيني وبين شيء غير مرئي لكنه أكبر منا جميعاً«، 

تضيف الفنانة في حديثها.

بين الجمهور 
العربي والغربي

تصف لين نمطها الموســيقي بأنه غير تقليدي ونخبوي 
إلى حد مــا، وبذلــك يصعب تقبلــه من كل المســتمعين، 
ويختلف هذا التقبل بطبيعة الحال وفق المكان. فالجمهور 
الغربي يمتلك فضولًا لاكتشاف هذه الفنانة القادمة من بلد 
لا تصدر عنه سوى أخبار الحرب والدمار، وأيضاً لاكتشاف 
إمكانية توظيف اللغة العربية بطريقة تخلق طرقاً جديدة 
للتواصل مع عالم غامض بالنسبة لهم، ولا يعرفونه سوى 
من وراء الشاشــات أو صفحات الجرائد. وأمام الجمهور 
العربي، تحــرص الفنانة على تقديم صوتها كآلة تشــبه 
غيرها من الآلات الموســيقية، وبذلك تشبع جزءاً من رغبة 
قســم كبير من هذا الجمهور بتلقي أنماط موسيقية جديدة 
بعيدة عن الاهتمام الســائد بالشكل والمظاهر. ورغم ذلك، 
يبقى الغناء بالنســبة إليها مريحاً أكثر خارج إطار العالم 
العربي، حيث تشعر بأن القيود والتقييمات التي تتعرض 

لها أي فتاة تغني، هي أقل بدون شك.
وفي الحالتين، تتمنى لين إيصال رســالتها بأن الفن هو 
علاج الروح، وهو وسيلتها لتعلم أنها تضيء نوراً صغيراً 
في الدرب المظلم والطويل الذي تســير فيه ســوريا اليوم 

بعد سنوات الحرب والدمار.

تلاقي الشكل والمضمون
في شعر محمود درويش

رائف زريق٭

رغم ديونه أصدر كتبا جديدة وغطى كل الأجناس الأدبية

نادي القصة اليمنية: نشاط متواصل تحت القصف الغربي
                              

صنعاء ـ »القدس العربي« من أحمد الأغبري:

لم يعد يتلقــى أي دعم مالي، لكنه ينظم نشــاطه الثقافي 
كل أربعــاء، في موعد لــم يتخلف عنه، خلال ســني الحرب 
المستعرة، التي أصبح فيها »نادي القصة اليمنيّة« أحد منبرين 

ثقافيين انتظمت برامجهما الثقافية في صنعاء خلال الحرب.
أصبــح عصر الأربعاء، من كل أســبوع موعــداً مع فعالية 
نــادي القصة التــي تقام في إحدى شــقق عمــارة كائنة في 
شــارع القصر، حيث يتحلق جمهور صغير حول طاولة يقف 
في مقدمتها المحتفى به، ويتم خلال أقل من ســاعتين تسليط 
الضــوء على تجربته، وفي نهايــة الاحتفائية يحظى بتكريم 
متواضع من قبل الحاضرين، الذين يطوقون عنقه بعقود الفل 
ما  وهو  الورد؛  وطاقات 
يكون له عظيم الأثر في 
به،  المحتفى  معنويــات 
التكريم  هــذا  يجد  وهو 

والاحتفاء، في مرحلة يطغى عليهــا الفقر والعوز، مع توقف 
صرف مرتبــات معظم الموظفــين ضمن نتائــج الحرب التي 
حوّلت حيــاة معظم الناس هناك إلى جحيم، لكن في وســط 
ذلك الجحيم ما زال للثقافة صوت ومنصة تعلي من شأن ثقافة 

السلام في عتمة الصراع المسلح!
تنحصــر الفعالية الأســبوعية للنادي فــي أماس تحتفي 
حيث  الجديدة،  ونتاجاتهــا  والنقدية  الإبداعيــة  بالتجارب 
يبحــث المنظمون عن تجارب ثقافية أو إنتاج جديد أو مســار 
إنتاجي متميز، وتتم استضافتها في أمسية يتيحون لصاحبها 
أن يتحدث عن تجربته، ســواء كتابه الجديد أو مسار سيرته 
الإبداعية، أو يُكرّس الحديث عــن تجربة من تجارب الرواد، 
ومن ثم يفتــح المجال لنقاشــات الحاضريــن، الذين هم في 
الغالب يتكررون في كل فعالية، وصاروا منتظمين في حضور 
هــذه الأنشــطة، وأحياناً يتــم تكليف بعض النقــاد بإعداد 
قراءات نقدية حول التجربــة موضوع الاحتفاء، وفي الأخير 
يصعب تأطير نشــاط النادي في قالب معــين؛ لأنه لا يرتبط 
ببرنامج سنوي، بل يترك التنظيم لما يصير إليه فريق التنظيم 

الشهري، ضمن رؤية مفتوحة على أي نشاط إبداعي ضمن أي 
جنس أو مجال أدبي أو فني.

تواصل النشاط

 مــا يعزز أهمية نشــاط النــادي في الســنوات الأخيرة، 
هو تواصل نشــاطه على امتداد ســنوات الحرب، باستثناء 
الشهور الأولى من الحرب التي توقفت فيها أنشطته لتستأنف 
بانتظام، في الوقت الذي توقفت فيه مناشــط معظم المنصات 
الثقافية في العاصمة؛ وبالتالي فاســتمراره، على الرغم من 
ظروف الحرب وما نتج عنها من ظروف اقتصادية واجتماعية 
وسياســية، يمثل إنجازاً جديراً بالضوء مهما كانت نوعيته؛ 
فبقاء منصة تحتفي بالإبداع الأدبي والفني، في زمن لا يحضر 
فيه ســوى صوت الرصاص، يمثل إنجازاً يُحســب للنور في 

وجه ظلام الحرب الذي يكاد يخنق البلاد.
في مقابلة مع رئيس النادي يتحدث الروائي مُحَمّد الغربي 

عِمران لـ»القــدس العربي« عن تجربة النــادي في مواجهة 
المعوقــات التي فرضتها الحرب أمام الحــراك الثقافي المحلي، 
موضحاً أن النادي استطاع أن يتجاوز مشكلة المقر، من خلال 
اســتضافة إحدى منظمات المجتمع المدنــي لفعالياته، بعد أن 
عجز عن دفع إيجار مقره. »وجدنا منظمة تستضيف فعالياتنا 
بعد أن تراكمت علينا ديــوان إيجار المقر، حيث وصلت ديون 
الإيجار إلى ما يقــارب المليون ريال يمنــيّ )الدولار تتجاوز 
قيمته خمسمائة ريال(؛ فطلبنا من مالك العقار أن يصبر علينا، 
ومن ثم انتقلنا لتنظيم فعالياتنا في مقر إحدى المنظمات التي 
اســتضافتنا، في ظل إصرار وزارة الثقافة على ألا تقدم دعما 
أو تشارك في تمويل أنشــطة ثقافية؛ وكأن الثقافة لا تعنيها« 

يقول رئيس النادي .

جهد طوعي

 على صعيد تنظــم الفعاليات يعمل النــادي بنظام الجهد 
الطوعي؛ وهــو كما يقول رئيــس النادي، ديــدن العمل في 

النادي منذ تأسيســه عام 1999. خــلال الحرب يعمل النادي 
على إشراك الشــباب في تنظيم الفعاليات، من خلال تكليف 
ثلاثة منهم كل شــهر يعملون على تنظيــم الفعاليات، على أن 
يتعاون الأعضــاء في تغطية ما يتم الاحتيــاج إليه في ذلك، 
مثل: الضيافة، قيمة عقــود الفل والورد، والدروع التكريمية. 
»نختار كل شهر بعض الشباب للمساهمة في تنظيم الفعاليات 
بهدف تدريبهم على تكريس علاقتهــم بالجمهور، وتدريبهم، 
أيضاً، على تنســيق الفعاليات وإدارة الأنشطة، انطلاقاً من 
قاعدة العمل في النادي؛ وهــي أن العمل كله عبارة عن جهد 
طوعي، ونســاهم فيه كلنــا حتى قيمة عقود الفــل والورود 
وغيرها، كل ذلك يتــم بتكاتف أعضاء النادي، ومحبيه، وهي 
مبالغ بسيطة، كل حســب طاقته، وهي تفاعلية في معظمها« 

يوضح رئيس النادي.

أنشطة مفتوحة ومتنوعة 

على الرغم من أنه نادٍ للقصة والسرد إلا أنه ينظم فعالياته 
في كافة أجناس الأدب والنقد، ولديه اســتعداد لاســتضافة 
فعاليات في الفن التشكيلي وفن الموسيقى وغيرها...وحسب 
رئيس النادي، لا توجد مشــكلة لدى النادي في اســتضافة 
وتنظيــم أي فعاليــة إبداعية في أي مجال أدبــي أو فني. »ما 
لمســته خلال التجربة في النادي أن ثمة عشقا للأدب وعشقا 
للفن لدى الجمهور، وهذا الجمهور لديه اســتعداد أن يساهم 

ويشارك في التنظيم« يقول عِمران.
 توزعت أنشــطة النـــــادي في عدة مجـــــالات بجانب 
تنظيــم الفعاليات، حيث يعمل على إصدار الكتب بالشــراكة 
مع صاحب الكتاب؛ فأصــدروا خلال الحرب طبعة جديدة من 
روايــة »فتاة قاروت«، وهي أول رواية فــي الجزيرة العربية 
ـ حســب رئيس النادي - من خلال مســاهمة الأعضاء، في 

تغطية تكاليف الطباعة. 
وأصدر النادي منذ تأسيسه حتى الآن، وفق عِمران، نحو 
عشــرة إصدارات بالتعاون مع المؤلف. من خلال الآلية ذاتها 
اســتطاع النادي بجانب الإصدارات تنظيــم بعض الورش 
في صنعاء خلال فترة الحرب، مثل: ورشــة للقصة القصيرة 

وأخرى وللرواية.

الجمهور 

فــي ما يتعلق بجمهــور الفعاليات؛ فهو مــن محبي الأدب 
ولهذا يقول رئيس النادي »نوجه الدعوة عبر »فيسبوك« إلى 
المبدعين ومحبي الأدب؛ فيأتي جمهــور لا يتجاوز عددهم 25 
شــخصاً، وجميعهم معروفون بالاسم من المحبين والشغوفين 

بالأدب والفن«.

الحرب

 لا تتوقف فعاليات النادي، منذ اســتئناف نشــاطه خلال 
الحرب، إلا في المناســبات الدينية الكبيرة كرمضان وعيدي 
الفطر والأضحى... يتحدث عِمران: »لا توجد لنا مشــكلة مع 
الحــرب؛ فموقفنا واضح، وهو أننا نرفض وندين الحرب بكل 
أطرافها، ونؤكد أننا لسنا مع طرف من أطرافها، وإنما نحن مع 
الوطن، ونؤمن بالأدب في مواجهة الحرب، من خلال اقتناعنا 
بما يتركه الأدب من أثر طويل المدى في المجتمع؛ ولهذا نراهن 
عليه كثيراً في تكريس ثقافة الســلام والتعايش في مواجهة 
ثقافــة العنف والمذهبيــة والطائفية والكراهيــة وغيرها من 

إفرازات الحرب«.
الجدير بالإشــارة إليه أن النادي يضم في عضويته نحو 
مئتي عضو من كُتاب القصة والرواية والنقاد، كما افتتحت له 
فروع في بعض المحافظات، إلا أن الناشــط منها حالياً، فرعان 

فقط حسب رئيس النادي في صنعاء.

كافكا والكافكوية
والرواية العربية 

بيروت ـ »القدس العربي«:

 صدر عن المؤسســة العربية للدراســات والنشــر في 
بيــروت، كتاب »كافــكا والكافكويــة والروايــة العربية 
العراقي  للناقــد والأكاديمــي  والبحث عــن الخــلاص« 
المتخصــص فــي الرواية العربيــة والأدب المقــارن نجم 
عبداللــه كاظم. يأتي الكتاب بعد ما يقــارب الثلاثين كتاباً 
ســبق للمؤلف إصدارها، منها »مقدمات وأبحاث تطبيقية 
حديثة في الأدب المقــارن«، و»جماليات الرواية العربية«، 
و»أمريــكا والأمريكــي في الروايــة العربيــة«، و»رواية 
الفتيان، خصائص الفن والموضوعــات«، و»نحن والآخر 
في الرواية العربية«، و»الرواية في العراق وتأثير الرواية 
العربية«، و»هومسيك، الوطن في غبار المبدعين«، و»الآخر 

في الشــعر العربي الحديث«، و»أيقونــات الوهم، الناقد 
العربي وإشكاليات النقد الحديث«.

  أتى الكتاب »كافــكا والكافكوية والرواية العربية« في 
تمهيد وقســمين، فتنــاول التمهيد معرفــة العرب بالآداب 

وقصّاصيهم  روائييهــم  وتأثــر  الأجنبيــة 
بهــا، خصوصاً خــلال النصــف الثاني من 
القــرن العشــرين، كمــا تمثّل ذلك بشــكل 
خــاص فــي تيــارات ومذاهــب الفردية أو 
والعبث  الوجودية  مثل  والذاتية،  الفردانية 
واللامعقــول والفانتازيا، وتعلّقــاً بها تيار 
الأول،  القســم  فصــول  وتناولت  الوعــي. 
فرانــز كافكا وأدبــه، والكافكويــة بوصفها 
تياراً، إذ يتمركز حول كافــكا وأعماله، فإنه 
لا يقتصر عليه. أما القســم الثاني فقد تناول 
من وجدهم المؤلف أهــم وأبرز من نزعوا في 
رواياتهم نزوعاً كافكاويــاً، تأثروا بكافكا أم 
لم يتأثروا التأثّر المباشــر به، من الروائيين 
العــرب، ومنهم: الســوري جورج ســالم، 

والعراقي محيي الدين زنكنة، والمصري صنع الله إبراهيم، 
والفلسطيني جبرا إبراهيم جبرا، والأردني إبراهيم نصر 

الله، والمصري يحيى الطاهر عبدالله. 
أتبع المؤلف التمهيد والقسمين، بخاتمة وملاحق وقائمة 
مصادر. فقدم للباحثين، في ملحق 
أول، قائمة بما يقــارب المئة كاتب 
بالنزعات  تأثــروا  يراهــم  عربي 
الملحق  أما في  الفردية والذاتيــة. 
الثانــي، ولتداخلهــا ببعض، فقد 
عرف بأهم تلــك النزعات، إضافة 
إلــى العبــث واللامعقــول الذي 
ومنها:  الكتــاب،  مــن  بــه  اهتم 
الوجوديــة، والأدب الوجــودي، 
والفانتازيا  السحرية،  والواقعية 
والتعبيريــة  والعجائبيــة، 

والرمزية وغيرها.
يقع الكتاب في 304 صفحات من 

القطع الكبير.

دار
إص

الحديث عــن محمود درويش يبــدأ دائما بحيرة 
كبيرة ســرعان ما تؤدي بك إلــى الخيانة، أي مدخل 
تختار للحديث عن محمـــــود؟ هل تبــدأ من المنفى 
أم من الوطــن؟ الحب أم النبيذ؟ في فلســطين أم في 

طروادة؟
أي مدخل ســوف تختاره سيكون عشوائيا حتما، 
ولا تســتطيع الدخــول فيه إلا وعينــك على مداخل 
أخرى أشهى وأحلى وأجمل، وفِي اختيارك موضوعا 
دون غيره تكون قد خنــت مواضيع أخرى، وتركتها 

عزباء في انتظار عاشق آخر يغازلها نيابة عنك.
إلّا أّنّ خيانة من هــذا النوع قد تكون أفضل مدخل 
إلى الحديث عن محمود، لأنّهــا قصته ذاتها. محمود 
ناثرا ليس أقلّ منه شــاعرًا - وأنــا على يقين من أنّ 
النثر كان يغار من الشــعر، كما أن كثافة المعنى كانت 

تؤهله ليشــق طريقه فيلســوفا، أو أن يكون 
صحافيا. لكنه منذ صباه صدق حدسه، 

واكتشف أنه شاعر أو أنه ولد ليكون 
شاعرا، فخان جميع الأدوار الأخرى 
الممكنة والمحتملــة، وأخضع حياته 
لهذا المشروع، وهو أن يكون شاعرا 

أو أن يصير شــاعرا- كما كان يحب 
أن يقول.

 كل شــيء في حياته كمــا ترد في 
اختيار  لكنّ  صدفةً،  يبدو  النرد«  »لاعب 

القدر لأن يكون شاعرا يبدو ضرورة. إنّ 
حياه محمود نفســها، وهذا الإخضاع 

شعريّ،  لمشروع  الطّوعي 
بحياة  أشــبه  لهما 
كمــا  النبيــذ، 

وصفها هو نفســه. كتــب متأمّلا في النبيــذ: أُأتركه 
يتنفّس الهواء الذي حرم منه ســنين. اختنق ليحمي 
الخصائص وتخمّر في ســباته، وادخــر الصّيف لي 

وذاكرة العنب«.
لا أعرف إذا كان محمود في نصّه هذا يصف النبيذ 
فقط، أم يصف نفســه، ويصف تخمّر الشعر وادّخار 
المعنى. هــذا الاختناق - أو هــذا الانحباس- الذي 
يحمــي الخصائص، والــذي يصفّي الشــعر من كل 
شيء دخيلٍ على الشــعر، يزيل من اللّغة كل الشحم 
والورم، بحيث تتكثف اللغــة وتختفي في آن، وكأن 
اللغة، كلمــا تكثفت، أصبحت رشــيقة أكثر، خفيفة، 
تطير كالفراشات، وتغيب من شدة حضورها، فتصير 

موسيقى.
لكــن إذا كان هنــاك مــن إرث درويــش في هذا 
الســياق، فإنّه يكمن حصرًا في هذا »الاختناق الذي 
البطيء،  المتأني  الانحباس  هذا  الخصائص«،  يحمي 
هذا الانتظار الأيروسي الطويل للثمرة كي تصل أوج 
نضجها. هذا الانتظار الذي نجده في النّبيذ، والشعر 
والحبّ، كمــا علّمنا في »درس من كاماســوطرا« عن 

صبر الحصان المعدّ لمنحدرات الجبال.
هناك مــا نتعلّمــه جميعا مــن هــذا الانحباس، 
مــن هذا الاختنــاق، من هــذه القدرة علــى مقاومة 
الضغط العاطفي الذي يتعــرض لإغراءات الانفلات 
والتواصل والكتابة والتعبير، قبل أن يكتمل وقبل أن 
يختمر وقبل أن يتشذب. ويتشذب المعنى بالمبنى، ولا 
يصل المضمون إلى جوهره إلّا بالشكل. على المعنى أن 
يصمد في امتحان المبنى، أن يحيا رغم محاولة المبنى 
خنقه. على المضمون أن يكون بحاجة إلى هذا الشكل 
بعينــه دون غيره، حاجة تشــبه الحنــين، لا حاجة 
المتســوّل إلى مكرمة الغني. إذا كان الأمر خلاف ذلك، 
فإنّ العلاقة ســوف تنتهي، إمّا بالابتــذال- اغتيال 
المضمــون للشــكل- أو بالإقحام- اغتيال الشــكل 
للمضمون. وحتّى يتمّ تجاوز الإقحام والابتذال، نحن 
بحاجة إلى حرفة الشّاعر المتمرّس، لأن علاقة الشّكل 
بالمضمــون غريبة عجيبــة، علاقة النــدّ والصّديق، 
الغريم والرّفيق في آن. على الشكل والمضمون أن يعثر 
أحدهما على الآخر كما يعثر العاشق على معشوقته، 
أو كما يهتدي البيانو على اللحظة المناســبة لينضمّ 
إلى ارتجال على الساكســفون. لا قانون يرشدنا ولا 
معادلــة. »لا نصيحة فــي الحب، إنّهــا التجربة/ ولا 
نصيحة في الشّعر، إنهّا الموهبة«- كما كتب درويش. 
يعثر العاشــق على معشوقته صدفة، لكن حين ينظر 
إلى الوراء بأثر رجعيّ تبدو الصدفة قدرا محكوما، أو 

ضرورة كان لا بد لها أن تكون، مشيئة القدر. 
وهكذا القصيدة الجميلة: حين نقرأها تبدو تعبيرًا 
عن انســجامٍ وضرورةٍ محكمة، لكنهــا تخبّئ تحتها 

صدفةً عثر فيها خيال الشــاعر المتمرّس على مفرداته 
وعلى إيقاع، دون غيــره، ترقص عليه المفردات. هذا 
الإيقاع الذي يُخرجها من المألوف من الكلام إلى شيء 
ما يشبه السحر، إلى مناطق غير مأهولة من المعاني. 
وأن تكون شــاعرا يعني القدرة على التقاط الإيقاع 
الخاصّ، الذي هو أشــبه بالوحي، كصدفة، ومن ثم 
تحويلــه بحرفة ماهر، إلى ما يشــبه الضرورة التي 

تأخذ القصيدة شكلا لها.
إنّ هذا التّمســك الدّرويشي بالشــعر كحرفة لها 
خصوصيتها ومتطلباتها ورسالتها الخاصة بها، هو 
إرثٌ يســتحق التمعّن فيه طويلا والتّعلم منه كثيرا. 
محمود اختار أن يعيش وأن يموت شــاعرا، ويجب 
أن يحاســب أولا وأخيرا على مشروعه الشعري، كما 
يحاسب الصحافي على مشروعه الصحافي، والعالم 

على مشروعه العلمي.
لا أريد أن يُفهم هــذا الكلام باعتباره 
فصلًا في مديح التّخصص والانعزال 
عن العالــم، والذّاتية المفرطة التي 
تفقد المرء صلته بالعالم، بالجماعة 
وبالوطــن. هذا آخر مــا أريد قوله 
إليــه محمود  هنا، وآخر ما ســعى 
ومشروعه. أردت أن أشير إلى أمرين:

حقيقة  ونــذوّت  نــدرك  حين  أوّلا: 
المــوت، حقيقة النهايــة، فإننا نتنازل 
عن النظر إلى الأمور من وجهة نظر الله 
ونستكين إلى محدودياتنا: جسد واحد، 
هذه  ونقبل  محــدود،  عمر 
المحدوديّــة بتواضع، 
ونقبل أننا نلج العالم 
من محطة معينّة، وأنّنا نلعــب دورا محددا وعينيا، 
وأنه كي نســتطيع أن نكون ذاتًــا فاعلة، ومجرد أن 
نكون، علينا أن نكون شــيئًا محددًا. أن تكون فعلا، 
يعنــي أن تخون جميع الخيــارات الأخرى التي كان 
من الممكن أن تكونها، وأن تكون في مكان ما يعني أن 
لا تكون في جميــع الأماكن الأخرى. ودرويش اختار 

الشعر ليقيم فيه.
ثانيًا: اذا كان هناك دورٌ إضافي نوعي للشــاعر، 
للرّســام، للمخرج يســهم فيه في المشروع الوطني، 
فيجــب على هذا المثقــف أن يخلق هــذا الحيّز وهذا 
الفضــاء المتميز شــكلًا وتعبيرًا، لا أن يكــون رديفًا 
مباشرًا لأي مشروع سياســي وطني، أو مجرّد مرآة 
أو إعــادة  لما يقوله القائد الوطنــي، أي قيمة مضافة 
للسياســة تكون لشــاعر يتكئ على عالــم مفردات 
السياسة؟ السياسة بحاجه للشعر خارجها كي تتكئ 

عليه. لا أحد يتكئ على ذاته.
كان على الشــعر أن يشــق طريقه المستقل حتى 
يعود يافعًــا ناضجًا كي يحاور مشــروعه الوطني، 
وعلى المشــروع الوطني أن يفتخر بالشعر كما يفخر 
أب بابن اشــتدّ عوده واســتقلّ عنــه، منفصلًا عنه 
واستمرارًا له في الوقت نفسه. عندما تحدث درويش 
في الوطن والسياسة واللجوء والمنفى، كان شاعريا 
وذاتيــا. وعندما تحدث عن ذاته وجــد الجماعة، إلا 
أنّ العلاقة لم تكــن إقحامًا أو إســقاطًا، ولَم يفرض 
أحدهما على الآخر تكلفًا. الوطن لم يفرض نفسه على 
درويش بقدر ما كان شــعره يتنفّس الوطن تنفّسًــا. 
فكان الذاتي لا يمتلئ إلا بِما هو خارجه، وكان جوهر 
الذات يقع خارجها، كما أن هــذا الخارج يبقى خرابًا 

خاويًا إن لم تجد الذات مرآتها فيه.
هذا الانفصــال المفهوميّ المؤقــت، لكن الضروري 
بــين الاثنين: بين الشــعر والسياســة، بــين الوطن 
والبيــت، هو الذي يمهد لإمكانيــة عناقها لاحقا. هذا 
العنــاق ممكن، لكن من اجــل أن يتحقّق، وكي يكون 
عناقًا وليس اختناقًا، كان على الوطن العامّ والبيت 

الخاص أن يدركا تفردهما اوّلًا  كي يتعانقا لاحقا.
تحية حبّ حقيقية إلى درويش شــاعرًا كبيرًا، أو 
كما قال المعرّي عــن المتنبي: الشــاعر بألـ التّعريف 
)وهذا اقتباس من إلياس خوري( ليس لأنّه الوحيد 
الــذي كتب شــعرا، بــل لإن كل ما كتبه كان شــعرًا 
ا، فكان محمود درويش هو صفة من صفات  وشاعريًّ
الشعر نفسه. هذا الشعر الذي بعد وفاة درويش بقي 
مكســور الجناح، في انتظار تعزيتنا له بفقدانه أحد 

أعزّ أبنائه قاطبهً.

٭ كاتب وأكاديمي فلسطيني 

محمود درويش

من فعالية الاحتفاء بتجربة الروائي عبدالله الإرياني في نادي القصة مؤخرا

الغربي عمران
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منوعــات

 

الحمل
تسير الأمور بشكل تراجعي حتى الأول 

من الشهر المقبل، ما قد يتسبب ببعض 
الالتباس وسوء التفاهم في حياتك

الثور
تؤمن لك راحة البال والفرص 

الممتازة التي تفتح امامك اكثر من مسار 
او فرصة او طموح

الجوزاء
يولد هذا اليوم بعض العدائية 

و التملكية في تصرفاتك، وتسلّط 
الأضواء على قدراتك الإبداعية

السرطان
تعيش قصة عاطفية رائعة وتتمتع 

بأوقاتك مع الشريك، وتقع تحت سحر 
أمر مفاجئ ينسيك ما حولك من هموم 

ومشكلات وقلق

الاسد
يكون لضغط العمل الذي تتعرض له 
هذه الفترة رد فعل عكسي لديك يسبب 

لك متاعب مع الزملاء ويبعدهم عنك

العذراء
حسّن صورتك ولا تعرّض سمعتك 

للتراجع، بل كن نشيطاً وأظهر اهتماماً 
اكبر بالشريك فهو الوحيد الذي يقف 

قربك حين تلم بك المصاعب

الميزان
ترتفع المعنويات ويهدأ المزاج 

فتعوّض عن الوقت الضائع وتنجز 
مشروعا لتبدأ آخر، أو تذهب في 

اتجاهات جديدة أكثر وعداً

العقرب
تباشر يومك بتفاؤل كبير وسعي نحو 

الأفضل حان الوقت لكي تختار فريق 
العمل الذي ينسجم مع تطلعاتك ويكون 

قادراً على تنفيذ مشاريعك الكبيرة

القوس
تخوض تجارب جديدة بثقة عالية 
وتواجه الأمر الواقع بسهولة متكيفا 

مع الاجواء وراض عنها كل المعطيات 
المتوفرة ممتازة

الجدي
تشع بشخصية مميّزة، لكنّك ترتبك 

إزاء متغيّرات قد تحصل فجأة مع 
الشريك هذا اليوم، فحاول أن تكون 

واعياً.

الدلو
لا تتهرّب من الواجبات، تحاشَى التورّط 
في قضية شائكة، تبدو في موقع مناسب، 

لكن حاول مراجعة حساباتك وإنهاء ما 
يزعجك

الحوت
تجد الشريك مبتعداً أو لا يبالي 

بأمورك، وتكون أنت غير صائب في 
حكمك عليه، وتخفي غيرة أو توحي بها

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

محمد رمضان يحيي أولى حفلاته الغنائية في الساحل الشمالي 

نجوم الطرب العربي يحتفلون بعيد الأضحى مع جماهيرهم في مصر
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

دائما ما تكون الأعيــاد فرصة لإقامة 
الحفلات لكبار المطربين، الذين يتســابق 
هــذه  فــي  أماكــن  لحجــز  معجبوهــم 
الحفلات للاستمتاع بمطربيهم المفضلين 

والاحتفال معهم بهذه الأعياد.
 وتشــهد مصــر فــي عيــد الأضحــي 
المبارك، الذي يحل اليــوم الثلاثاء، عددا 
كبير من الحفــلات، حيث فضل كثير من 
مطربي مصر والوطــن العربي الاحتفال 
بعيد الأضحــي مع الجماهيــر المصرية، 
حيــث تحيــي المطربــة أصالــة حفلة في 
الساحل الشــمالي ثالث أيام الأضحى، 
لتقدم باقة مــن أجمل أغانيهــا، ويحيي 
المطرب محمد عبده حفلة في القاهرة في 
فندق »فورســيزونز نايل بلازا« خامس 
أيام الأضحى. مــن المتوقع أن يحضرها 
عــدد كبير من الجمهــور العربــي، وتعد 
التذاكر من الأعلى ســعراً، وقد تصل إلى 

ألفي جنيه.
ويعــود »الكينــغ« محمــد منيــر إلــى 
جمهــوره بعــد وعكــة صحيــة ألمــت به 
أبعدته عن الساحة أشهراً عدة، ويستعد 
لإقامة إحدى أهــم الحفلات المنتظرة في 
الساحل الشــمالي ثالث أيام الأضحى. 
وتتراوح أســعار التذاكر بين 250 جنيهاً 
و500 جنيــه، ومــن المتوقــع أن يتخطــى 
الحضــور 20 ألفاً كعادة حفــلات النجم 

الكبير.
وتحيي المطربة شــيرين عبدالوهاب، 
وبهــاء ســلطان، وعبد الفتــاح الغريني، 
حفــل عيــد الأضحــى المبــارك، يــوم 27 
أغسطس/ آب ، في فندق ريتز كارلتون، 
في حفل غنائي هو الأضخم في القاهرة. 
وتقــدم شــيرين عبدالوهــاب في الحفل 
باقة من أجمــل أغانيها منها؛ على بالي، 

وحبيت، ومشــاعر، وطريقي، ولسه في 
الأيام أمل، ومنى عيني، وكده يا قلبي.

ويحيي »الهضبة« عمــرو دياب حفلة 
فــي رابع أيام عيــد الأضحى في »غولف 
بورتــو مارينا« في الســاحل الشــمالي، 
ويقدم خلال الحفلة الأغاني الأربع، التي 
طرحها من ألبومــه الجديد »كل حياتي« 
المقــرر إطلاقــه خــلال شــهر أكتوبــر/ 

تشرين المقبل.
ويســتعد عازف الكمان عزمي مجدي 
لإحيــاء أولــى حفلاتــه الموســيقية فى 
عيد الأضحــى، عبر مشــاركته الخاصة 
في افتتــاح احتفالية النجم ســامو زين، 
فــي المنصورة، وذلك على مســرح نادي 

التجديف، مساء السبت المقبل.
بينمــا يحيــي الفنــان تامــر حســني 
حفــلا غنائيــا فــي »نــادي الشــمس«، 
ثالــث أيام عيد الأضحــى، ومن المقرر أن 
يقدم مجموعة كبيــرة من أغانيه القديمة 
والجديــدة، من ألبوم »عيش بشــوقك«، 
والــذي حققــت بعــض أغانيــه نجاحــا 

كبيرا.
رامي صبري، يحيــي حفلا ثالث أيام 
العيد فــي محافظة بني ســويف جنوب 

القاهرة في شمال الصعيد.
أما مفاجــأة عيد الأضحى فهي إحياء 
محمد رمضان أولى حفلاته الغنائية في 
الســاحل الشــمالي، وذلك بعد تســوية 
مشكلاته مع نقابة الموسيقيين، برئاسة 
هاني شــاكر، بعدما كان غنــى من دون 
ترخيــص وهــو أصبــح مــن الأعضــاء 
المنتســبين إلــى النقابــة ودفع الرســوم 

المتوجبة عليه للغناء وإحياء الحفلة.
ويقدم خلال الحفلة أغانيه الشــهيرة 
مثل »نمبر وان« و»الملك«، كذلك عدداً من 
الأعمال السابقة التي طرحها في أفلامه 
مثــل »أنا أصلا جــن وأقــوى كارت في 
مصر«، بالإضافــة إلى أغانــي إعلاناته 

السابقة. 

ابنة الفنان سعيد صالح: 
والدي أسعد الملايين وفخورة بتكريمه في أكاديمية الفنون المصرية

القاهرة - »القدس العربي«
 من فايزة هنداوي:

تســلمت المونتيرة هند سعيد صالح درع 
تكريم والدها الفنان الراحل سعيد صالح في 
الحفل التي أقامته أكاديمية الفنون في مصر 
برئاسة الدكتور أحلام يونس وبالتعاون مع 
جمعية أبناء قدامى الفنانين، لتكريم عدد من 

رموز الفن المصري.
وقالت في تصريحــات خاصة لـ»القدس 
العربــي« إنها فخــورة بتكــريم والدها من 
أكاديميــة الفنون، صرح الفــن والثقافة في 
مصر، مشــيرة إلى أن هذا التكريم مستحق 

لســعيد صالح، الذي أسعد الملايين في مصر 
وجميــع أرجاء الوطن العربــي، وقدم الفن 
الراقي، ومــا زال جمهوره يذكــره وينتظر 
إعادة عرض أعماله على شاشات التلفزيون 

لما يحظى به من محبه جارفة.
وحضر حفل التكريم كل من ماضي توفيق 
الدقن، نائب رئيس جمعيــة أبناء الفنانين، 
وهشام ســليمان، رئيس شبكة قنوات »دي 
أم سي«، وأشرف زكي، نائب رئيس أكاديمية 

الفنون.
بــدأ الحفــل بفقــرة فنية موســيقية مع 
مطربــي معهــد الكونســيرفتوار، بعد ذلك 
ألقت الدكتــورة أحلام يونــس كلمة عبرت 
فيها عن ســعادتها بتكــريم الفنانين، الذين 

أضاءوا سماء الفن في مصر والوطن العربي 
لسنوات طويلة.

وســلمت الدكتــور أحلام يونــس دروع 
التكريم لأهالي الفنانــين، الذين رحلوا عنا، 
حيث تســلمت ليليت أباظة شــقيقة الفنان 
الراحل رشدي أباظة درع تكرينه، وتسلمت 
»قســمة«، إبنــة الفنانة زبيدة ثــروت درع 
تكريمها، وتسلم شريف نور الــــــدمرداش 
درع تكــريم والدته كريمة مختار، وتســلم 
هشــام نجل المطرب عبد العزيز محمود درع 
الفنان  تكريم والده، وتســلم ســامر حفيد 
عبد المنعم مدبولي درع تكريم جده، وتســلم 
الــــــحسيني عبــد الله غيــث درع تكريم 
والده، وتســلمت علية عادل عوض، حفيدة 

الفنــان محمد عــوض درع تكــريم جدها، 
وتســلمت منال مجــدي وهبــة درع تكريم 

والدها.
بــــــعد ذلك تم تكــريم عدد مــن أبناء 
ســامح  بينهم  من  المصرية  الفنون  أكاديمية 
مهران، رئيس الأكاديمية السابق، وتســـلم 
درع التكــريم الدكتور أشــرف هيكل، عميد 
معهــد الموســيقى العربيــة، كمــا تم تكريم 
الكونســيرفتوار  عميــد  بيومــي،  محمود 
الباليه،  السابق وعاطف عوض وكيل معهد 
كما أهدى ماضي توفيــق الدقن درع جمعية 
أبناء الفنانين القدامى لأحلام يونس، ومنح 
اللواء هشـــــام فرج درع الرئاسة الفخرية 

للجمعية.

بائع خضار مغربي حاول الاعتداء على ممثل 
زاعما أنه جسد شخصيته

الرباط ـ »القدس العربي«:

أعلن الممثل المغربي سعيد باي أنه رفع دعوى قضائية 
ضد شــخص يهدده بالتصفيــة الجســدية، زاعما أنه 
ســرق أفكاره وجسد شــخصيته الواقعية في مسلسل 

تلفزيوني.
وأفاد الممثل المذكور أن الشــخص المعني الذي يمتهن 
بيع الخضار هاجــم بيته حاملا ســكينا، بينما كان هو 
يقضي عطلته وأســرته خارج البيت. وحينما سمع أحد 
الجيران طرقا عنيفا على الباب، خرج ليســتطلع الأمر، 
ليفاجــأ بـ«المعتدي« يهجم عليه بالســكين، ويلحق به 
أضرارا جسدية بليغة. ونفى سعيد باي وجود أي علاقة 
ولا أي عملية تصفية حساب بينه وبين المتهم الذي يوجد 
حاليا رهن الاعتقال. وقال فــي بيان أورده في صفحته 

الافتراضيــة: »لا علاقة لي من قريب أو بعيد به، لا مهنية 
ولا عائلية ولا إنسانية«.

وأوضح أنه عندما تم إخباره بالواقعة هاتفيا، انتقل 
إلى مقر ســكناه، ليفاجأ بأن المهاجم الذي يعمل خضارا 
يدّعي أن ســعيد باي لجأ للشــعوذة والســحر لسرقة 
أفكاره ومعرفة أســرار حياته لتجسيدها في مسلسل لم 
يكن هو مؤلفه أو مخرجــه، وإنما لعب فيه دور البطولة 
فقط، وذلك من خلال تشخيص دور »كمال« في مسلسل 
»ديســك حياتي« الذي عرضته القنــاة الثانية المغربية 

خلال شهر رمضان الماضي. 
وحماية لحياته وســلامة أطفالــه وزوجته، اضطرر 
إلى وضع شــكاية ضد المعتدي، اعتقــل على إثرها، وتم 
التحقيق معه. والملف الآن بين يدي القضاء، يقول سعيد 

باي في بيانه.

حصد جائزة »الوهر الذهبي« في مهرجان وهران الجزائري

»شحن« لكريم الرحباني يرصد اللجوء وحياة الطفل المسؤول
بيروت – »القدس العربي«

 من زهرة مرعي:

قد نعــرف بدايات لانعكاســات الحروب على 
البشــر لكننــا نعجز عــن تكهن نهاياتهــا. فمن 
تداعيات الحرب في ســوريا كان للمخرج الشاب 

كريم الرحباني سيناريو من لحم ودم وواقع.
 »شــحن« عنوان فيلم روائــي قصير أخرجه 
آخرها  المهرجانــات  عشــرات  في  شــارك  كريم 
مهرجان وهران في الجزائر. ففي الدورة الحادية 
عشــرة لهذا المهرجان حصــد الرحباني جائزة 
»الوهر الذهبي« عن فئة الأفلام القصيرة، والتي 
شــارك فيها 14 فيلماً عربياً. وجائزة وهران هي 

العاشرة في سجل الجوائز التي حصدها الفيلم.
في فيلم »شــحن« وخــلال 20 دقيقــة نتابع 
لجــوء مجموعة مــن المواطنين الســوريين إلى 
لبنــان تحملهم ســيارة »بيــك آب«، بينهم رجل 
عجوز يحظى بعناية فائقــة من حفيده، الذي لم 

يبلغ عمر العاشــرة. يطلب الركاب من الســائق 
»محمود« التوقــف ليتمكن العجوز التخلص من 
أعباء مبولته، بعــد أن تخلص من أعباء معدته، 
رغمــاً عنه، فالرحلــة بحد ذاتها عــذاب مضاف 

للمجهول المنتظر. 
اســتفادته  الأخلاق،  نزق  ســائق  »محمود« 
من النزوح الســوري تطغى على انسانيته. ترك 

الطفل والعجوز في أرض خلاء فوقته له ثمن! 
الممثلة  إنســانية  إلــى  »محمود«  ماديــة  من 
ســينتيا خليفة، التي تقلهما إلــى بيروت وتقدم 
لهما غرفة ســفلية، حيث منزلها، مشــهد شــكل 
انتقالًا مريحاً. ومن بيــروت تبدأ رحلة الفتى في 
البحث عن دواء لجده، ومعايشة شرور الشارع 
ومفاجآته. وجد أتراباً بعمره أو أكبر سبقوه من 
سوريا إلى لبنان يتسولون. وآخر سيج الشارع 

لنفسه، ويمتهن مسح الأحذية.
هو الطفل السوري عبد الهادي عساف، يؤدي 
التقاه المخرج صدفة،  البطولة في »شحن«. طفل 
وكان بطلًا لفيلمه »مع روحك«، ومن جديد قدمه 

في ثالث أعماله »شحن«.  من خلال هذا الطفل كنا 
على تماس بمدى قدرة الحروب على قلب الأدوار 
الطبيعية في الحياة، ومدى تمتع البشر بالقسوة 
أو بالإنسانية. فالطفل بات مسؤولًا عن جده في 
»شحن«. طفل نادراً ما تبرّم  من نتائج مرض جده 
بالزهايمر والعجــز. دائماً كان رده مطمئناً له »لا 
تاكل هم بدبرها«. قامــة صغيرة، وطفولة بريئة 
فــي مواجهة مع ظروف قاســية. ظروف تبدأ من 
طريقة نقل النازحين وكأنهم بضاعة، لا مشــاعر 

فيها ولا أحساس، ولا تنتهي الّا بما هو قاتم.
 »عبــودي« وهو اســم الطفــل فــي الفيلم، 
يتمتع بقــوة وحضور، ويجــذب الإنتباه. طفل 
لــم نره طفــلًا إلا فــي ومضــات هاربــة. حتى 
الشوكولا اســتنكرها من فتاة منحته اياها. قال 
»شوكولالالا«؟ »بدي مصاري جيب دوا لجدي ما 
عم اشــحد والله«. منذ وصوله إلى بيروت يضع 
المخرج بطله في مواجهــة اختبارات كثيرة أولها 
حياة الليل وخروجه فــي بيئة يجهلها بحثاً عن 
الدواء، الذي يجهل اسمه وشكله.  سريعاً يدخل 

في خضم الواقع. أمثاله كثر في الشــارع وهدفهم 
واحد. تمثّل بهم. أحدهم من نسيجه سيج شارعاً 
له. تعســف ليس فقط نــاس المدينــة، بل ممن 
تساوى معهم في المحنة. أما في ناس المدينة وأهل 
الليل فالبحث يطول. منهم المتشاوف، العنصري 

أو المتعاطف الصادق. 
فــي النهاية هــو كاهل الطفولــة المحمل بما لا 
يُحتَمل. طفــل لم يتركه الواقع طفلًا ولو حتى من 
بعيد. ما أن يفرح حتــى يهرب الفرح منه. وما أن 
يحقق أمنيته الأولى التــي بدأها لحظة وصوله 
إلــى المدينة حتى يباغته ما لــم نتوقعه. فتصدر 

الشهقة المؤلمة.
في ثالث أفلامه القصيرة اتقن كريم الرحباني 
الولــوج إلى مشــاعر البشــر الإيجابيــة منها 
والســلبية، وصوّرهم أنواعاً. الإنسانية المفعمة 
برزت في شــخصية الصيدلي، التي أداها »غدي 
الرحبانــي« والد كريم. وبرزت بشــكل مختلف 
وشــكلت  خليفة.  ســينتيا  الممثلة  مع  وفانتازي 
تقترب  مسموعة  شخصية  التصويرية  الموسيقى 

أحياناً إلى مــدى الرؤيا انطلاقــاً من حضورها 
المميز.

كريم الرحبانــي، مخرج واعــد، فإلى جانب 
السيناريو المتماســك الذي تعاون فيه مع غدي، 
يمتلــك لغة كاميرا مشــوقة، مختصــرة، وغنية 
بمشــهديتها. لغة تضع الملتقي بشــوق للمشهد 
التالــي. مخــرج لا يجمّل الواقــع ولا يبحث عن 
النهايات الســعيدة. ربما يــدرك بعمق كم الفرح 
عابر في مدانا الإنســاني المنكوب طولا وعرضاً. 

ويُحسب لـ«شــحن« أن الجد فيه هو سعد الدين 
مخللاتي الممثــل القدير، الذي أدى دوره بتكثيف 
نفســي عميــق. لا بد مــن التنويه بالموســيقى 
حقيقية  شــخصية  كانــت  التــي  التصويريــة 

مسموعة وغير مرئية.
الأمل أن لا يطول الإنتظار للفيلم الأول الطويل 
لهذه الموهبة الشــابة، الذي قدم »هل تحققت من 
زيت ســيارتك« ســنة 2013، »مع روحك« ســنة 

2014، و«شحن« 2017. 

محمد عبده

شيرين عبدالوهاب

كريم الرحباني مع جايزة المهر الذهبي

عبد الفتاح الغريني

 أصالة نصري
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فضائيات

شكران مرتجى الموالية تتسلم جائزة 
معارض... الموت والعذراء وجهاً لوجه

في شارع ألماني.. وكاميرا »بي بي سي« 
بإمرة الجيش الروسي

بالنيابة عن مخرج الفيلم الوثائقي »طعم الاســمنت«، تســلّمت الممثلة 
السورية، الموالية جداً لنظام بشار الأسد، شكران مرتجى جائزة الفيلم، 

التي استحقّها أخيراً في مهرجان وهران السينمائي في الجزائر. 
الأمــر مســتغرب بالطبع، من مخــرج عرف عنه معارضتــه للنظام في 
بلــده، ولن نفترض هنا أن »معارضتــه« تعني الانتماء إلى فصيل أو تيار 

أو أي مؤسسة معارضة. 
مخرج الفيلم زياد كلثوم ردّ على التساؤلات الكثيرة المستغربة بالقول 
»أتمنى من الجميع عدم إرســال أي رسالة والسؤال بخصوص ما حدث 
في مهرجان وهران السينمائي، وتسلّم الفنانة شكران مرتجى للجائزة، 
والكــفّ عن تصنيف فيلمي تحت عنوان أنه ينتمي إلى أفلام »المعارضة« 

أو إلى أي فصيل سياسي«.
ويتابع كلثوم »الأفلام التي أصنعها مبنية على موقف إنســاني بعيداً 
كل البعــد عــن أي بروباغندا لأي طرف، لأنني ببســاطة لا أنتمي إلى أي 

طرف، أنتمي فقط إلى إنسانيتي ووجداني«. 
لا نــدري كيف اســتنتج المخرج الســوري أن الاعتراض على شــكران 
مرتجــى ممثلةً لفيلم ســوري يحكــي ألم اللاجئين الســوريين )اللاجئين 
الذين هجّوا بســبب من براميل رئيس شــكران مرتجى، هي التي تصحو 
وتنــام تغــرد له ولنظامــه( يعني تأطيــره ضمن فصيل أو طــرف، أو أن 

استنكار الناس يعني انتزاع صفة »الإنسانية« عنه وعن أفلامه. 
ثــم إن معظــم الفنانين والمبدعين الســوريين لا ينتمــون فعلًا لأحزاب 
ومؤسسات معارضة، فما حكاية »لا أنتمي لأي طرف«؟ هل هي نوع من 

»البراءة« من »شبهة« الثورة؟ 
»لا أنتمــي لأي طرف« هــي إعلان براءة وتنصّــل لا يليق بمن ينتمي لـ 
»الإنســانية«، فعندمــا نتحدث عن طرفين في ســوريا، ســنجد أن هناك 
النظام المتوحش والمجرم )وشــكران مرتجى أحد أبرز رســله وأبواقه(، 
وهناك ملايين الســوريين الضحايا )الذين عجزت مؤسســات المعارضة 
وأطرها المعروفة عن تمثيلهم(، لذلك فإن العبارة ظالمة بحق الضحية، ولا 

تعني سوى تركها لمصيرها بين يدي اللاعب الأقوى. 
الآن فقــط بات بإمكان زياد كلثوم أن يتنصّل، بعد ســنوات قدّم فيها 
صراحة أو ضمناً على أنه مخرج معارض، وعلى وجه الدقة لم يكن ليجد 
ذلــك التبني والدعم في الوصول )مع فيلمه الســابق على الأقل( لأفضل 
المنابر والمهرجانات لولا دعم أســماء بارزة معارضة للنظام، من دون أن 

تنتمي لأي فصيل أو حزب. 
، إنه زمن الهزيمة، والهزيمة لا أبَ لها. ما همَّ

الروس قالوا له
يأخذنا مراسل »بي بي سي« ســتيف روزنبرغ في »جولة في سوريا 
برفقة الجيش الروسي«، حسب عنوان تقرير مصور عرض أخيراً. جولة 
مصــورة بحمايــة الدبابــات وملالات الجند تجــوب البلاد مــن جنوبها 
إلى وســطها. يحاول المراسل التذاكي باســتخدام عبارات من نوع »قيل 
لنا«، أو »أراد الروس أن يُظهروا لنا..«، كأنما هو مكره على ما يســمح به 

الروس فقط. 
لكن يحســب المــرء أن هذا التذاكي ليس تذاكياً علــى الروس، للإيحاء 
بأنهم أجبــروه على قول ما يريدون، بل هو تحايل على المشــاهد، وعلى 
شــروط المهنــة، أراد المعــد أن يــرد التهمــة عنه اســتباقياً عبــر التلاعب 

بصياغة العبارات.
يبدأ المراســل بالقول »خلال الجولة يمكن رؤية حجم الدمار بعد سبع 
ســنوات من الحرب الأهليــة، لكن الروس يريدون لنــا أن نرى أن الحياة 
بدأت تعــود إلى طبيعتهــا. لذلك اصطحبنــا الدليل إلى مصنــع الكوابل 
والمحــولات الكهربائية في دمشــق. تم طرد المتمردين مــن المصنع وعاد 

المصنع إلى العمل«. 
ثم يضيــف »تم اصطحابنا إلى مزرعة خــوخ )الترجمة العربية تقول 
خــوخ، بينما الصورة تعرض بســتان دراق( في حمــاه. وقيل لنا إن هذا 

دليل آخر على عودة الحياة الطبيعية«.
وفــي حمص تعــرض كاميرا المراســل »افتتاح ســوق جديــد وفرقة 
نحاسية تعزف للمناســبة«. قبل أن »يتم إحضارنا إلى بلدة الرستن في 

وقت مناسب لرؤية الجيش الروسي يقدم المساعدات«.
إذاً كل مــا فــي الصورة يقــول إن »حرب الســوريين الأهليــة« دمرت 
كل شــيء، بينمــا الروس يبنــون المصانع ويؤسســون مــزارع الخوخ، 

ويفتتحون الأسواق ويمدون يد العون. 
صحيــح أن المراســل يعترف بــأن الروس أملــوا عليه ما يقــول، لكن 
الصحيــح أيضــاً أنه أبــدى انصياعاً قلّ مثيله بالنســبة لمراســل حربي 

أجنبي. 
حســناً، لقد قال لــك الروس كذا وكذا، ولكن أنت مــاذا تقول؟ لماذا لم 

تستطع كاميرتك أن تختلس ولو لقطة واحدة خارج رغبة الروس؟!
نفهــم أن رفقــة الــروس هي هكــذا دائمــاً، تزوير وتمويــه وربما قتل 

للصحافيين المعارضين عند تفاقم الأمر، ولكن ماذا عن »بي بي سي«؟ 

الموت والعذراء
»المــوت والعــذراء« لأرييــل دورفمــان واحــد مــن أجمــل النصوص 
المســرحية، التي تتحــدث عن عهد الديكتاتورية والمشــكلات التي تواجه 

الفترة الانتقالية إلى عهد الديمقراطية والمصالحة الوطنية. 
النــص اســتند إلــى حادثــة واقعية حدثــت إثــر ســقوط الديكتاتور 
بينوشــيه، وحكايته أن رجلًا اســتضاف في بيته عابرَ ســبيل، ســائقاً 
نجا من حادث ســير قرب المــكان، فتتعرف الزوجة فــي صوت الضيف 
على الســجّان الطبيب، الذي أشــرف على تعذيبها في السجن وعرّضها 
لاغتصــاب وحشــي، ما زالــت تعاني آثــاره فــي حياتها الراهنــة. كيف 
ســتتصرف، كيــف ســيتصرف زوجها، وهــو المحامي المعــين في لجنة 
المصالحة الوطنية، كيف يحاكم مجرمو الحرب، إلى غيرها من الأســئلة 

كانت شواغل النص. 
لكننا، مع فيديو لـ »بي بي ســي« فــي مواجهة »عذراء« يزيدية عراقية 
اختطفت وعذبت على يد »داعش«، تجد نفســها في شــارع ألماني وجهاً 
لوجــه مع مختطفها الواضــح. لا يتخفى، ولا ينكر، بــل يطاردها مجدداً: 
»أنت أشــواق؟! أعرفك، وأعرف عائلتك. أعرف أين تســكنين، أعرف كل 

شيء عن حياتك«!
 الموت والعذراء، كلاهما معاً، في شارع ألمانيّ.

لــم تحن لحظــة العدالة، ولا خوف لــدى القاتل. المســرحية لم تنضج 
بعــد، إنها في طــور المونودرامــا، حيث أشــواق وحدها على الخشــبة، 

تصرخ وتقول إن القاتل ما زال يطاردها. 
لم تغادر أشواق »سوق النخاســة« في بلدتها الصغيرة، لقد انتظرت 
أن يكون »العالم الألماني« من دون نخّاسين. من يقنعها أن العالم، برمّته، 

لم »يتدعوش«!؟

٭ كاتب فلسطيني سوري

راشد عيسى٭ 

وأرضيات

يتباهون بذبح الخراف... والمناسبة تغص بالمشهيات من الطعام والحلوى والثياب

المغربيون يتهافتون على الأسواق الشعبية في »العيد الكبير«
■ الربــاط - مــن ريم بنداود:   حركــة دؤوبة تشــهدها الطرقات 

والأسواق الشعبية في المغرب هذه الأيام. 
تلك الأســواق تعرف إقبــالا لافتا، للاحتفال بعيــد الأضحى، الذي 

يتميز بمكانة خاصة لدى الشعب المغربي، ويسمونه »العيد الكبير«. 
كل بطريقته، يســتقبل المغربيــون »خروف العيد«، إحياء لســنة 
يرونهــا »ضرورية« لإدخال الفرحة على البيوت وإســعاد جميع أفراد 

الأسرة، ولا سيما الصغار.
 

مشتريات العيد
 

مهما كانت التكلفة المادية، يبقى لعيد الأضحى في البلاد 
نكهة خاصــة، فله طقوس عديدة تحافظ عليها الأســرة 

المغربية. 
لا يكاد يخلو أي سوق شعبي من أصناف التوابل وكل 
مــا هو جديد من الأواني وما تحتاجــه المطابخ المغربية 

لاستقبال الوافد الجديد على كل بيت. 
فلــم تعــد مناســبة عيــد الأضحــى تعتمــد على 

التحضيرات البسيطة المتعارف عليها منذ زمن طويل. 
في إحدى الأسواق الشــعبية في العاصمة الرباط، قالت 

فاطمة، ســيدة مغربية: »لهذا العيد طقوســه الخاصــة، حيث تعيش 
النساء في الخصوص لحظات من الفرحة وهن يتهافتن كل سنة لاقتناء 
الأواني الفخارية، والســفافيد )أعود حديدية تستخدم في الشواء(، 

والمجامر )مواقد للشواء(«. 
وتابعــت فاطمة: »عــادت بهذه المناســبة تجارة الفحم، وشــحذ 

السكاكين، وبيع كل معدات الشواء، مما يخلق رواجا تجاريا كبيرا«. 
وأضافت أن تكلفة العيد لا تحســب بثمن اقتنــاء الخروف فقط، بل 
يضــاف إليه ثمن مقتنيات أخــرى من »فاخر« )فحــم( وأوان جديدة 
وتوابل طازجة تختارها بنفســها وتعمل على طحنهــا لإعداد أطباق 

متميزة لأسرتها. 
ورغم موجة الحر التي يعرفها المغرب هذه الأيام، إلا أن الخروج إلى 
التسوق يشكل واجبا للنســاء، حرصا على اقتناء كل مستلزمات هذه 

المناسبة، حيث تظهر تجليات فرحة العيد بالتسوق.

 ثقافة الاستهلاك
 

لا تنتهــي مســيرة النســاء اليومية للأســواق الشــعبية باقتناء 
مســتلزمات المطبخ، إذ صارت الأيام القليلة التي تسبق عيد الأضحى 

موسم للتسوق والسخاء، وأحيانا الاستهلاك الزائد عن الحاجة. 
وفق علي الشعباني، أســتاذ باحث في علم الاجتماع، فإن الاحتفال 
بعيد الأضحــى »يحتاج لــوازم خاصة، إلا أن عرض الســلع بطريقة 
مرتبة، يغري النســاء بالخصوص، ويدفعهن إلــى اقتناء الحاجيات 

الضرورية وغير الضرورية أيضا«. 
توجد  أنه  الشعباني  وأضاف 

»ثقافــة جديــدة« بدأت 
تظهــر فــي المغرب، 

حيث صارت ثقافة الاســتهلاك 
متفشية، لا ســيما خلال شهر 
رمضان، وأثناء الاحتفال بعيد 
الأضحى، حيث تظهر مصاريف 

زائدة عن الحياة العادية. 
وأفــاد بأن ما يدفع النســاء إلى 

الاســتهلاك أيضــا هو كثــرة عرض 
المنتجات الخاصة بهذه المناســبة في 

الأحياء  في  خاصة  الطريق،  جنبات 
الشعبية. 

 خروف للتباهي
 

ورغــم أن المناســبة دينية وسُــنة 
نبوية وليست فرضا، إلا أن المغربيين 

الخروف  اقتنــاء  علــى  يصــرون 
وذبحه، حتى لــو كلفهم بيع بعض 

أثاث البيت، أو الاقتراض من البنوك، 

ومهما تحدث الفقهاء عن عدم جواز هذا الأمر. 
داخل ســوق »النهضة« الشــعبي لبيع الأضاحي فــي الرباط تنقل 

الناس للسؤال عن الثمن ومساومة التاجر لخفضه. 
مــن هؤلاء الزبائن من يصر على اقتناء الخــروف، ومنهم من يتخذ 
هذه الأسواق الشــعبية ملاذا له لقضاء بعض الوقت في الأيام القليلة 

قبل العيد. 
وقال بائــع خرفان إن من يتوافدون على الســوق 
نوعان، فمنهم من يســاوم على قــدر المال الذي 

يتوفر لديه. 
وتابــع: »وهنــاك آخــرون يختارون 
الأضاحي الباهظة الثمــن، رغم كونهم 
موظفين عاديين، ويصعب عليهم تأدية 
ذلــك المبلــغ، إلا أنهم يصــرون على 
اقتنــاء أغلى ما نقدمــه فقط من أجل 

التباهي أمام الجيران«. 
وأضــاف البائــع: وإن كانــت هذه 
مناســبة دينية لترســيخ قيم التضحية 
العبــرة من الأضحية  أن  إلا  والتضامن، 
لاقتناء  نفســه  المرء  يكلــف  حين  تنتفي 

أضحية لا يمتلك ثمنها. 
الشــعباني،  قال  الخصــوص،  بهذا 
إن »هنــاك فئــات اجتماعية، لا ســيما 
الزوجات في الأحياء الشــعبية، تحب 
التباهي بالخــروف الكبير ذي القرون 
الظاهرة أو التباهي بفصيلة معينة من 

الخرفان أمام جاراتها«. 
واعتبــر أن ظاهرة التباهــي، التي صارت تظهر 
بشكل جلي في السنوات الأخيرة في هذه المناسبة بالذات، 
ليســت إلا عادات سيئة تنتشــر في الأوســاط الشعبية 

خاصة. 
وشــدد على أن الأضحية ليســت فرضا في الأصل، لكن 
العادات والأعــراف الاجتماعية، وليــس الدين، هي التي 

»شوهت« العبرة من الاحتفال بهذا اليوم. 
وختم الشعباني، بأنه بدأت تظهر بعض »الانحرافات« 
من قبيل الاقتراض من البنوك لشراء أضحية، وهي أمور 

تخالف الشرع. 
)الأناضول(

 35 دولة تشارك في اليوبيل الفضي 
لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

■ القاهرة – من أســامة صفار  : تشــارك 
حوالي 35 دولة بأكثر من 160 عرضا مسرحيا 
فــي الاحتفــال باليوبيــل الفضــي لمهرجان 
القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر. 
وتحمل الدورة الخاصة والاســتثنائية من 
المهرجان رقم 25 بمناسبة مرور ربع قرن على 
التأســيس، وذلك في الفترة مــن 10 إلى 21 

سبتمبر/ أيلول 2018.  
بيان  وفق  المشــاهدة  لجان  حاليا  وتعكف 
للمهرجــان، لاختيار 23 عرضا مســرحيا من 

 .160
سويســرا  اختيار  المهرجان  إدارة  وقررت 
لتكون ضيف شــرف هذه الدورة بمناســبة 
مرور 30 ســنة على إنشــاء المركــز الثقافي 

السويسري بمصر.  
 ويعيــد المهرجان في إطــار إحياء ذاكرته 

تقديم خمسة عروض مسرحية فازت بجوائز 
كبرى علــى مــدار 25 ســنة منهــا »الطوق 
و»قهوة  والدير«  صفية  و»خالتي  والأسورة« 

سادة« و»كلام في سري« و«مخدة الكحل«.  
 ويتضمــن برنامج الاحتفــال عروضا من 
مســرح الحرب وهــي: »رائحة حــرب« من 
و«حجارة  فلســطين«،  عَ  و»مــروح  العراق، 

وبرتقال« من فلسطين، و»هـن« من سوريا.  
 ويشارك عدد من الفرق العربية والدولية 
بالمهرجان منهــا »الفرقة الوطنيــة للتمثيل« 
والفرقتين  ببغداد  الوطني  للمســرح  التابعة 
الفلســطينيتين »مســرح الحرية«، و«مسرح 

عشتار«.  
 وتأســس المهرجان تحت عنوان »مهرجان 
القاهــرة الدولــي للمســرح التجريبي« عام 
1988، لكن عقب ثــورة 25 يناير/ كانون ثان 

2011 أوقفــت الســلطات المصريــة المهرجان 
بسبب الظروف المالية. 

وفي عام 2015 عاد المهرجان بقرار وزاري، 
وألغيت مســابقته الرســمية والتنافس على 
جوائــزه وأصبح مهرجانا بــلا جوائز بهدف 
التلاقي المسرحي بين الفرق المسرحية وإقامة 
وفنون  تقنيــات  فــي  المتخصصة  النــدوات 

المسرح.  
 ويعنى المســرح التجريبي بالاهتمام أكثر 
بحركة الجسد والتمثيل الصامت الذي يعتمد 
في عناصره الأساســية على التعبير الحركي 
المتناغم مــع التقنيات الحديثــة في الإضاءة 
والديكور، وتقوم فكرة التجريب في المســرح 
على تجاوز ما هو مطروح من الأشكال المختلفة 

للمسرحية من حيث الشكل أو الرؤية.  
)الأناضول(

حجب الجائزة الذهبية لمهرجان مسرح الطفل الأردني
■ عمــان – رويتــرز: حجبت لجنــة تحكيم الدورة الرابعة عشــرة 
لمهرجــان مســرح الطفل الأردنــي الجائــزة الذهبيــة لأفضل عرض 
مسرحي فيما ذهبت الجائزة الفضية لعرض )ريحانة( تأليف عماد 

الشنفري وإخراج سمير خوالدة.
ومنحــت اللجنــة الجائزة البرونزيــة مناصفة لعرضــي )جزيرة 
الحياة( تأليف نهلة جمزاوي وإخراج سهاد الزعبي و)حصة رسم( 

تأليف وإخراج فاديا أبو غوش.
أقيم حفل ختام المهرجان مســاء الأحد فــي المركز الثقافي الملكي 
فــي العاصمة عمــان بحضــور الأمين العــام لــوزارة الثقافــة هزاع 

البراري ونقيب الفنانين حسين الخطيب.

وقالت لجنة التحكيم برئاسة الناقد المسرحي والأستاذ الجامعي 
عدنان المشــاقبة فــي حيثيات قرارهــا إن »أغلب العــروض حاولت 
توفيــر الاســتعراضات الجماعيــة والموســيقى والأغاني كوســيلة 
ارتقــاء جمالي للعرض، وإشــاعة روح الفرح لدى المشــاهدين، رغم 
صعوبــة العمل مع مجاميع الأطفال، إلا أن هناك من كان مقتدرا على 
خلق روح جماعية توحدهم وتجعلهم متناسقي الحركة والأفعال«. 
لكن اللجنة ســجلت فــي الوقت ذاته بعض الملاحظــات والمآخذ على 
العروض المشــاركة، ومنهــا »غياب العــروض ذات الطابع التفاعلي 
التي تشــرك الطفل المشاهد في التفكير وصناعة الحدث المسرحي«. 
وكذلك »اللجوء لأســلوب المبالغة في التمثيل، والاختيار غير الموفق 

لبعض الممثلين وخاصة المحترفين«. وأشارت إلى أن بعض العروض 
»واجهــت مشــكلة العجز عــن ايجاد الحلــول الفنية المناســبة لنقل 
رســالة العرض بصورة إبداعية خلاقــة«. وأوصت اللجنة بضرورة 
تحديد الفئة العمرية المســتهدفة، ســواء بذكرها في كتيب المهرجان 
أو التنويه عنها قبل بدء العرض المســرحي، والاهتمام أكثر بالأغنية 
والموســيقى المســرحية ونقلها من دور مرافق للحدث أو فاصل إلى 
حالــة صناعة الحدث مــن خلال الأغنية. وشــملت التوصيات أيضا 
»انفتاح المهرجــان على الوطن العربي ونقلــه من حالة الخصوصية 
المحلية إلى العمومية والعربية، واســتقطاب عــروض عربية متميزة 

في مجال مسرح الطفل«.

أمل حجازي تحتفي 
بعيد الأضحى بأغنية 

يك« الجديدة يك اللهم لبَّ »لبَّ
بيروت – »القدس العربي«:

أصدرت الفنانة اللبنانية أمل حجازي 
فيديو كليب جديد عبارة عن أنشــودة 
بعنــوان »لبـــــيك اللهم لــــــبيك«، 

احتفالًا بعيد الأضــــحى المبارك. 
وهذه الأنشــودة من كلمــات محمد 
توزيع  تــاج،  عــــــماد  ألحان  فتحي، 
عمــاد الصعبي. وفور إصــدار الفيديو 
الشبكات  رواد  بدأ  يوتيوب،  موقع  على 

الاجتماعية بنشره.
وقد حازت الأغنية تفاعلًا كبيراً على 
الشــبكات الاجتماعيــة، إذ تجاوز عدد 
مشاهداتها الـ2.4 مليون مشاهدة، فيما 
تتجاوز الآن الـ 16 مليون مشاهدة على 
حســاب فيســبوك، ونحو ربع مليون 

مشاهدة على حساب إنستغرام. 
وكانــت أطلقت أغنيــة دينية أخرى 
ســــيدة  »يا  بعنــوان  مريم  للســيدة 
النســاء يــا مــريم«، في مــارس/آذار 
الماضي، وهي من كلمات مصطفى حسن، 
وألحان وموســيقى حســام الصعبي، 
الذي رافقهــا الغناء بالعــزف على آلة 

البيانو.

مغربي يحمل خروف العيد 

مهرجان سنوي
 للطائرات الورقية يلون 

سماء كولومبو بألوان زاهية
■ كولومبــو )ســريلانكا( – رويتــرز: تدفق عشــرات الآلاف إلى 
حديقــة )جاليه فيس جرين( فــي العاصمة الســريلانكية كولومبو 
مســاء الأحد الماضــي )19 أغســطس آب( لحضور مهرجــان دولي 

للطائرات الورقية.
وحسب المنظمين، أطلق ما يصل إلى ثلاثة آلاف مشارك من عشاق 
الطائرات الورقية الذين جاءوا من جميع أنحاء آســيا، طائراتهم من 
كل الأشــكال والأحجام في الهواء بمناسبة الحدث ليلونوا السماء 

الرمادية فوق المتنزة الشهير المطل على البحر بألوان زاهية.
ومهرجــان يوم الأحد هو مهرجان ديرانا الدولي الثاني للطائرات 
الورقيــة. ويقــول المنظمــون مــن برنامــج )لوكايــا ســاها لوكايو( 
التلفزيوني المحلي إنهم يأملون في أن يصبح المهرجان حدثا سنويا.
ووصــف الزائرون المشــهد بأنه »جميــل« وعبروا عــن أملهم في 

إقامة المزيد من هذه المهرجانات في جميع أنحاء البلاد.
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اقتصاد ومـال

■ دمشــق - د ب أ: تشــهد عمــوم الأســواق 
الســورية حالة ركــود كبيرة خــال عيدالأضحى 
الحالية، بســبب الغاء وضعف القدرة الشــرائية 

لدى السكان .
دمشــق  العاصمــة  أســواق  شــهدت  فقــد 
ومجمعاتهــا التجاريــة حركة تســوق بســيطة لا 
تقارن بالأعياد الســابقة، أو على أقلها قبل اندلاع 

الحرب منتصف شهر اذار / مارس 2011 .
فقد ارتفعت أســعار المــواد الغذائية والألبســة 
القليلــون  والمتســوقون  كبيــر.  بشــكل  ارتفعــت 
يكتفيون بشــراء قطعة واحدة علــى الأكثر، بل ان 
بعضهم لم يجئ للتسوق أصا، بل لقضاء الوقت.
وانتقد عبد الرحمن إبراهيم ) 36 عاما(، الموظف 
الاقتصــادي  الوضــع  الســورية،  الحكومــة  فــي 
للبــاد بالقــول »الحكومة تعلــم أن الراتــب الذي 
تقدمــه للموظف لا يعادل ســبعة إلى عشــرة أيام 
في الشــهر، وما زالــت تتحدث عن دراســة وضع 
الرواتــب، و حتــى العيديــة التــي كانــت تدفعها 
الحكومــة قبل العيد، لــم نعد نشــاهدها. لا داعي 
لشــراء حاجات العيد من مابس وحلويات، نحن 
نركض خلــف لقمة العيش، مــن المعيب ان تمر في 
أســواق مدينة حلب ولا تجد حركة تســوق كبيرة 
خال فترة العيد في عاصمة الاقتصاد السوري ».
يشــكل عدد الموظفــن لدى الحكومة الســورية 
أكثر من 80 في المئة من القوى العاملة في ســورية 
،ويتركز أغلب العمل في قطاعات التربية والصحة 

والوزارات الخدمية والجيش .
وقالت رشــا علي، التــي تعمل فــي صالة لبيع 

المابــس فــي أحد أســواق دمشــق »هنــاك فارق 
كبيــر بن الراتــب الشــهري والنفقــات. اعمل في 
هذه الصالة حوالي 11 ساعات متواصلة وزوجي 
يعمل فــي دوامن صباحــا في وظيفــة حكومية، 
وبعــد الظهر عمل حر، ومع ذلك نعيش في الحدود 
الدنيــا مــن المصاريف ولا نســتطيع شــراء كل ما 

نحتاجه بل نركز على الأساسيات ».
وتؤكد رشا أن شهري أغسطس/آب وسبتمبر/
أيلــول هما من الأشــهر ذات المصاريف العالية في 
ســورية، حيــث يترافــق عيدالأضحى مــع افتتاح 
المدارس وتخزين العائات المؤن لاســتخدامها في 

فصل الشتاء .
ويقــول صاحــب محــل حلويــات، طلــب عدم 
ذكر اســمه، في ســوق الميــدان الشــهير بصناعة 
الحلويــات فــي العاصمــة دمشــق »هنــاك حركة 
كبيــرة للنــاس فــي الســوق، ولكــن لا يوجــد من 
يشــتري، بل مــن كان يشــتري 6-4 كيلوغرام من 
الحلويات اقتصرهــا على كيلوغــرام واحد، وفي 
احســن الأحوال على اثنن كيلوغرام، أتحدث هنا 
عن الغالبية، أما بعض الأشخاص فلم تتأثر نسبة 
شــرائهم، بل اصبح لدينا زبائن جــدد من مُحدَثي 

النعمة وتجار الحروب ».
ويرى المهندس نايف محمد )56 عاما( ان »هناك 
فارق كبير بن دخل الأسرة السورية ومصاريفها، 
وخاصــة بعــد الحــرب، وانخفــاض قيمــة الليرة 
السورية التي خســرت قيمتها أضعاف مضاعفة، 
وخــروج بعــض المناطــق عــن ســيطرة الحكومة 
الســورية، ما أثر على فرض رســوم وتكاليف نقل 

إلى البضائع ما يجعلها غالية الثمن ».
ويضيــف محمد الــذي يعيش فــي مدينة الرقة 
»العيد له فرحة ولا يمكن أن يمر العيد بدون لوازمه 
مــن حلويــات وألبســة جديــدة، ولكــن حالنا في 
محافظــة الرقة ينصــب حاليا على ترميــم منازلنا 
وإعادةإعمــار بيوتنــا، أمــا موضــوع الأضاحــي 
اصبح مــن الكماليــات حالياً ،أضافــة إلى تدهور 
الليــرة التركية والكثيــر من العائــات يعتمد على 
التحويــات المالية مــن أبنائهم الذيــن يعملون في 

تركيا ».
وتشــير دراســات وأبحاث مســتقلة قــام بها 
أشــخاص ومراكز بحثية ســورية إلى أن الأســرة 
الســورية المكونة من 5 أفراد تحتــاج إلى نحو 200 
ألف ليرة ســورية ،أي ما يعادل 400 دولارأمريكي 
في حن متوســط راتب الموظف الشــهري حوالي 

50ألف ليرةأي 110 دولار .
وشــهدت أســواق محافظة إدلب انخفاضًا في 
أسعار الألبســة إلى نحو 20% من قيمتها بسبب 
تأثيــر انخفاض ســعر صرف الليــرة التركية أمام 
الدولار على السوق، كون معظم الألبسة مصدرها 
تركي، لكن نســبة إقبــال الأهالي ضعيفة بســبب 

الأوضاع الاقتصادية المتردية للسكان.
الأغنــام  رؤوس  أســعار  انخفضــت  وفيمــا 
انخفاضًــا كبيرًا في قيمتها، حيث انخفض ســعر 
كيلو رأس )الغنم الواقف( من 1800 ليرة في العام 
الماضي إلــى نحو 1200 ليرة فقط، بســبب ضعف 
حركة التصديرإلى أســواق دمشــق وحلب ، كان 

عدد قليل من الناس مستعدين للشراء.

■ بكين/ســنغافورة - رويترز: تنوي الصين 
اســتخدام ناقلات نفط من إيران لنقل وتخزين 
مشــترياتها مــن الخــام الإيراني، في مســعى 
لالتفاف على العقوبــات الأمريكية، لتمد طهران 
بشريان حياة في الوقت الذي تبتعد فيه شركات 
أوروبية مثل »توتال« الفرنسية خشية التعرض 

لإجراءات انتقامية من واشنطن. 
وتســعى الولايات المتحــدة لوقف صادرات 
النفط الإيرانيــة لإجبار البلاد علــى التفاوض 
بشــأن اتفاق نووي جديد وتحجيم نفوذها في 
الشــرق الأوســط. وقالت الصين، التي خفضت 
وارداتها من الخام الأمريكي وسط حرب تجارية 
مع واشــنطن، أنها ترفــض أي عقوبات أحادية 
الجانــب، ودافعت عــن علاقاتهــا التجارية مع 

إيران. 
وقالــت مصادر أمــس الاثنين إن مشــترين 
صينيــين للنفــط الإيرانــي بدأوا فــي تحويل 
شــحناتهم إلى سفن مملوكة لشــركة الناقلات 

الوطنية الإيرانية لنقل جميع وارداتهم تقريبا.
أكبر مشــتر  التحــول أن الصين،  ويبرز هذا 
للنفــط الإيرانــي، تريد الاســتمرار في شــراء 
الخــام الإيراني على الرغم مــن العقوبات التي 
أعيد فرضها بعد انســحاب الولايات المتحدة في 
مايو/أيار من اتفاق أبرم عام 2015 لوقف برنامج 

طهران النووي. 
وقال أحد المصادر، وهو مسؤول تنفيذي كبير 
في قطاع النفط في بكين طلب عدم الكشــف عن 
هويتــه لأنه ليس مصرحا لــه بالتحدث علانية 
عن صفقات تجارية، »التغيير بدأ منذ فترة قريبة 

جدا، وكان مطلبا متزامنا من الجانبين تقريبا«.
وقالــت المصــادر إن ســعر النفــط بموجب 
الاتفاقــات الطويلة الأجل تغير ليتم احتســابه 
على أســاس التســليم بعد الشــحن، بدلا من 
احتساب السعر على أساس تسليم ظهر السفينة 
)فوب( في السابق، مما يعني أن إيران ستغطي 
كافة التكاليف والمخاطر المتعلقة بتســليم الخام 
مماثلا  نظاما  إيران  التأمين.واستخدمت  بجانب 
في الفترة بين عامي 2012 و2016 للالتفاف على 
العقوبات التــي قادها الغرب، والتي نجحت في 
خفض الصــادرات من خلال جعل الحصول على 
تأمين على الشــحنات في التعامــلات مع إيران 

مستحيلا من الناحية العملية.
وتعتمد إيــران، ثالث أكبر منتــج للنفط في 
منظمة »أوبك«، على مبيعــات الخام إلى الصين 
والاتحاد  والهنــد  الجنوبية  وكوريــا  واليابان 
الأوروبي للحصول إلى إيرادات تشــكل نصيب 
الأســد في ميزانيتها، واســتمرار دوران عجلة 

الاقتصاد.
للنفط  مشترين  من  المتحدة  الولايات  وطلبت 
نوفمبر/ من  اعتبــارا  وارداتهم  خفض  الإيراني 

وكوريا  اليابــان  وقلصــت  الثانــي.  تشــرين 
الأوروبية  الــدول  ومعظــم  والهند  الجنوبيــة 

بالفعل العمليات.
وقالت »توتال« الفرنســية، التــي كانت في 
الماضــي أحد أكبر المشــترين للخــام الإيراني، 

إنها ليســت لديها خيار ســوى وقف الواردات 
على  للحفاظ  إيرانية  مشــروعات  عن  والتخلي 

عملياتها في الولايات المتحدة.
وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه أمس 
ان »توتال« تركت رسميا مشــروع تطوير حقل 
بارس الجنوبي البحري للغاز في إيران، بعدما 
أخفقــت في الحصول على إعفــاء من العقوبات 

الأمريكية.
واقترح مســؤولون إيرانيون في وقت سابق 
الصينيــة  »سي.إن.بي.ســي«  تســتحوذ  أن 
المملوكة للدولة على حصة »توتال«، وقال زنغنه 

إن عملية استبدال الشركة الفرنسية جارية.
وقالــت »توتــال« فــي بيــان عبــر البريد 
الإلكتروني »بالنســبة لمصير حصــة توتال، لم 
سي.إن.بي.سي.  من  رسمي  بموقف  إبلاغنا  يتم 

لكــن كما قلنــا دائمــا سي.إن.بي.ســي، وهي 
شــركة حكومية صينية، لها الحق في استئناف 

مشاركتنا إذا قررت ذلك«.
وســيبدأ الحظــر الأمريكي على مشــتريات 
النفــط الإيراني فــي نوفمبر/تشــرين الثاني. 
وبدأت شــركات تأمــين تتمركز بالأســاس في 
الولايــات المتحــدة وأوروبا تقليص نشــاطها 

الإيراني للامتثال للعقوبات.
بهما،  الخاصة  الإمدادات  على  الحفاظ  وبغية 
تشنرونغ  »تشوهاي  النفط  تجارة  شركتا  قامت 
شــركتي  أكبر  ســينوبك«،  و«مجموعة  كورب« 
تكرير في آسيا، بتفعيل بند في اتفاقيات التوريد 
الطويل الأجل المبرمة مع شــركة النفط الوطنية 
الإيرانية يسمح لهما باستخدام ناقلات تشغلها 

الشركة الإيرانية وفقا لأربعة مصادر مطلعة.

بموجب  النفــط  ســعر  ان  المصــادر  وقالت 
احتســابه  ليتم  تغير  الأجل  الطويلة  الاتفاقات 
على أســاس التســليم بعد الشــحن، بدلا من 
احتســاب الســعر على أســاس تســليم ظهر 
الســفينة )فوب( في الســابق، ممــا يعني أن 
التكاليف والمخاطر المتعلقة  إيران ستغطي كافة 

بتسليم الخام بجانب التأمين.
وفــي يوليو/تمــوز الماضــي، كانت شــركة 
الناقــلات الوطنية الإيرانية هي المســؤولة عن 
تشغيل جميع الناقلات المســتأجرة لنقل الخام 
من إيران إلــى الصين وعددهــا 17 ناقلة، وفقا 
آيكون.  رويترز  تومسون  على  الشحن  لبيانات 
وفي يونيو/حزيران، كانت الصين تشغل ثماني 

سفن من بين 19 سفينة مستأجرة.
وفــي الشــهر الماضــي، جرى تحميــل تلك 
الناقــلات بنحو 23.8 مليون برميــل من النفط 
الخام والمكثفات المتجهة إلى الصين، أو نحو 767 
ألف برميل يوميا. وفي يونيو، بلغت التحميلات 
19.8 مليون برميــل أو ما يعادل 660 ألف برميل 

يوميا.
وفي 2017، استوردت الصين 623 ألف برميل 
يوميا من النفط في المتوســط، وفقــا لبيانات 

الجمارك.
وامتنعت »سينوبك« عن التعقيب على تغيير 
الناقلات. كما امتنع متحدث باسم مجموعة »نام 

كونغ«، الشركة الأم عن التعليق.
ولم ترد شركة النفط الوطنية الإيرانية على 
رســالة عبر البريد الإلكتروني تطلب التعليق. 
وقال متحدث باســم شــركة الناقلات الوطنية 
الإيرانية أنها ســتحيل طلب التعليق إلى وزارة 
الثقافــة والإرشــاد الإســلامي الإيرانية. ولم 
تتضح على الفور الكيفية التي ستوفر بها إيران 
التأمين لمشــتريات النفط الصينيــة، التي تبلغ 

قيمتها نحو 1.5 مليار دولار شهريا. 

الأسواق السورية تشهد ركودا خلال عيد الأضحى بسبب الغلاء وضعف القدرة الشرائية للسكان

الصين تتحدى ضغوط أمريكا وتبقى على وارداتها من النفط الإيراني

شركة »توتال« الفرنسية تنسحب من مشروع تطوير حقل بارس الجنوبي البحري الإيراني للغاز
■ طهــران - أ ف ب: أعلــن وزيــر النفــط 
الإثنين  أمس  زنقنــه،  نمدار  بيجــان  الإيراني، 
إن شــركة النفط الفرنســية العملاقة »توتال« 
انسحبت رسميا من مشروع بمليارات الدولارات 
لتطوير حقل بارس الجنوبي البحري للغاز في 
اعقاب إعــادة فرض العقوبــات الأمريكية على 

طهران.
وقال في تصريحــات لوكالة الانباء الخاصة 
بالبرلمان ان »توتال انســحبت رسميا من اتفاق 
تطوير المرحلــة 11 من حقل بــارس الجنوبي. 
مضــى أكثــر من شــهرين علــى إعلانهــا أنها 

ستنسحب من العقد«.
وأكــد أمام البرلمــان الحالة المزرية لمنشــآت 
النفط والغــاز الإيرانية قائلا إنهــا »متداعية« 
وبحاجة إلى أعمال تجديد لا يمكن لإيران تحمل 
نفقاتها. ولم ترغب »توتال« في التعليق ردا على 
استفســار. وأعلنت الولايات المتحدة في مايو/
أيار الماضي انسحابها من الاتفاق النووي الموقع 
مع طهــران عام 2015، وإعــادة فرض عقوبات 
عليها على مرحلتين في أغسطس/آب ونوفمبر/

تشرين الثاني.
العقوبات  مــن  الثانية  المرحلة  وتســتهدف 

قطاع النفط في إيران.

الموقعة على  وتعهــدت الأطــراف الأخــرى 
الاتفاق النووي -- بريطانيا وفرنســا وألمانيا 
والصين وروســيا -- البقاء فــي الاتفاق، لكن 
شــركاتها تواجــه عقوبــات ضخمــة في حال 

مواصلة العمل في إيران.
وســبق أن أعلنت »توتال« أنه ســيكون من 
المســتحيل البقاء في إيران مــا لم تحصل على 
استثناء خاص من واشنطن، وهو ما لم تحصل 

عليه.
وقد وقعت الشركة في يوليو/تموز 2017 على 
مشروع بقيمة 4.8 مليار دولار )4.1 مليار يورو( 
لتطوير الحقل قبالة السواحل الجنوبية لإيران، 
المؤسسة  جانب  إلى  الرئيسي  الشريك  بوصفها 
الصينية الوطنية للنفط وشــركة »بتروبارس« 

الإيرانية.
وكان من المقــرر أن تقدم تكنولوجيا متطورة 
لإنتاج الضغط اللازم لاســتغلال الغاز، على ان 
تســتخدمه إيران في حقول أخرى حيث يكون 

الضغط منخفضًا جدًا.
وكان من المقرر أن تقوم باستثمار أولي بقيمة 
مليار دولار، لكنها قالت في مايو/أيار إنها انفقت 
اقل من 40 مليون يورو على المشــروع حتى ذلك 
العقوبات  إزاء  الشــكوك  الحين، وســط تزايد 

الأمريكية.
إيــران لتعرضت  ولو بقيــت »توتال« فــي 

لعقوبات أمريكية.
العملاقــة  الفرنســية  الشــركة  وتســتثمر 
10 مليــارات دولار من رأســمالها فــي أصولها 
الأمريكية، فيما تشــارك المصارف الأمريكية في 
90 في المئة من عملياتها المالية، حســب ما أكدته 

الشركة في مايو/أيار الماضي.
وقال همايون فلك شاني، اختصاصي الطاقة 
في شــركة »وود ماكنزي« في لندن أنه »من غير 
المرجح أن تتولى الشــركة الصينية سي ان بي 
سي اي، أو الشــركات الإيرانية هذا المشروع«. 
وأضــاف أن »التكنولوجيا التي أملت توتال في 
تطبيقها كانت ســتكون الأولى فــي العالم التي 

تستخدم الكهرباء لضغط الغاز«.
وتابع القــول »الأمر المعقد هو أن المشــروع 
يتطلب بناء منصات ضخمة. فــي إمكان إيران 
بنــاء منصات من 5000 إلــى 7000 طن، لكن مع 

توتال كان يمكن أن يصل إلى 20 ألف طن«.
ولا تــزال إيــران حــذرة إزاء الاعتماد على 
الشــركات الصينيــة بعــد تجارب ســيئة في 
الماضــي. وتم تعليق عقد ســابق مع المؤسســة 
الجنوبي  بارس  حقــل  لتطوير  للنفط  الصينية 

عام 2011 بسبب عدم قدرتها على تحقيق تقدم.
وكانــت الضــرورة الملحــة للاســتثمار في 
تحديث البُنية التحتيــة المتداعية لقطاع الطاقة 
في إيران محفزا رئيسيا لقرارها توقيع الاتفاق 

النووي عام 2015.
وحضــر زنقنه إلــى البرلمان أمــس الإثنين 
للاجابــة على أســئلة متعلقة بمخــاوف حول 
الســلامة، في اعقاب عــدد مــن الحرائق التي 

اندلعت مؤخرا في عدد من المصافي.
ونقلت عنه وكالة »أرنا« الرســمية قوله امام 
البرلمان ان »جزءا كبيرا من صناعة النفط متداع 
واعمال التحديــث الضرورية لم تحصل«. وأكد 
تسجيل عشــر حالات يوميا من تعرض انابيب 
لثقوب في منشآت إيران الجنوبية، وقال ان عمر 
بعض المصافي يصل إلى 80 عاما »في وقت يبلغ 
عمر منشــأة صناعية مفيدة 30 عاما«. وأضاف 

»ليس لدينا موارد لتحديثها«.
التي  الوحيــدة  ليســت  »توتال«  ان  يذكــر 
وضعت حداً لنشاطاتها في إيران. فقد انسحبت 
شركات الســيارات والســكك الحديد والهاتف 
الألمانية »دايملر« و«دويتشــه بان« و«دويتش 
تليكوم« وشــركة »اير ليكيد« الفرنســية للغاز 

الصناعي في أعقاب قرارات الولايات المتحدة.

إقليم صيني يخطط لاستثمار 21.8 مليار دولار سنويا
في صناعات استراتيجية وناشئة على مدى ثلاث سنوات

■ بكــن - رويترز: يهــدف إقليم قوانغدونغ في جنوب شــرق 
الصن إلى اســتثمار مــا يزيد علــى 450 مليار يــوان )65.46 مليار 
دولار( في صناعات استراتيجية وناشئة على مدى ثاث سنوات 

حتى 2020.
تأتــي تلك الخطــوة في إطار الجهــود التي تبذلهــا بكن لتطوير 

صناعاتها بهدف تحقيق إنتاج أعلى قيمة وأقل تلويثا للبيئة.
ويخطــط إقليــم قوانغدونغ للإبقــاء على معدل النمو الســنوي 
لاســتثمار الصناعي عند نحو ســتة في المئة على مدى الســنوات 
الثــاث المقبلــة، ودعــم صناعــات اســتراتيجية مثــل تكنولوجيا 
المعلومــات، وتصنيــع المعــدات المتطــورة والطب الحيــوي والمواد 
الجديــدة والاقتصــاد البحري، حســب بيــان صادر مــن حكومة 

الإقليم.

وطلــب البيان بوضوح من الســلطات المحلية في منطقة دلتا نهر 
اللؤلــؤة، وهي منطقة صناعيــة على حافة بحــر الصن الجنوبي، 
جــذب مزيد من الشــركات في ساســل إمداد صناعة الســيارات 

والإلكترونيات.
وحثت حكومة الإقليم أيضا الســلطات المحلية على تسريع بناء 
المناطق الصناعية، ومنــح مزيد من حزم الحوافز التفضيلية، ومن 
بينها تيسير الاستفادة من الأراضي، لجذب شركات في صناعات 

رئيسية.
وتخطــط الحكومــة أيضا لتدشــن محطــة رياح بحريــة لتوليد 
الكهربــاء في الجزء الجنوبي الغربي من الإقليم، أضافة إلى مئات 

المشروعات الريادية في الصناعات الذكية.
)الدولار يساوي 6.8740 يوان صيني(.

سعر النفط يتماسك قرب 72 دولارا
وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي

■ سنغافورة/موسكو - رويترز: تماسك خام القياس العالمي مزيج برنت قرب 72 دولارا 
للبرميل أمس الإثنين، بعد انخفاضه على مدى أســابيع، إذ تأثر ســلبا بالمخاوف من تباطؤ 
النمــو الاقتصادي العالمــي لكنه تلقى دعما مــن الهبوط المتوقع في إمدادات إيران بســبب 

العقوبات الأمريكية.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا إلى 72.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 1138 
بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة 

سنتات إلى 65.88 دولار للبرميل.
وفي الأســبوع الماضي، ســجل برنت ثالث خســائره الأســبوعية على التوالي، بينما 
تراجع الخام الأمريكي للأســبوع الســابع، بســبب المخاوف من تباطؤ النمــو الاقتصادي 
نظرا للتوترات التجارية بــين الولايات المتحدة والصين والضعف الــذي يعتري كثيرا من 

الاقتصادات الناشئة.
وقــال إدوارد بيل، مــن »بنك الإمارات دبــي الوطني« في مذكرة أمــس الأول »البيانات 
الصناعيــة المخيبة للآمال الصادرة مــن الصين، إلى جانب المخــاوف المرتبطة باقتصادات 

السوق الناشئة والمتركزة على تركيا، تضغط على أسعار السلع الأولية«.
وفي الولايات المتحدة، أبقت شــركات الطاقة الأمريكية على عدد منصات الحفر النفطية 

دون تغيير عند 869 حفارا، وفقا لشركة »بيكر هيوز« لخدمات الطاقة.
وقال متعاملون ان العقوبات الأمريكية على إيران دعمت الأسعار. 

وفرضت الحكومة الأمريكية عقوبات مالية على طهران، والتي ستســتهدف أيضا اعتبارا 
من نوفمبر،تشرين الثاني قطاع النفط في ثالث أكبر دولة منتجة للخام في منظمة »أوبك«.

وأنتجت إيران نحــو 3.65 مليون برميــل يوميا من الخام في يوليو/تموز، وفقا لمســح 
رة للبترول »أوبك« بعد  أجرته رويترز، مما يجعلها ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان الُمصَدِّ

السعودية والعراق«.

لبنان يريد من الشركات الروسية
المشاركة في مناقصته للنفط والغاز

■ موســكو - رويترز: قال باسيل جبران، وزير الخارجية اللبناني، أمس الإثنن 
إن باده تريد من الشــركات الروسية المشــاركة في مناقصة جديدة لتطوير مكامن 

نفط وغاز في منطقة الجرف القاري اللبناني.
جــاءت تصريحــات الوزير اللبنانــي بعد محادثــات أجراها مع نظيره الروســي 
سيرغي لافروف في موسكو، حيث قال أن نجاح شركة روسية في الفوز بالمناقصة 

سيعزز الاستقرار في المنطقة.
وأضاف أن لبنان ســيكون منصة لإحياء اقتصاد ســوريا المجــاورة، وأن بيروت 

ستنسق جهودها مع موسكو، وفقا لما ذكرته وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.

العراق سيستورد من تركيا
 300 ميغاواط من الكهرباء

■ بغداد - د ب أ: أعلن متحدث عراقي أمس الإثنين أن العراق اتفق مع تركيا على استيراد 
300 ميغاواط من الطاقة الكهربائية كمرحلة أولى في إطار برنامج تعاون واسع بين البلدين 

في مجال الطاقة الكهربائية.
وقال مصعــب المدرس، المتحدث باســم وزارة الكهرباء العراقية، فــي بيان صحافي ان 
»وزارة الكهربــاء العراقية اتفقــت مع تركيا على صيغ تعاون مشــترك فــي مجال الطاقة 
الكهربائية وعلى عدة محاور، وذلك على هامش زيارة وفد حكومي عراقي مؤخرا إلى تركيا«.

وأضاف أن الاتفاقات شملت »المباشــرة بالربط الكهربائي العراقي التركي لاستيراد 300 
ميغاواط مــن الطاقة، كمرحلة أولى، عبر خط الضغط الفائق لنقــل الطاقة الكهربائية )بين 
جزرة  والموصل(، ومشــاركة الشــركات التركية في تحويل المحطات الغازية العاملة حاليا 
إلى العمل بالدورات المركبة، لزيادة قدرتها الإنتاجية، وعقد شــراكة مع الشــركات التركية 

لتصنيع أبراج نقل الطاقة الكهربائية بالتعاون مع الشركة العامة للصناعات الفولاذية«.
ويعانــي قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق من مشــاكل كبيرة رغم المبالغ الهائلة 

التي رُصدت له، ما انعكس سلبا على ساعات إمداد الأهالي بالكهرباء.

بنغلادش تبدأ تشغيل أول مرفأ للغاز الطبيعي المسُال
■ ســنغافورة/داكا - رويترز: قال وزير الطاقــة في بنغادش أمس الإثنن ان باده 
بدأت تشــغيل أول مرفأ للغاز الطبيعي الُمســال بعد تأجيله أكثر من مرة بســبب مشاكل 

فنية وسوء الأحوال الجوية.
وبــدأت العمليــات يوم الســبت في وحــدة التخزيــن وإعــادة التغويز )إعــادة الغاز 
الُمســال إلى حالته الطبيعيــة( العائمة التي وصلت بنغادش في أبريل/نيســان لتفريغ 
أولى شــحناتها من الغاز الطبيعي الُمسال من قطر، وسترســو بشكل دائم لتصبح مرفأ 

لاستيراد. وكان من المتوقع في البداية أن يبدأ التشغيل في مايو/أيار.
ويتيح ذلك لبنغادش بدء اســتيراد الغاز الطبيعي الُمسال لتعويض نقص إنتاج الغاز 
المحلي وتلبية الطلب الصناعي وتوليد الكهرباء في دولة يعيش 30 في المئة من ســكانها 

بدون كهرباء.
وقــال مســؤولون أنه منذ وصلــت الوحدة إلى موهشــخالي قرب كوكــس بازار في 
جنوب شــرق بنجغادش في أبريل، أعاق ســوء الأحوال الجوية رســو الوحدة بشكل 
ســليم واتصالهــا بالبُنية التحتية لاســتيراد وتفريغها لأول حمولة مــن الغاز الطبيعي 

الُمسال القطري.
وقــال مصدر أن الوحدة بدأت العمليات الأســبوع الماضي ولكنهــا اضطرت للتوقف 

بسبب تسرب في منشأة برية.
وقال وزير الدولة للطاقة والكهرباء في بنجادش نصر الحميد لرويترز أمس الإثنن 
»بدأنــا عمليــة تغذية الغاز للشــبكة. إنهــا خطوة أولــى، ونتبنى مبادرات أخــرى لتلبية 

احتياجات الاستهاك المتزايدة وتغذية الاقتصاد المتنامي«.

مصفاة صينية تعتمد على واردات النفط الإيراني

سوريون يتبضعون للعيد في سوق الحميدية في العاصمة دمشق
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اقتصاد ومـال

وزارة المالية الألمانية: أزمة الليرة التركية تمثل خطرا إضافيا على اقتصادنا
■ برلين - وكالات: قالت وزارة المالية الألمانية 
أمس الإثنــين ان أزمــة العملة التركية تشــكل 
علاوة  الألماني،  الاقتصــاد  علــى  إضافيا  خطرا 
على الخلافات التجارية مــع الولايات المتحدة، 
واحتمال ترك بريطانيــا الاتحاد الأوروبي دون 

التوصل إلى اتفاق.
وفقــدت الليرة التركية نحــو 40 في المئة من 
قيمتها أمام الــدولار هذا العــام، نتيجة تأثرها 
بخلاف دبلوماسي متفاقم مع الولايات المتحدة، 
الرئيس  تأثير  من  بقلق  المســتثمرين  وشــعور 

رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.
وألمانيا ثاني أكبر مســتثمر أجنبي في تركيا، 
التــي يعد الاتحــاد الأوروبــي أكبر شــركائها 

التجاريين.
وقالــت الــوزارة فــي تقريرهــا الشــهري 
يتعلق  فيما  ولاسيما  موجودة،  مازالت  »المخاطر 
بالغموض بشأن كيفية نجاح انسحاب بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى السياسات 
التطورات  المســتقبل.  في  الأمريكية  التجاريــة 
الاقتصاديــة في تركيــا تمثل خطــرا اقتصاديا 

خارجيا جديدا«.
وأضافت أنه على الرغم من مثل هذه المخاطر، 
مازال الاقتصاد الألماني قويا يدعمه إنفاق الدولة 
الفائدة  أسعار  وانخفاض  الخاص،  والاستهلاك 

وسوق العمل القوية وارتفاع الأجور الحقيقية.
وقالت أن من المتوقع أيضا أن تزيد الشــركات 
اســتثماراتها، لأن الاقتصاد العالمــي مازال في 
حالة طيبة على الرغم من التهديد بنشوب حرب 

تجارية.
من جهــة ثانية حــذرت صحيفة »مونشــنر 
ميركــور« الألمانيــة حكومة المستشــارة أنغيلا 
ميركل من دعم تركيــا في أزمة تدني قيمة الليرة 
التركية، وقالت في مقال تنشره في عددها اليوم 
الثلاثاء ان الأزمة المالية »التي تسبب فيها جنون 
العظمة الذي أصاب ســلطانها، هي في الحقيقة 

فرصة«
ورأت الصحيفــة أن هذه الأزمــة »هي موعد 

لأردوغــان مع الواقــع،« وأن باســتطاعة هذه 
الأزمة أن تعيد تركيا، التي ظهرت مؤخرا بشكل 
يتســم بالعدوانية المتزايد، إلى طريق التعاون 

الناجح مع جيرانها ومع أوروبا.
وأضافت »باستطاعة الأزمة أن تجبر أردوغان 
على العودة إلى لتعقــل الاقتصادي وإلى دولة 
القانــون...وإن أكبر خطأ يمكن أن ترتكبه برلين 
في هــذا الوضع هو أن تتعجل فــي تقديم وعود 

للإسلاميين في أنقرة«.
وذهبت الصحيفة إلى أن الحزب الاشــتراكي 
الديمقراطــي »اليائس« دأب علــى عدم مراعاة 
المعارضــين الأتراك  مصير عشــرات الآلاف من 
المســجونين بلا ســبب »ويطمع بدلا من ذلك في 
بعض أصــوات الناخبين الألمــان ذوي الأصول 

التركية«.
وكان وزير الخارجية الألماني السابق زيغمار 
غابرييــل حــذر في وقت ســابق مــن المخاطر 
السياســية والأمنيــة الكبيرة للأزمــة التركية 
على ألمانيا وأوروبــا. وقال في تصريح لمجموعة 
صحف »RND« الألمانية نشــرته أمس الإثنين 
الخاصة،  مصلحتنــا  أجل  ومن  علينــا،  »يتعين 
بذل قصــارى الجهد من أجل إبقــاء تركيا داخل 
حظيرة الغرب«، وإلا ســيكون هناك تهديد على 
المدى الطويل بتســلح نووي لتركيا إذا أصبحت 

معزولة سياسيا.
وأضــاف الوزير الاتحادي الســابق المنتمي 
للحزب الاشــتراكي الديمقراطي أنه يتعين على 
ألمانيا وأوروبا إعطاء إشــارة واضحة بأنهم لن 
يشاركوا في عملية زعزعة الاستقرار الاقتصادي 
دونالد  الأمريكي  الرئيــس  ينفذها  التي  لتركيا، 

ترامب.
وقال أيضا »الولايات المتحدة الأمريكية تقوم 
الآن بشــيء يجب ألا يتم القيام به بين شــركاء 
حلف شــمال الأطلســي)ناتو(... حســب رأيي 
إنها تطبق عقوبات وتحاول دفع البلاد المنكوبة 

اقتصاديا بالفعل إلى الهاوية«.
وأضاف السياســي الألماني البارز »اخشى أن 

تلجأ قوى قومية في تركيا عاجلا أو آجلا -مثلما 
حدث في إيران وكوريا الشــمالية- إلى القنبلة 

النووية لتحصين نفسها«.
يذكر أن الولايات المتحــدة الأمريكية فرضت 
عقوبــات اقتصادية ضد تركيــا في ظل الخلاف 
حول قس أمريكي محتجز لدى أنقرة، ما أســفر 

عن تدهور سعر الليرة التركية.
وكانت رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
أندريــا نالــس طرحــت للنقاش فكــرة تقديم 
ألمانيــة لانقــرة، وقالــت لصحف  مســاعدات 
مجموعة »فونكــه« الألمانية الإعلامية  »يمكن أن 
ينشأ الموقف التي يتعين فيه على ألمانيا مساعدة 
تركيا- بغض النظر عن النزاعات السياسية مع 

الرئيس )رجب طيب( أردوغان«.
وأضافــت »تركيــا شــريك في حلف شــمال 
الأطلســي )ناتو( ومن مصلحتنا جميعا أن تظل 
مســتقرة اقتصاديا، وأن يتم الحــد من تدهور 

سعر عملتها«.
أنيغريــت كرامب كارينبور،  المقابل قالت  في 
الأمينــة العامــة لحــزب الاتحــاد الديمقراطي 
المسيحي، ان المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل 
أبلغت الحــزب المحافظ الذي تتزعمه في اجتماع 
بأنهــا لا تري حاجــة ملحة لتقــديم دعما مالي 

لتركيا لتخفيف أزمة عملتها.

خبراء: رسوم ترامب الجمركية على الواردات
ستؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الأمريكي 

رئيس وزراء ماليزيا يطلب من الصين مساعدة بلاده لحل مشاكلها المالية 

■ واشــنطن - أ ف ب: تــرى أغلبية ســاحقة مــن الخبراء 
الاقتصاديــن فــي القطــاع الخاص فــي الولايــات المتحدة أن 
السياسة التجارية الحالية للرئيس دونالد ترامب التي تقضي 
بزيادة الرســوم الجمركية تؤدي إلى نتائج ســلبية للاقتصاد 
الأمريكي، كما كشــف تحقيق اجرته »ناشيونال اسوسييشن 
فور بزنس ايكونوميكس )الجمعية الوطنية لاقتصاد الأعمال( 

.«
وتنــوي إدارة الرئيــس ترامــب فــرض شــريحة ثانيــة من 
الرســوم الجمركيــة بنســبة 25 فــي المئــة اعتبارا مــن بعد غد 
الخميــس على ما قيمته 16 مليــار دولار من البضائع الصينية، 
بعد حزمة أولى مطلع الشــهر الماضي على سلع صينية بقيمة 
34 مليــار دولار. وأعلنت بكن في المقابل أنها ســترد على هذه 

الخطوة بإجراءات انتقامـية.
وقــال نائــب رئيــس المؤسســة كيفــن ســـويفت ان »أكثر 

من تســعن في المئة من الأشــخاص الذين اســتُطلعت آراؤهم 
يعتبرون أن الرسوم الحالية والتهديدات بفرض رسوم جديدة 
لها تأثير سلبي على الاقتصاد الأمريكي«. وهم يخشون أيضا 
أن يتضــرر الاقتصاد إذا خرجت الولايــات المتحدة من اتفاقية 
التبادل الحر لأمريكا الشــمالية »نافتا« التي يجري التفاوض 

حولها مجددا مع كندا والمكسيك.
)البنــك  الأمريكــي  الفدرالــي  الاحتياطــي  مجلــس   وكان 
المركزي( قد أشار في وثيقة في منتصف يوليو/تموز الماضي 
إلــى تزايد القلــق بن الصناعين الأمريكين بشــأن الرســوم 
الجمركية مع ارتفاع أسعار سلع عديدة مثل الفولاذ والخشب.
وكشــف التحقيق الذي تجريه »الجمعية الوطنية لاقتصاد 
الأعمال« مرتن في الســنة وشــمل 251 خبيــرا اقتصاديا، أن 
الخبراء منقســمون جدا بشــأن آثار انتعــاش الميزانية الناجم 
عن تخفيضات في الضرائب وزيادات في نفقات إدارة ترامب.

وقال جيم ديفلي الذي أشــرف على الاســتطلاع ان »سبعة 
مــن كل عشــرة اقتصاديــن فــي القطــاع الخــاص يــرون ان 
السياســة المتعلقــة بالميزانيــة محفــزة جدا«. ولم تكن نســبة 

هؤلاء تتجاوز الـ52 في المئة في فبراير/شباط.
وترى غالبية من ثمانن في المئة من الذين شملهم الاستطلاع 
أن سياسة المتعلقة بالميزانية يجب أن تهدف إلى خفض نسبة 

عجزها مقارنة مع إجمالي الناتج الداخلي.
وذكر مكتب الميزانية في الكونغرس أن تخفيضات ضرائب 
الشــركات التي يفترض أن تتراجع مــن 35 في المئة إلى 21 في 
المئــة، وارتفاع النفقات، يفترض أن تؤدي إلى زيادة العجز في 
الميزانية الأمريكية إلى ألف مليار دولار خلال سنتن، أي أكثر 

من 5 في المئة من أجمالي الناتج الداخلي.
كمــا يتوقع المكتــب  أن يبلغ العجز 804 مليــارات دولار هذا 

العام، أي 4.2 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي.

■ بكــن - أ ف ب: دعــا رئيــس الــوزراء 
الماليزي مهاتيــر محمد أمس الإثنــن القيادة 
الصينيــة إلــى المســاعدة في حل المشــكلات 
المالية لبلاده، فيما يســعى لإإلــى إعادة النظر 
في مشــاريع مدعومــة من بكــن أُبرمت اثناء 

ولاية سلفه التي شهدت فضائح فساد.
وينــدد محمــد، البالغ مــن العمــر 93 عاما 
والذي يتولى رئاسة الوزراء للمرة الثانية بعد 
فوز مــدو في الانتخابات في ايار/مايو، بعدد 
من الاتفاقات التي أبرمتها إدارة سلفه نجيب 

عبد الرزاق مع شركات حكومية صينية.
وعلقــت حكومتــه مشــاريع مدعومــة مــن 
الصن بقيمــة أكثر من 22 مليــار دولار، بينها 
ســكة حديد رئيســية. وتعهــد مهاتيــر إثارة 
قضية ما يعتبره شــروطا غير عادلة، في عدد 
مــن الاتفاقيــات، خــلال زيارته التي تســتمر 
خمســة أيــام. وخــلال مؤتمــر صحافــي مع 
رئيــس الــوزراء الصينــي لي كه تشــيانغ في 
قاعة الشــعب الكبرى في بكن، شــكر مهاتير 
الصــن لموافقتها على زيــادة وارداتها لبعض 
المنتجــات الزراعية مثل فاكهة الدوريان، التي 

تشتهر بزراعتها ماليزيا.
قــال  بالاتفاقيــات،  رغــم ترحيبــه  ولكــن 

مهاتيــر أه يتوقع المزيد من ثاني أكبر اقتصاد 
فــي العالم، وقــال »أعتقد أن الصن ســتنظر 
بتعاطف مع المشكلات التي ينبغي علينا حلها 
وربما مســاعدتنا فــي حل بعض مشــكلاتنا 

المالية الداخلية«.
شــي  الرئيــس  لاحقــا  مهاتيــر  والتقــى 
جينبينــغ الذي أبلغــه انه يجب علــى البلدين 
»التعامل بشكل مناسب مع المشكلات الراهنة 
بالاســتناد إلــى مبــادىء الاحترام المشــترك 
والتشاور المتبادل«، وفق التلفزيون الصيني.
وفــي وقــت ســابق، بعــد ان دافــع لي عن 
التجــارة الحــرة فــي ســؤال حــول الحــرب 
التجارية بن الولايات المتحدة والصن وسأل 
مهاتيــر ان كان يوافقــه، حذّر رئيــس الوزراء 
الماليزي من أن الدول الغنية يجب ألا تستخدم 

ثرواتها للاستفادة من الدول الأقل نموا.
وقــال »هناك نــوع جديــد من الاســتعمار 
يحــدث لأن الــدول الفقيــرة غيــر قــادرة على 
التنافــس مــع الــدول الغنيــة. وفيمــا يتعلق 
بالتبادل التجاري الحر، يتعن أن تكون هناك 

تجارة عادلة«.
وذكر التلفزيــون الصينــي أن مهاتير أبلغ 
شــي بأن الصــن »لم تســتعمر ماليزيــا أبدا 

تاريخيــا«، وأن نمــو الصــن لا يشــك تهديدا 
لبلــده. يذكر انه خلال فتــرة حكم نجيب التي 
استمرت تسع سنوات، إتهمه خصومه بإبرام 
صفقــات ســريعة مع بكــن مقابل مســاعدة 
الأخيــرة في دفع ديــون مرتبطــة بالفضيحة 
المالية الهائلة المتورط بها والتي ســاعدت إلى 

حد بعيد في إسقاط تحالفه الحاكم.
انــه  الماضــي  الاســبوع  مهاتيــر  وأعلــن 
ســيحاول إلغــاء او تعديل اتفاقــات حكومة 

نجيب مع الصن.
وبالإضافــة إلــى مشــروع ربط عبر ســكة 
حديــد يمتــد مــن الحــدود التايلانديــة إلــى 
كوالالمبور، علّقت الحكومــة الماليزية الجديدة 
ايضــا مشــروعا آخــر تدعمــه الصــن لبناء 
خــط أنابيب، بعــد الادعاء أن معظــم الأموال 
المتوجبــة للتمويــل قــد تم دفعها لكــن جزءا 

صغيرا من المشروع قد تم انجازه.
ويحــاول مهاتير خفض الديــن العام الذي 

تضخم ليصل إلى حدود 250 مليار دولار.
وبالرغــم مــن تهديــده بمراجعــة العقــود 
المبرمــة مــع الصــن، ســعى مهاتيــر خــلال 
رحلته إلــى تقويــة روابط الأعمــال مع بكن. 
والتقى أمــس الأول جاك ما، مؤســس موقع 

»علــي بابا« للتجــارة الإلكترونيــة، في مدينة 
هانغجو شــرقي الصن، وأشرف ايضا على 
توقيــع اتفاقيــة تعاون بــن شــركة »جيلي« 
الصينية وشركة الســيارات الماليزية المتعثرة 
»بروتــون«، التــي اســتحوذت »جيلــي« فــي 

مايو/أيار الماضي على 49.9 في المئة منها.
الأول  التجــاري  الشــريك  هــي  والصــن 
لماليزيــا التي تضــم بن ســكانها أقلية كبيرة 

نسبيا من الإثنية الصينية.
وكانت العلاقات جيدة بن البلدين في ظل 
الحكومــة الســابقة، وارتفعت الاســتثمارات 
الصينية فــي البلاد مع توقيــع بكن صفقات 

لمشاريع بُنية تحتية رئيسية.
لكن المراقبــن يقولون ان هنــاك نقصا في 
الشــفافية يتعلق بهذه الصفقات، إضافة إلى 
الشــروط المجحفــة مثل نســب الفوائــد على 
القــروض التي لم تكن في صالــح ماليزيا، ما 
يغذي الشــكوك حول دوافــع نجيب الحقيقة 

من هذه العقود.
ونجيــب متهــم مــع أوســاطه باختــلاس 
مئات ملاين الدولارات من صندوق ســيادي 
في عمليــة احتيال رغم انه ينفــي أي تصرف 

خاطىء.

ألمانيا تتفوق على اليابان مجددا 
بأكبر فائض عالمي في المعاملات الجارية

الشركات اليابانية ترحب بالعمالة الأجنبية الماهرة

■ برلــين  - رويتــرز: قال معهــد »إيفو« 
ومقــره  الاقتصاديــة،  للأبحــاث  الألمانــي 
ميونيــخ، أمس الإثنــين ان مــن المنتظر أن 
الأكبر  المعاملات الجارية لألمانيا  يبقى فائض 
على مســتوى العالم هذا العــام، على الرغم 
من تنامي التوتــرات التجارية، في تقديرات 
مــن المنتظر أن تجدد الانتقادات لسياســات 

المستشارة الألمانية أنجغيلا ميركل المالية.
ويحث »صندوق النقد الدولي« والمفوضية 
ألمانيــا على فعل المزيد  الأوروبية منذ أعوام 
لزيــادة الطلب المحلي والواردات، كوســيلة 
لتقليــص الاختلالات الاقتصاديــة العالمية، 
وتحفيــز النمــو في أرجــاء أخــرى. ومنذ 
انتخابــه، ينتقد الرئيــس الأمريكي دونالد 

ترامب أيضا القوة التصديرية لألمانيا.
وتشــير تقديــرات معهد »إيفــو« إلى أن 
فائض المعاملات الجارية لألمانيا، الذي يقيس 
والاســتثمارات،  والخدمات  المنتجات  تدفق 
ســيبقى الأكبر عالميا لثلاث سنوات متتالية 
في عام 2018 عنــد 299 مليــار دولار، تليها 

اليابان بفائض قدره 200 مليار دولار.

وقال المعهد ان من المرجح أن تأتي هولندا 
فــي المركــز الثالــث بفائض فــي المعاملات 
الجارية يبلغ نحو 110 مليارات دولار، بينما 
لم تحتل الصــين مركزا بــين الثلاثة الأوائل 
نظــرا لارتفاع كبير فــي وارداتهــا وهبوط 

العائدات من رؤوس الأموال في الخارج.
الخبيــر  جريمــي،  كريســتيان  وقــال 
الاقتصادي لــدى المعهد »فــي نهاية الطرف 
الآخــر مــن الطيف، مــن المنتظــر أن تبقى 
الولايــات المتحــدة صاحبة أكبــر عجز في 
ميــزان المعاملات الجارية بنحــو 420 مليار 

دولار«.
وعزا »إيفــو« فائض المعامــلات الجارية 
لألمانيا بشــكل كبير إلى ميزانهــا التجاري، 
حيث مــن المتوقــع أن تتجــاوز الصادرات 

الواردات بنحو 265 مليار يورو هذا العام.
وفي النصــف الأول من العام، كان الطلب 
على منتجات »صنع فــي ألمانيا« قويا بصفة 
خاصــة فــي دول منطقة اليــورو الأخرى، 
وأيضا فــي دول الاتحاد الأوروبي من خارج 

منطقة العملة الموحدة.

■ طوكيــو - رويتــرز: يُظهــر اســتطلاع 
لرويتــرز ان معظم الشــركات اليابانية تؤيد 
تخفيف نظــام الهجرة الصارمة فــي اليابان، 
لمواجهة نقص حاد فــي العمالة، ولكنها تفضل 
العمالــة الماهرة التي تناســب مــكان العمل، 

وليس تدفق العمالة غير الماهرة.
وتعاني اليابان من تقدم ســكانها في السن 
بشكل سريع. وتواجه ســوق العمل فيها أكبر 
نقــص في العمالة منذ نحــو 50 عاما. ومؤخرا 
فتحت الحكومة الباب للسماح للأجانب بالعمل 
في مجالات مثل الزراعة وفي مصانع السيارات 

والمتاجر.
ولكــن في مجتمــع يعتز منذ فتــرة طويلة 
بتجانسه، تصر الحكومة على أن هذه الخطوة 
لا ترقى إلى حد فتح الباب واسعا أمام الهجرة. 
ووجد اســتطلاع رويترز لآراء الشركات أن 
ز بين الأجانب المسموح  الشركات اليابانية تُميِّ
لهم بالعمل لاجتيازهم اختبارات بشــأن مدى 

كفاءتهم، والمهاجرين غير المهرة. 
يونيو/حزيران  فــي  الحكومــة  وكشــفت 
الماضــي النقاب عــن خطط للســماح بإصدار 
تصاريح عمل لمدة خمس ســنوات للأجانب في 
فئات معينة. وتفكر السلطات أيضا في السماح 

للعمــال الأجانب الذين يجتــازون اختبارات 
معينــة بالبقاء لأجــل غير مســمى وإحضار 

أسرهم في تغييرات رئيسية بالنسبة لليابان.
ووجــد اســتطلاع رويتــرز الشــهري أن 
57 فــي المئة من الشــركات اليابانيــة الكبيرة 
ومتوســطة الحجم توظف أجانب وأن 60 في 
المئة من الشــركات تفضل وجــود نظام هجرة 
مفتوح بشكل أكبر. ولكن 38 في المئة فقط أيدت 
البلاد  بدخــول  الماهرة  غير  للعمالة  الســماح 
لتخفيف حدة نقص العمالة. وقال يوشــيوكي 
ســويمون، وهو اقتصادي كبير في مؤسســة 
والذي  المالية  للأوراق  ســيكيوريتز«  »نومورا 
راجع نتائج الاســتطلاع » بوجــه عام مازالت 
الشــركات اليابانيــة حــذرة ازاء قبول عمال 

أجانب«.
وأضــاف »إنهــا تــدرك الحاجــة لقبــول 
مهاجرين على المدى البعيــد. ولكن في الوقت 
الحالي تحــاول التكيف مع نقــص العمالة من 
الاعتماد  تكنولوجيــا  فــي  الاســتثمار  خلال 
العمالة. المطاعم  على التشــغيل الآلي وتوفير 
ومتاجر البيع بالتجزئة تســتفيد أيضا بشكل 
فعال من الطلاب الأجانب« الذين يُســمح لهم 

بالعمل 28 ساعة أسبوعيا.

تقرير: محاولات تركيا وقف تراجع الليرة تهدد بزيادة الفائدة على ديونها وأوراقها المالية
■ إســطنبول - د ب أ: حــذر تقريــر لوكالة بلومبــرغ للأنباء 
الاقتصادية من الآثار الســلبية لمحاولات الســلطات التركية وقف 
تراجع العملة المحلية، حيث أشــارت إلى أنــه في حين نجحت هذه 
الإجراءات في الحد من تراجع الليرة، فإنها يمكن أن تؤثر سلبا على 

أسواق الديون والأوراق المالية لتركيا.
فمن خــلال تقليص الســيولة النقدية في ســوق مبادلة العملة 
الدولية، فــإن هيئة الرقابة المصرفية التركية أجبرت المضاربين على 
المضاربة على الليرة من أجل تســوية مراكزهــم المالية، ما جعل من 

الصعب على الأجانب المســتثمرين في الســندات والأسهم المحلية 
التركية التحوط لمخاطر عملاتهم.

وقد ارتفع العائد على الســندات الخمســية التركية بمقدار 250 
نقطة أســاس )2.5%( خلال الأســبوع الماضي ليصل إلى مستوى 
قياســي جديد، في حين قاد المؤشر الرئيسي لبورصة الأوراق المالية 

التركية بورصات العالم إلى التراجع.
وذكرت الوكالة أن هذا يشــير إلى أن إجراءات السلطات التركية 
لوقف تراجع العملة كانت لها تداعيــات غير مرغوبة، رغم التعافي 

القوي الذي حققته الليرة.
وقال أندريس فيرجيمان، مدير صندوق اســتثمار في مؤسســة 
»بــين بريدج إنفســتمنتس« في لنــدن، مخاطبا المســتثمرين »إذا 
احتفظتــم بالأصول التركية، فلن تســتطيعوا الآن التحوط للتغير 
في ســعر العملة. وقد رأينا ذلك في ماليزيا فــي العام الماضي وهذا 
يؤدي لحالة عدم يقــين. وإذا كنتم تســتطيعون، فقد تتجهون إلى 
بيع سندات بالعملة المحلية. ونـــحن نرى الأمر نفـــسه في سـوق 

الأسهم«.

بريطانيا: تراجع ثقة قادة قطاع الأعمال
اســتطلاع  أظهــر  رويتــرز:   - لنــدن   ■
نُشــر أمــس الإثنــن ان ثقــة قــادة قطــاع 
الأعمــال فــي الاقتصــاد البريطاني هبطت 
إلى أدنى مســتوى لها هذا العام، عاكســة 
تأثيــر الغمــوض الــذي يخيــم علــى قــرار 
بريطانيا للانســحاب من الاتحاد الأوروبي 

»بريكسِت«.
وفــي الوقــت الذي لــم يتبق فيه ســوى 
أقــل مــن ثمانيــة أشــهر علــى موعــد ترك 
بريطانيــا الاتحاد ، لم تتفــق الحكومة بعد 
مــع المفوضيــة الأوروبيــة فــي بروكســل 
ــدت التخطيط  على شــروط رحيلها، وصعَّ

لاحتمال عدم التوصل إلى اتفاق رسمي.
ووجد اســتطلاع أجراه »معهــد المديرين 
أرباب العمل« وشــمل 750 من قــادة قطاع 
الأعمــال أنــه بعــد الأوضــاع الاقتصادية 
العامــة كان الغموض بشــأن التجــارة مع 
الاتحــاد الأوروبي أكثــر القضايا التي تثير 
قلقا. وبســؤالهم عن مدى تفاؤلهم بشــأن 
الاقتصاد على نطاق أوســع خــلال الاثني 
عشر شهرا المقبلة كان عدد المتشائمن أكثر 

مــن عدد المتفائلن مما أســفر عن مســتوى 
ثقة بلغ ناقص 16 في المئة.

ويقــارن هــذا بمســتوى ثقة ســجل في 
يونيو/حزيــران بلــغ ناقص 11 فــي المئة، 
وبتراجع عن تصنيف إيجابي بلغ ثلاثة في 

المئة في أبريل/نيسان. 
وقــال »معهد المديريــن« ان 44 فــي المئة 
الوضــع  بشــأن  الغمــوض  إلــى  أشــاروا 
التجاري مــع الاتحاد الأوروبــي على أن له 

تأثير سلبيعلى شركاتهم.
وقــال تيــج باريــخ، الاقتصــادي الكبير 
في المعهد فــي بيان »على الرغم من التفاؤل 
الحذر الذي ظهر فيما بن قطاع الأعمال في 
وقت ســابق من العام الجــاري فقد تراجع 

أي زخم على ما يبدو.
»إننــا فــي طريقنــا للعــودة لمســتويات 
التشــاؤم التي رأيناها قبل إحراز تقدم في 
المرحلة الأولى من محادثات الانسحاب من 

الاتحاد الأوروبي«.
وأجرى الاســتطلاع خلال الفترة من 11 

وحتى 26 يوليو/تموز.

هبوط اليورو وسط حذر المستثمرين
قبيل محادثات تجارية أمريكية صينية

■ لندن - رويترز: انخفض اليورو أمس الإثنين في 
الوقت الذي صعد فيه الــدولار قبل محادثات تجارية 
مزمعة بين الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع يأمل 
المســتثمرون بأن تخفف التوترات بين أكبر اقتصادين 
في العالم. ومن المقــرر أن تُعقد المحادثات المتوقعة بين 
مســؤولين صينين وأمريكيين في واشــنطن في الأيام 

القليلة المقبلة وفقا لتقارير إعلامية. 
ويقول محللون ان مســؤولين أقل مستوى هم من 
ســيحضرون الاجتماع، لكــن الآمال مرتفعــة في أن 
تتمخض المحادثات عن انفراجة فــي النزاع التجاري 

المستمر منذ أشهر.
وتلقــى الدولار الدعــم من تصاعــد التوترات بين 
إلى  بالإضافة  التجاريين،  وشركائها  المتحدة  الولايات 
انخفــاض الليرة التركية، وهو مــا أدى إلى انخفاض 

عملات الأسواق الناشئة.
وتراجع اليــورو 0.2 بالمئة إلى 1.1421 دولار، لكنه 
يظــل فوق أدنى مســتوى في عــام 2018 والذي بلغه 
الأســبوع الماضي عند 1.3010 دولار. وكان اليورو قد 
تراجع إلى أدنى مســتوى في 13 شهرا مطلع الأسبوع 
الماضي في ظل مخــاوف من أن تضر أزمة تركيا ببنوك 
أوروبية. وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة 

الأمريكية أمام سلعة عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.2 
في المئة إلى 96.248. ويتأهب المتعاملون لنشر محضر 
اجتماع مجلس الاحتياطــي الاتحادي )البنك المركزي 
الأمريكي( بشــأن السياسة النقدية في وقت لاحق من 

الأسبوع الحالي.
وأنهت الليرة التركية الأسبوع الماضي موجة تعاف 
اســتمرت ثلاثة أيــام، لتتراجع ما يزيد على خمســة 
في المئة مقابــل الدولار بفعل مخــاوف من أن تفرض 
الولايات المتحدة المزيد من العقوبات الاقتصادية على 
تركيا ما لــم تُفرج تركيا القس عــن الأمريكي المحتجز 

أندرو برانسون. وأمس انخفضت الليرة 1.5 في المئة.
الخارجية  المعاملات  فــي  الصيني  اليوان  وتراجع 
0.1 في المئة إلى 6.8408 مقابــل الدولار، بعد أن ارتفع 
نحو 0.4 فــي المئة يوم الجمعة، حــين ابتعد عن أدنى 
مستوى في 19 شهرا البالغ 6.9858 يوان للدولار الذي 

لامسه يوم الأربعاء الماضي.
وزاد الدولار مقابل الــين 0.1 بالمئة إلى 110.63 ين 

للدولار بعدما تراجع 0.35 في المئة يوم الجمعة.
وزاد الفرنك السويســري 0.2 بالمئــة إلى 1.1366 
فرنك لليورو في حين تراجع الجنيه الاسترليني قليلا 

مقابل العملة الأمريكية إلى 1.2740 دولار.

»بيبسيكو« تعتزم الاستحواذ على »صودا ستريم« 
الإسرائيلية مقابل 3.2 مليار دولار

■ تل أبيب - د ب أ: أعلنت شــركة المشــروبات 
عزمها  »بيبســيكو«  الأمريكية  والأغذيــة  الخفيفة 
الاســتحواذ على »صودا ســتريم« الإســرائيلية 
المنتجــة لماكينات صنــع المشــروبات الغازية في 

المنزل، وذلك مقابل 3.2 مليار دولار نقدا.
وتعد الصفقة، التي من المتوقع أن يتم استكمالها 
في يناير/كانون الثاني 2019، فوزا كبيرا لـ«صودا 
ســتريم« التي كانت مســتهدفة في الماضي بجهود 
مقاطعة دولية لتشــغيلها مصنعا في مستوطنة في 

الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
التنفيــذي  الرئيــس  نويــي  إنــدرا  وقــال 
لـ«بيبســيكو« ان صودا ســتريم تقدم مشروبات 
»رائعــة المــذاق وفي الوقت نفســه تقلــل كميات 

المخلفات الناتجة«.
وأضاف ان شــركته تعتزم شــراء جميع أسهم 
»صودا ســتريم« المطروحــة للتــداول مقابل 144 
دولارا للســهم، بزيادة بـ32% عن سعرها الحالي 
في البورصــة. ووصف دانيــال بيرنبوم الرئيس 
التنفيذي لـ«صودا ســتريم« الصفقة بأنها »علامة 

فارقة ومهمة«.
يذكر أن »صودا ســتريم« واجهت حملة مقاطعة 

دوليــة من جانب حركــة »بــي.دي.إس« الدولية 
ج لمقاطعة إسرائيل  المؤيدة للفلسطينيين والتي تُرَوِّ

ثقافيا واقتصاديا دفاعا عن حقوق الفلسطينيين. 
في المقابل تتهم إســرائيل هذه الحركة بمعاداة 
الســامية بسبب انتقاداتها المســتمرة للدولة ذات 
الأغلبية اليهودية. وتشــير الحــروف الثلاثة إلى 
كلمــات »مقاطعــة وســحب اســتثمارات وفرض 
عقوبات« وهي الإجراءات الثلاثة التي تدعو إليها 

الحركة ضد إسرائيل.
وفي عام 2014، قامت »صودا ســتريم«، متذرعة 
بأسباب مالية، بإغلاق مصنعها في الضفة الغربية 
والانتقال إلى جنوب إسرائيل. إلا أن حركة المقاطعة 

أكدت أن الشركة رضخت للضغوط.
ونفــى بيرنبــوم أن تكــون الشــركة رضخت 
للضغوط، وحمــل حركة المقاطعة المســؤولية عن 
الإضرار بمئات العمال الفلســطينيين الذين كانت 

توظفهم الشركة في الضفة الغربية.
مــن جهة ثانيــة قال رئيــس وزراء إســرائيل 
بنيامين نتنياهو أمس الإثنين »أرحب بهذه الصفقة 
الضخمة والتي ســتُثري خزينة الدولة إلى جانب 

قرار استمرار شركة صودا ستريم في إسرائيل«.

ميركل لا ترى حاجة لتقديم دعم مالي لتركيا لتخفيف أزمة الليرة
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الدوري الإيطالي

روما يلدغ تورينو... والإنتر يسقط أمام ساسولو

بيل يتألق في فوز سهل لريال مدريد 
على خيتافي في أول مباراة بدون رونالدو 

■ مدريــد - رويتــرز: اســتهل ريال مدريد مشــواره في 
الدوري الاســباني بفوز ســهل بملعبه 2-صفــر على جاره 
خيتافي وسط تألق غاريث بيل في أول مباراة لبطل أوروبا 

في المسابقة المحلية بعد رحيل نجمه كريستيانو رونالدو.
وانقض بيل برأســه على الكرة لكنها ارتطمت بالعارضة 
في وقــت مبكر وســاعد في صناعــة الهــدف الأول لداني 
كاربخــال الذي جاء برأســية مــرت فوق الحــارس ليفتتح 
التســجيل فــي الدقيقــة 20. ونــال اللاعب الويلــزي تحية 
كبيــرة من الجماهير في ســانتياغو برنابيو في أول مباراة 
رســمية له بهذا الملعب منذ أحــرز ثنائية في الفوز 3-1 على 
ليفربول في نهائي دوري أبطــال أوروبا. وخففت النتيجة 
الضغــط عن المدرب الجديــد يولن لوبيتيغي بعد الخســارة 
المؤلمــة 4-2 مــن أتلتيكــو مدريد يــوم الأربعــاء الماضي في 
مباراة الكأس الســوبر الأوروبية وحصــد أول ثلاث نقاط 
مثــل غريمه حامــل اللقب برشــلونة. لكن اشــبيلية يتصدر 
الترتيــب بفارق الأهــداف بعد انتصار كبيــر 4-1 على رايو 
فايكانــو. واعتمــد لوبيتيجي مجــددا على الكوســتاريكي 
كيلور نافاس في حراســة المرمى في التشــكيلة الأساسية 
على حســاب تيبــو كورتوا القــادم من تشلســي مقابل 30 

مليون يورو بجانب لاعبي الوســط داني سيبايوس ولوكا 
مودريتــش الذي شــارك بديلا في الســوبر. وفــرض ريال 
هيمنته واســتحوذ على الكرة بنســبة 78 فــي المئة وبالكاد 
تعرض لتهديد من خيتافي الذي نال لاعبوه ســبع بطاقات 
صفراء أثناء محاولات تعطيل هجمات الريال. وكانت أول 
فرصة حقيقية للريال عندما مرر مارســيلو كرة عرضية إلى 
بيــل لينقض عليهــا المهاجم الويلزي برأســه لكن العارضة 
منعتــه من تســجيل أول هدف لفريقه للموســم الرابع على 
التوالي. ونال هذا الشرف كاربخال الذي سدد برأسه كرة 
من أعلى الحارس ديفيد ســوريا بعد تمريرة بيل العرضية. 
ومثــل بيل ســدد ماركو أسينســيو في إطــار المرمى. وقال 
أسينســيو: »كان مــن المهم أن نبــدأ بقوة وبمشــاعر جيدة 
ولعبنا بشــكل جيــد جدا ويجــب أن نتقدم خطــوة بخطوة 
لكن هذه هــي الطريقــة الصحيحة للانطلاق في الموســم«. 
وأضــاف: »كريســتيانو تركنــا لكننــا نحظــى بفريق جيد 
ونعمــل بجد وهذا بــدا واضحا في الملعــب اليوم ويجب أن 
نســتمر هكذا. يجب أن نتجاوز هزيمة الســوبر وأن نطوي 
الصفحــة. اليوم بداية مســابقة جديدة ونحن متحمســون 

بيل تألق في غياب رونالدو وسجل الهدف الثاني للريال جدا ولعبنا بأداء رائع«. 

■ روما - د ب أ: استهل روما مسيرته في الموسم الجديد 
في الــدوري الإيطالي، بفــوز صعب 1/صفــر على مضيفه 
تورينو في المرحلة الأولى. وصدم الإنتر جماهيره بخسارته 
صفر/1 أمام مضيفه ساسولو، فيما تغلب إمبولي على ضيفه 
كاليــاري 2/صفر، وســبال على مضيفــه بولونيا 1/صفر، 

وتعادل بارما مع ضيفه أودينيزي 2/2.
ويدين روما بالفضل إلى نجمه البوســني إيدين دزيكو، 
الــذي أحرز الهدف الوحيــد في الدقيقة 89، عبر تســديدة 
رائعة من داخل منطقة الجزاء. بتلــك النتيجة، أحرز فريق 
العاصمة، الذي حصل على المركز الثالث الموسم الماضي، أول 
ثلاث نقاط في البطولة هذا الموسم. وعانى الإنتر من البداية 
المهتزة، بعدما تلقى خســارة مباغتة صفــر/1 أمام مضيفه 
ساسولو. وأحرز دومينيكو بيراردي هدف ساسولو الوحيد 
في الدقيقة 27 من ركلة جزاء، فيما عجز الإنتر عن تســجيل 

هدف التعادل طوال الوقت المتبقي مــن اللقاء. وفي مباراة 
مثيرة، فرض التعادل 2/2 نفســه على لقــاء بارما، العائد 
مجددا للمســابقة، وضيفه أودينيزي. وتقدم بارما بهدفين 
عن طريق روبرتو إنغليز وأنطونيو باريلا في الدقيقتين 43 
و59، قبل أن ينتفض أودينيزي ويدرك التعادل بهدفين حملا 
توقيع رودريغو دي بول وسيكو فوفانا في الدقيقتين 65 من 
ركلة جزاء و69. وحقق إمبولي انتصاره الأول في المســابقة 
بتغلبــه 2/صفر علــى كاليــاري. وافتتــح رادا كرونيتش 
التســجيل في الدقيقــة 14، وأضاف فرانشيســكو كابوتو 
الهدف الثاني في الدقيقة 51. وانتزع ســبال فوزا ثمينا من 
مضيفه بولونيا بهدف نظيف أحرزه جاسمين كورتيتش في 
الدقيقة 71، فيما اضطر بولونيا للعب بعشــرة لاعبين عقب 
طــرد لاعبه آدم ناجي في الوقت المحتســب بدلا من الضائع 

لحصوله على الإنذار الثاني.

■ باريس - د ب أ: ســقط مارســيليا في فخ 
الخســارة أمام مضيفــه نيم 3/1، فــي الجولة 
الثانية من الدوري الفرنســي، والتي شــهدت 
أيضا تعادل ستراسبورغ مع ضيفه سانت إتيان 

1/1 وفوز تولوز على بوردو 1/2.
وســجل أهداف نيم دينيس بوانغا وســادا 
تيــوب وروتو ريبارت في الدقائق 34 و62 و87، 
فيما ســجل هدف مارســيليا فلوران توفين في 
الدقيقــة 49. ورفع نيم رصيده إلى ســت نقاط 
محققا انتصاره الثاني على التوالي حيث تغلب 

علــى أنجيه 3/4 فــي الجولة الأولــى. وتوقف 
رصيد مارســيليا عند ثلاث نقــاط حصدها من 
فوزه فــي الجولة الأولى على تولــوز 4/صفر. 
وخيم التعــادل 1/1 على مباراة ستراســبورغ 
وضيفه سانت إتيان. وتقدم ستراسبورغ بهدف 
أنطوني غونســالفيز في الدقيقــة 56، وتعادل 
سانت إتيان عن طريق ماختار جوي في الدقيقة 
88. واضطــر ســانت إتيان لاســتكمال المباراة 
بعشــرة لاعبين بعد طرد نيفن سوبوتيتش في 
الدقيقة 18. ورفع ستراسبورغ رصيده إلى أربع 

نقاط، حيث كان قد فاز في الجولة الماضية على 
بــوردو 2/صفر. كما رفع ســانت إتيان رصيده 
إلى أربع نقاط حيث فاز على غانغون 1/2. وفاز 
تولوز علــى بوردو 1/2. وســجل هدفي تولوز 
آرون ليــا وماثيو دوســيفي فــي الدقيقتين 44 
و67، فيما ســجل هدف بوردو فرنســوا كامانو 
في الدقيقة 50. وحصــد تولوز أول ثلاث نقاط، 
حيث خســر مباراته الافتتاحية أمام مارسيليا 
صفر/4. فيما يظل بوردو بلا نقاط حيث خســر 

أمام ستراسبورغ صفر/2.

الدوري الفرنسي

مارسيليا يسقط في فخ الخسارة أمام نيم

■ لشبونة - د ب أ: انتزع بورتو فوزا صعبا 
الجولة  في   ،2/3 بيلينينســيش  مضيفــه  من 
الثانية من الدوري البرتغالي، والتي شــهدت 
أيضا تعادل ســبورتينغ براغا مع سانتا كلارا 
3/3 وفوز موريرينسي على مضيفه ناسينوال 

ماديرا 1/2 وريو آفي على ماريتيمو 1/3.
وســجل أهداف بورتو دييغــو لييتي في 
الدقيقــة 26، وأوتافيو دا ســيلفا في الدقيقة 
46، وأليكــس تيليس في الدقيقة السادســة 
من الوقت المحتســب بدلا من الضائع من ركلة 
جزاء. فيما سجل هدفي بيلينينسيش ألفريدو 
كوليمبــي فــي الدقيقــة 55 من ركلــة جزاء 
والحســن كيتا في الدقيقــة 83. ورفع بورتو 
رصيده إلى ســت نقاط حيــث كان قد تغلب 
على تشــافيس 5/صفر في الجولــة الأولى، 
فيما توقــف رصيد بيلينينســيش عند ثلاث 
نقاط كان حصدها مــن الفوز على تونديلا 1/

صفر في الجولة الماضية. وفي المباراة الثانية، 
فشل سبورتينغ براغا في الحفاظ على تقدمه 
بثلاثة أهداف نظيفة وتعادل مع ســانتا كلارا 
بابلو  براغا  ســبورتينغ  أهداف  وسجل   .3/3
رينان وويلســون ادواردو ودييغو سوزا في 
الدقائق 24 و29 و40 على الترتيب، ثم ســجل 
فريق ســانتا كلارا ثلاثة أهــداف متتالية عن 
طريــق تياغو ســانتانا وزي مانويل وفابيو 
كاردوســو في الدقائــق 46 و60 و64. ورفع 
براغا رصيــده إلى أربع نقــاط حيث فاز في 
الجولة الأولــى على ناســيونال ماديرا 2/4. 
فيما حصد سانتا كلارا أول نقطة له بالدوري، 
حيث خســر في الجولة الأولى امام ماريتيمو 
صفر/1. وفي المبــاراة الثالثة، فــاز ريو آفي 
على ضيفه ماريتيمو 1/3 .وسجل أهداف ريو 
ودامين  جيلســون  ودالا  مورييرا  برونو  آفي 
فورتادو في الدقائق 12 و40 و87، فيما سجل 

هدف ماريتيمو اللاعــب دييديريك جويل في 
الدقيقــة 73 من ركلة جــزاء. وحصد ريو آفي 
أول ثلاث نقــاط له في الدوري هذا الموســم 
،حيث كان قد خسر أمام فييرينسي في الجولة 
الأولى صفر/2. فيما توقــف رصيد ماريتيمو 
عند ثلاث نقاط حيث كان قد تغلب على سانتا 
كلارا 1/صفر في الجولة الأولى. وفي المباراة 
من  صعبا  فوزا  موريرينســي  انتزع  الرابعة، 
مضيفه ناســيونال ماديرا 1/2. وسجل هدفي 
موريرينسي بيدرو نونو وهيريبيرتو تافاريز 
في الدقيقتين الثامنة و62 ، فيما ســجل هدف 
حفظ ماء الوجه لناسيونال ماديرا ويتينيس 
جواو في الدقيقة 50. وحصد موريرينسي أول 
ثلاث نقاط له بالدوري هذا الموسم حيث كان 
قد خســر أمام سبورتينغ لشــبونة 3/1. فيما 
يظل ناســيونال ماديرا بلا نقاط حيث كان قد 

خسر أمام براغا 4/2.

■ أنقــرة - د ب أ: انتزع غالطة ســراي 
فوزا صعبا من ضيفه جوزتيبي 1/صفر في 
الجولة الثانية من الــدوري التركي، والتي 
شــهدت أيضا فوز أنقرة جوتشو على ألانيا 
ســبور 2/صفر، وبشــكتاش على إرضورم 
1/3 وتعادل بلدية آكهيســار مع تشــايكور 

ريزا سبور 1/1.
ويدين غالطة ســراي بالفضــل للاعبه 
هنري أونيكورو الذي سجل الهدف الوحيد 
في الدقيقة 42. ورفع غالطة سراي رصيده 
إلى ست نقاط، حيث فاز على أنقرة جوتشو 

1/3 فــي الجولة الأولى. ويظــل جوزتيبي 
بلا نقاط حيث خســر أمام مالطية ســبور 
3/1. وفاز أنقرة جوتشــو على ألانيا سبور 
2/صفر. وســجل الهدفين إلهــان بارلاك في 
الدقيقــة 65 وتياغو بينتو فــي الدقيقة 89. 
ساسكي،  اســحاق  طرد  المباراة  وشــهدت 
لاعب ألانيا ســبور، في الدقيقــة 55 وتيفي 
الدقيقة  أنقرة جوتشــو فــي  بيفوما لاعب 
70. وحصل أنقرة جوتشــو على اول ثلاث 
نقاط له بالدوري هذا الموســم حيث خسر 
فــي الجولة الماضيــة أمام جالطة ســراي 

3/1. فيما يظل ألانيا ســبور بلا نقاط حيث 
وواصل  صفر/1.  سبور  سيفاس  امام  خسر 
بشــكتاش انطلاقتــه القوية فــي الدوري 
وتغلب علــى إرضروم 1/3. وتقدم إرضورم 
بهدف سجله جاســمين سكوك في الدقيقة، 
16 قبل أن يســجل بشــكتاش ثلاثة أهداف 
عن طريق جوكهان جونول في الدقيقة 53، 
وألفارو نيغريدو في الدقيقة 76، وريكاردو 
كواريزما فــي الدقيقة 86 مــن ركلة جزاء. 
ورفع بشــكتاش رصيده إلى ســت نقاط، 
حيث تغلب على بلدية آكهيســار 1/2. فيما 

يظل إرضــورم بلا نقاط حيث خســر أمام 
آكهيسار  بلدية  وتعادل   .3/2 ســبور  قونيا 
مع تشــايكور ريزا ســبور 1/1. وتقدم ريزا 
في  موريكي  فيدات  ســجله  بهدف  ســبور 
لبلدية  يوملو  مصطفى  وتعادل   ،28 الدقيقة 
بلدية  وأكمــل   .66 الدقيقــة  في  آكهيســار 
آكهيسار المباراة بعشــرة لاعبين، بعد طرد 
يفين ســيليزنيوف في الدقيقة الأخيرة من 
الشوط الأول. وحصد بلدية آكهيسار وريزا 
ســبور أول نقطة لهما بالدوري لهذا الموسم 

بعد خسارتهما في المرحلة الأولى .

■ ميونيــخ - د ب أ: قال أولــي هونيس، رئيس 
بايــرن ميونيخ الألماني، إن بإمــكان المدافع جيروم 
بواتينــغ الرحيــل عــن الفريق إلى باريس ســان 
جيرمان الفرنسي بالإضافة إلى رحيل لاعب الوسط 

سيبستيان رودي، إذا كان السعر مناسبا.
وأضــاف هونيــس أن باريس ســان جيرمان، 
بمدربه الألماني توماس توشيل، هو الخيار الوحيد 
أمام بواتينغ الذي لمح إلــى رغبته في خوض تحد 
جديد. وصنــف هونيس فرص بواتينــغ للرحيل 
إلــى حامل لقب الدوري الفرنســي بنســبة 50 في 
المئة، حيث يغلق بــاب الانتقالات الصيفية يوم 31 
آب/أغســطس الجاري. وأفادت تقارير أن البايرن 
يريد علــى الأقل 50 مليــون يــورو لبواتينغ )29 
عاما(. وتابــع هونيس أن إمكانيــة إعارة اللاعب 
قائمة بشــرط أن يكون هناك بند فــي العقد ينص 
على شراء سان جيرمان اللاعب في 2019. وأفادت 
تقارير أن شالكه ولايبزيغ مهتمان بضم رودي )28 
الناديين  عاما(. ووفقا لهونيس، تحدث اللاعب مع 
لأنه يبحث عن اللعب بشــكل أكثر. ولكن هونيس 
قال إن 15 مليــون يورو »بالتأكيد ليســت كافية« 
للموافقة على رحيله. ويتوقع هونيس صدور قرار 
الأسبوع المقبل ولكنه قال أيضا إنه سيكون سعيدا 
إذا اســتمر الثنائي بواتينــغ وردوي مع البايرن. 
ويحتاج ميونخ لإعادة تشــكيل الفريق الذي بدأت 
تزيد أعماره خلال الســنوات المقبلة ولكن هونيس 
أصر على أنه لن ينفــق 200 مليون يورو، وأن دقة 
الأمور الماليــة أكثر أهمية له من الفــوز مرة أخرى 
بدوري أبطال أوروبا، لأنه المال لايؤدي بالضرورة 
إلى الفوز بالبطولات. وقال: »لاعب كرة قدم يكلف 

النــادي 200 مليون يــورو ويحصــد 50 و60 و80 
مليون يورو فــي العام، بإمــكان البايرن فعل هذا 
يوما ما، ولكننــي لن أوافق على هــذا«. وأضاف: 
»أريــد الفوز بدوري أبطال أوروبــا ولكنني لا أريد 
شرائها من خلال الديون. إذا كان لدينا 500 مليون 
يورو في حســابنا لن أقــوم أيضا بشــراء لاعب 
بـ200 مليون يورو«. ويعتبر البايرن أقوى مرشح 
للتويج بلقب الدوري الألماني للمرة الســابعة على 
التوالي في الموسم، الذي يستهله البايرن بمواجهة 
هوفنهايم يوم الجمعة المقبل. وذكر هونيس إن الأمر 
منوط بالفريق الحالي ســواء كان الفريق بحاجة 
لانتقالات كبيرة العــام المقبل أو لا. وأوضح: »نحن 
نجمع الأمــوال إذا اضطررنا إلى شــراء اللاعبين 
بشــكل أكبر في العام المقبل. ولكــن لاعبي الفريق 
الحاليين هم من سيحددون ما إذا كنا بحاجة للمزيد 
في العام المقبل من عدمــه«. ويواجه ايضا البايرن 
تغييرات فــي مجلس الإدارة حيــث يبلغ هونيس 
حاليا 66 عامــا، وكارل هاينــز رومينيغه، رئيس 
النــادي التنفيــذي 62، عاما، ولكــن هونيس قال 
لن يكــون من الحكمة أن يرحــل اللاعبون القدامى 
والمســؤولون في نفس الوقت. وقــال: »لا يمكننا 

التوقف في نفس الوقت.
 لا يمكننا فعل هذا بالنادي«. وأشــار هونيس إلى 
أن الهدف هــو »إعداد النادي على المســتوى الأعلى 
للمســتقبل خلال العامين المقبلين«. وتنتهي آخر فترة 
لرومينيغه في نهايــة 2019، وانتخب هونيس حتى 
تشرين الثاني/نوفمبر 2019. وعبر هونيس عن آماله 
أن يترشح رومينيغه لفترة أخرى ولكنه لم يقل ما إذا 

كان يهدف لمواصلة العمل كرئيس أم لا.

الكرة الألمانية 

هونيس: سان جيرمان 
خيار بواتينغ الوحيد للرحيل

سينسي مدافع ساسولو )يسار( يصارع مهاجم الانتر بالدي على كرة عالية 

الاتحــاد  أعلــن  رويتــرز:   - زيوريــخ   ■
الأوروبي لكــرة القدم ترشــيح محمد صلاح 
مودريتــش  ولــوكا  رونالــدو  وكريســتيانو 

لجائزة أفضل لاعب هذا العام.
وسجل صلاح 44 هدفا مع ليفربول الموسم 
الماضي وقاد النادي الإنكليزي للوصول إلى 
نهائــي دوري أبطــال أوروبا قبل أن يخســر 
أمام ريــال مدريد. وخرج صــلاح مصابا في 
الشــوط الأول ولــم يســتكمل اللقــاء. وقاد 
رونالــدو، الفائــز بالجائــزة العــام الماضي، 
ريال مدريــد لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا 
للموســم الثالث على التوالي وأنهى المسابقة 
هدفــا.   15 برصيــد  الهدافــن  صــدارة  فــي 
ورونالــدو، الــذي نال الجائزة ثــلاث مرات، 
هــو الوحيد الــذي دخــل القائمــة المختصرة 
للمرشــحن لجائزة أفضل لاعــب في أوروبا 
بشكل سنوي منذ 2011. وانضم رونالدو إلى 
يوفنتــوس هذا الصيف. واحتــل مودريتش، 
الذي كان ضمن تشــكيلة ريال مدريد الفائزة 
بــدوري الأبطــال، المركز الثاني مــع كرواتيا 
فــي كأس العالــم ونال جائــزة أفضل لاعب 
فــي البطولــة فــي روســيا. واختــار الاتحاد 
الأوروبي بيرنيــل هاردر لاعبة فولفســبورغ 
وأدا هيغربيــرغ لاعبة ليــون وأماندين هنري 
لجائــزة  كمرشــحات  ليــون  وســط  لاعبــة 
أفضــل لاعبة فــي العــام. وســيعلن الاتحاد 
الأوروبــي عــن الفائزيــن خلال حفــل قرعة 
دور المجموعات لــدوري أبطال أوروبا في 30 

أغسطس/آب الجاري في موناكو.

■ برلــن - د ب أ: صعــد لايبزيغ للــدور الثاني 
لكأس ألمانيا، عقب فوزه 1/3 على مضيفه فيكتوريا 

كولن في الدور الأول.
وتأهــل هانوفر للــدور ذاتــه بفــوزه الكبير 6/
صفر على مضيفه كارلسروه، فيما حقق فورتونا 
دوســلدورف فــوزا ســهلا 5/صفر علــى مضيفه 
كوبلينــز، كما تغلب أرمينيــا بيليفيلد على مضيفه 
لــوك ســتاندال بالنتيجــة ذاتهــا. كما بلــغ كولن 
الــدور الثانــي أيضــا، بفــوزه الكاســح 1/9 على 

مضيفــه بيرلينــر دينامــو، وفاز أوغســبورغ على 
مضيفه ســتينباخ 1/2، وفلينســبورغ على ضيفه 
بوخــوم 1/صفــر، وكيمــي لايبزيــغ علــى ضيفه 
يــان ريغنســبورغ 1/2، وهايدنهــايم على مضيفه 
جيديلوه 2/5. وحقق بوروســيا مونشــنغلادباخ 
فوزا ساحقا 1/11 على مضيفه هاستديتي، بينما 
فــاز يونيو برلن 2/4 على مضيفه كارل تســايس 
يينا، وهوليستن كييل على مضيفه ميونيخ 1860 

.1/3

كأس ألمانيا

تأهل لايبزيغ وهانوفر وأوغسبورغ إلى الدور الثاني 

الدوري الاسباني 

الدوري البرتغالي 

بورتو ينتزع فوزا صعبا من بيلينينسيش 

الدوري البلجيكي

جينك يعود 
من تأخره بهدف 
إلى فوز بثلاثية 

■ بروكســيل - الأناضول: قلب 
فريــق جينك، تأخــره بهــدف لفوز 
بثلاثــة أهــداف على ضيفــه رويال 
شــارلوروا، ضمن مباريات الجولة 

الرابعة للدوري البلجيكي.
تقدم شارلوروا بهدف عن طريق 
في  بينافينتي  كريستيان  البيروفي 

الدقيقة 27 من زمن اللقاء.
 وعــاد أصحــاب الأرض بثلاثية 
عبر الفنلندي جير إرونن والتنزاني 
مبوانا ســاماتا )هدفــن( الثاني له 
من ركلة جزاء فــي الدقائق 45 و77 
و90 من زمن المباراة. بهذه النتيجة، 
ارتقــى جينك للمركز الثالث برصيد 
10 نقــاط بفــارق الأهــداف خلــف 
كلــوب بــروج، فيمــا تجمــد رصيد 
شــارلوروا عنــد 3 نقاط فــي المركز 

الحادي عشر. 
أندرلخــت  المســابقة  ويتصــدر 
برصيد 12 نقطــة. ويعد أندرلخت 
أكثر الفرق تتويجًا ببطولة الدوري 
لقبــا،   34 بإجمالــي  البلجيكــي 
ويحمل كلوب بروج لقب النســخة 

الماضية.

غالطة سراي يهزم جوزتيبي بصعوبة 

الاتحاد الأوروبي يرشح صلاح ورونالدو ومودريتش لجائزة أفضل لاعب في العام

الدوري التركي

صلاح بدأ الموسم الجديد بتألق مع ليفربول
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بشكتاش يقترب من استعارة 
الحارس كاريوس من ليفربول

■ لنــدن - د ب أ: بــات بشــكتاش التركي 
على أعتاب اســتعارة الحارس الألماني لوريس 
كاريوس من ليفربول الإنكليزي. ومن المتوقع ان 
تمتد فترة إعارة كاريوس إلى بشكتاش لعامين. 
ولم يشــارك كاريوس في أي مباراة مع ليفربول 
منــذ نهائي دوري أبطــال أوروبا فــي 26 أيار/

مايو الماضي. وبات تحت المجهر بعدما تســببت 
هفواته الكارثية في خســارة ليفربول 3/1 أمام 
ريال مدريد فــي المباراة النهائية لدوري الأبطال 
ليحرمه من اســتعادة اللقب الغائب عن خزائنه 
منــذ 2005. وكافح كاريوس خلال اســتعدادات 
الفريق لبدء الموســم الجديد، قبل أن يفقد مكانه 
أساســيا، بعد تعاقــد ليفربول مــع البرازيلي 
الدولي أليسون من روما هذا الصيف، مقابل 65 

مليون جنيه استرليني.

جماهير لاتسيو 
قد تواجه عقوبات 

بسبب التحيز ضد النساء!
■ رومــا - د ب أ: ذكرت تقارير أن الشــرطة 
في العاصمــة روما تحاول التوصــل إلى هوية 
مشــجعين لفريــق لاتســيو الإيطالــي، يعتقد 
أنهم وزعوا منشــورات تحث النســاء على عدم 
الجلــوس بمقاعد الصفــوف الأماميــة في أحد 
أقسام المدرجات بالاســتاد الأولمبي. وتستخدم 
لتحديد  المصورة  التســجيلات  التحقيق  جهات 
هوية المتورطــين، الذين يحتمــل أن توجه لهم 
اتهامات الســلوك التمييزي. وكان منشــور من 
صفحة واحدة وزع الســبت على هامش مباراة 
لاتســيو ونابولي في الــدوري الإيطالي، طالب 
النساء »بالجلوس خلف الصف العاشر« بقسم 
مــن المدرجات. وجــاء فيه: »نعتبــر الصفوف 
الأولــى في المدرج الشــمالي بمثابة خنادق. ولا 
نســمح بجلوس النســاء.« وانتقــدت الراهبة 
بــاولا المعروفة بتشــجيعها لاتســيو ما حدث، 
وقالت إنه من الســخيف عدم قدرة سيدات على 
الأمامية، »سأكون هناك  المدرجات  إلى  الوصول 
في المباراة المقبلة إذا لم تتمكن نساء أخريات من 

الوصول إلى مقاعدهن«.

ليستر يجدد عقد لاعب 
الوسط النيجيري نديدي

■ لنــدن - د ب أ: أعلن ليســتر الإكجليزي 
أنه جدد عقد لاعب وســطه النيجيري ويلفريد 
نديدي لمدة ســتة أعوام، تنتهي في 2024 .وكان 
نديــدي )21 عامــا(، الذي شــارك فــي جميع 
المباريــات الثــلاث للمنتخــب النيجيــري في 
نهائيــات كأس العالم 2018، انضم إلى ليســتر 
من جينــك البلجيكي في كانــون الثاني/يناير 
2017 .وقال نديدي: »استمتع بكل لحظة أقضيها 
بهذا النادي، لذلك أنا ســعيد للغاية بالاستمرار 
هنا لســتة أعوام أخــرى.« وأضــاف: »أتطلع، 
مع زملائــي وجماهيرنا الرائعــة، إلى المزيد من 

اللحظات الرائعة.«

هيرتا برلين يتعاقد 
مع الصربي غروغيتش

■ برلــين - د ب أ: أعلن هيرتا برلــين الألماني، 
تعاقــده مــع الصربي ماركــو غروغيتش لموســم 
واحد على ســبيل الإعارة من ليفربول الإنكليزي. 
وكان غروغيتش )22 عاما( ضمن تشــكيل المنتخب 
الصربي الذي شارك في كأس العالم بروسيا، ولكنه 
لم يلعب مع الفريق الذي خرج من دور المجموعات. 
وبات غروغيتش رابع صفقــة يبرمها هيرتا. وقال 
مايكل بيرتز، المدير الرياضــي لهيرتا: »وجدنا في 
ماركو الرجل الذي كنا نبحث عنه في وسط ملعبنا. 
إنه لاعب قوي مــن الناحية الفنيــة، ومع مميزاته 
الدفاعيــة والهجومية، وحضــوره البدني، وقوته 
في الألعاب الهوائية سيناســب طريقة لعبنا بشكل 
جيد«. ويلعــب هيرتا مباراته الاولــى في الدوري 

السبت المقبل بمواجهة نورنبرغ.

بنفيكا البرتغالي 
يتعاقد مع الفرنسي كورشيا 

على سبيل الإعارة
■ لشــبونة - الأناضــول: أعلن نــادي بنفيكا 
البرتغالي، تعاقــده مع لاعب كرة القدم الفرنســي 
سيباســتيان كورشيا، من إشــبيلية الإسباني، لمدة 
موسم على ســبيل الإعارة، مع أحقية الشراء. وقال 
النادي في بيان عبر موقعه: »كورشيا شارك في مران 
بنفيكا، اليوم، وســيكون حاضرا في مدرجات ملعب 
النور، الثلاثاء المقبل، لمشــاهدة مباراة الفريق أمام 
باوك اليوناني، في ذهــاب التصفيات المؤهلة لدور 
المجموعات بدوري الأبطال«. وانضم كورشــيا )27 
عاما( لإشبيلية العام الماضي قادما من ليل الفرنسي 
مقابل 5 ملايين يورو، ويمتد عقده مع إشبيلية، حتى 
يونيو/ حزيران 2021. وخاض كورشــيا 20 مباراة، 
في الموســم الماضي مع إشــبيلية )12 في الليغا، و5 
في كأس الملــك، و3 في دوري الأبطال(. كما شــارك 
في مباراتي الدور التمهيدي بالدوري الأوروبي، هذا 

الموسم، أمام أويبست المجري.

الحزم السعودي يتعاقد 
مع الدولي البوليفي ألفاريز

■ الريــاض - د ب أ: تعاقــد نــادي الحــزم 
الســعودي مع المهاجم جيلبرت ألفاريز، من نادي 
الصفقة  وتمــت  البوليفي.  ويلســترمان  خورخي 
بدعم من تركي آل الشــيخ، رئيــس الهيئة العامة 
للرياضة، وفقــا لما ذكره المركــز الإعلامي للنادي. 
ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل 
الاجتماعي على »تويتر« تغريدة جاء فيها: »بدعم 
من المستشــار تركي آل الشــيخ، الحزم يتعاقد مع 
الدولي البوليفــي جيلبرت الفاريــز )مهاجم( من 
خورخي ويلســترمان البوليفي«. وتــوج ألفاريز 
)26 عامــا( بلقب هداف الدوري البوليفي الموســم 
الماضي، بعد تســجيله 17 هدفا خــلال 26 مواجهة 

خاضها مع فريقه ويلسترمان.

رادار الملاعب

■ مانشســتر - رويتــرز: بعد فتــرة إعداد 
للموســم الجديــد قــدم مانشســتر  متوتــرة 
أمــام  ليخســر 2-3  باهتــا  يونايتــد عرضــا 
برايتــون الاحــد لتــزداد الانتقــادات الموجهة 

للفريق في الدوري الإنكليزي.
لكن مــع غلق بــاب الانتقــالات الصيفية لم 
يعــد أمام المــدرب جوزيــه مورينيــو أي بديل 
ســوى محاولة الاعتماد على خبرته ومهارته 
لاســتخراج أفضــل مــا يمكن مــن التشــكيلة 
الحالية رغم أنــه يعتقد أنها تفتقر للإمكانيات 
اللازمة للمنافســة على اللقب. والسؤال المهم 
هــو هــل لا يــزال مورينيو يملــك القــدرة على 
إحــداث انتفاضــة فــي الفريق الــذي تعرض 
للهزيمــة أمام فريق أنهى الموســم الماضي في 
المركــز 15؟ ويعتقــد غرايــام ســونيس مدرب 
ليفربول الســابق، والذي يعمل حاليا كمحلل 
في محطة »ســكاي ســبورتس« التلفزيونية، 
أن مورينيــو، مــدرب تشلســي وريــال مدريد 
الســابق، تنتظــره مهمــة صعبة جــدا. وقال 
ســونيس: »إنــه في موقف صعــب جدا أليس 
كذلــك؟ نحــن نعتقــد أنه حــدث خــلاف بينه 
وبــن لاعبــي تشلســي وكلفــه ذلــك فقــدان 
منصبه. أنت كمدرب تحتاج إلى دفع اللاعبن 
بشــكل متواصل حتــى تصل إلــى الحد الذي 
تقتــرب فيــه مــن الدخــول في خــلاف لكن لا 
يمكن اجتيــاز هذا الحد وإلا ســيحدث خلاف 
مــع اثنــن أو ثلاثة مــن أبرز اللاعبــن ويمكن 
أن يتســبب ذلــك في إبعــادك عــن منصبك«. 
وأضــاف ســونيس أنــه يعتقــد أن هــذه أقل 
تشكيلة ليونايتد من حيث القوة في السنوات 
الأخيرة وأكــد أن الفريق يفتقــد الحضور في 
الملعــب ويفتقر أيضا للقائد فــي الملعب. ورغم 
أن ارتبــاط ســونيس الســابق بليفربول ربما 
يثير الجدل حــول انتقــاده ليونايتد فإن بول 
ســكولز لاعب يونايتد الســابق اتفــق مع هذا 
الــرأي. وقال ســكولز: »هناك افتقــار للاعب 
القائد في التشــكيلة. كنا نعتقد أن بول بوغبا 
ربما يكون المرشــح المثالي لدور القائد لكنه لم 
يكــن يملك الحضور فــي المبــاراة. أدى مباراة 

مانشستر يونايتد يحتاج إلى الكثير من العمل للتخلص من الفوضى

مورينيو يعاني في استخراج الأفضل من لاعبيه خلال الخسارة أمام برايتون

■ لندن - الأناضول: قال البرتغالــي جوزيه مورينيو مدرب 
مانشستر يونايتد إن فريقه افتقد للتركيز خلال مباراة برايتون 
في الجولة الثانية للدوري الإنكليزي، والتي انتهت بفوز الأخير 

بثلاثة أهداف لهدفين.
وأكد: »حاول الفريق في الشوط الثاني ولكن أعتقد من جانب 
ذهني تراكم الأخطاء منح الســعادة لخصم جيد مثل برايتون«. 
وأضــاف: »عندما أتحدث عن المســتويات على مســتوى الأفراد 
وأنتقدهــا لا تتقبلون ذلك وتنتقدوني، لذا أرجوكم لا تســألوني 

لأذهــب في ذلك الاتجاه، ذلك ليس جيدا لــي«. وتابع: »لم أتوقع 
أخطاء كبيــرة، نحن لا نتحــدث عن أخطاء بســيطة، وعوقبنا 

بسببها بالهزيمة من فريق صاعد حديثا«. 
وأوضح: »ســجلنا هدفــاً ثم فكرنا فــي دخول الشــوط الثاني 
بمعنويات مرتفعة ولكن الهدف الثالث أحبطنا كثيرا، وهدفنا الثاني 
أتى متأخرا جــدا«. وختم بالقــول: »كان الحكم مســتعجلا لإنهاء 
المباراة فعادة عندما نكون الفريق الفائز يسمح الحكم للكرة الأخيرة 

بالوصول لمنطقة الجزاء ولكن لم يسمح لنا بذلك«.

مورينيو: افتقدنا التركيز فخسرنا أمام برايتون 
■ لنــدن - الأناضول: أشــاد الإســباني جوســيب 
غوارديولا مدرب مانشســتر سيتي، بالمهاجم الأرجنتيني 
ســيرجيو أغويرو بعدما نجح في تســجيل هاتريك أمام 
هدرسفيلد في الجولة الثانية للدوري المحلي )البريمرليغ( 

التي انتهت بفوزه بستة أهداف لهدف.
وقــال غوارديــولا: »عاد أغويــرو بشــكل مثالي، بعد 
الجراحة التي أجراها له الطبيب أصبح يشعر بحرية أكبر، 
لقد غاب في الموسم الماضي بسبب الكثير من المشاكل، ولكنه 

لا يســجل فقط الأهداف الآن، هو يمــرر ويصنع، لا يتوقف 
أبدا«. وأضــاف: »عندما يحدث ذلك، فيمكننــا القول بأنه 
واحد من أفضل مهاجمي العالم بلا شك فمنذ أن عاد مؤخرا 
في كأس الدرع الخيرية وأمام أرســنال أصبح مثاليا«. كما 
أشــاد غوارديولا باللاعب ديفيد ســيلفا الذي شــارك في 
المباراة رقم 250 في الدوري الممتاز وســجل هدفاً رائعاً من 
ركلة حرة مباشــرة قائلا: »قدم أداءً ممتازا، لقد كانت هذه 

هي المباراة الأولى له بعد فترة الصيف«.

غوارديولا: أغويرو من أفضل مهاجمي العالم

■ مابوتو - د ب أ: صعد فريقا المصري 
المغربي  بــركان  ونهضة  البورســعيدي، 
الأفريقي  الاتحــاد  لكأس  الثمانيــة  لدور 

لكرة القدم )الكونفيدرالية الأفريقية(.
وتعــادل المصــري 1/1 مــع مضيفــه 
يونياو دو سونغو الموزمبيقي، فيما تغلب 
نهضة بركان 2/صفــر على مضيفه الهلال 
الســوداني في الجولة الخامسة لمباريات 
المجموعــة الثانيــة فــي دور المجموعات 
للبطولة. وتربع نهضة بركان على صدارة 

المجموعة برصيد عشر نقاط، بفارق نقطة 
أمــام أقــرب ملاحقيه المصــري، ليحجزا 
بطاقتي التأهــل عن تلك المجموعة للأدوار 
الإقصائية في المسابقة القارية، فيما احتل 
الهلال المركز الثالــث بثلاث نقاط، متفوقا 
ســونغو  دو  يونياو  على  الأهداف  بفارق 
الهلال  ملعــب  وعلى  الترتيــب.  متذيــل 
بأم درمان، اســتعاد نهضة بــركان نغمة 
الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين 
الماضيتــين، عقــب فــوزه علــى الفريق 

لابا  التوغولي  أحرزها  بثنائية  السوداني 
كودغو فــودوه والبوركيني آلان تراوري 
في الدقيقتــين 40 و64. وفي اللقاء الآخر، 
تأهل المصــري للمرة الأولــى في تاريخه 
لدور الثمانية فــي البطولة، بعدما تعادل 
بهدف لمثله مع يونياو دو ســونغو. وبادر 
للمصري  بالتسجيل  غريندو  عبداللطيف 
فــي الدقيقــة 75، لكــن جيمــي يوكندي 
بعدها  الموزمبيقي  للفريــق  التعادل  أدرك 

بدقيقتين.

الكونفيدرالية الافريقية

نهضة بركان والمصري يبلغان دور الثمانية 
■ الدوحة - د ب أ: خيم التعادل الســلبي على مباراة القمة، 
التي جمعت بين الدحيل والريان في الجولة الثالثة من منافسات 
الدوري القطري، والتي شــهدت أيضا تعادل الســد مع الغرافة 

.1/1
وفشل الدحيل والريان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت 
لهما أمام المرميين ليحصد كل منهمــا نقطة. ورفع الدحيل رصيده 
إلى سبع نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف السد، فيما 
رفع الريان رصيــده إلى خمس نقاط في المركــز الخامس. وكان 
الدحيل فاز في أول مبارياته على الشــحانية 3/صفر، ثم فاز على 
الخور 6/صفر. فيما فاز الريــان في الجولة الأولى على الأهلي 2/
صفر، وتعادل مع أم صلال 1/1. وفي المباراة الثانية، أهدر الســد 

نقطتــين ثمينتين فــي صراعه على المنافســة على لقــب الدوري 
القطري، بعــد تعادله أمــام الغرافة 1/1. وتقــدم الغرافة بهدف 
ســجله فلاديمير فايس في الدقيقة 50، وتعادل الســد عن طريق 
حســن الهيدوس في الدقيقة الخامســة من الوقت المحتسب بدلا 
من الضائع مــن ركلة جزاء. وأهدر بغداد بونجاح، لاعب الســد، 
ركلة جزاء في الدقيقة 30. ورفع الســد رصيده إلى سبع نقاط في 
صدارة الترتيــب بفارق الأهداف أمام الدحيــل، كما رفع الغرافة 
رصيده إلى أربع نقاط في المركز السابع. وكان السدد حقق فوزين 
متتاليين في الجولتين الماضيتين علــى الخريطيات 6/صفر وعلى 
العربي 1/10. فيما اســتهل الغرافة مبارياته بالدوري بالخسارة 

أمام قطر 3/1، ثم الفوز على السيلية 1/2.

الدوري القطري

التعادل السلبي يخيم على مباراة الريان والدحيل 

■ سينســناتي )الولايــات المتحــدة( - 
رويتــرز: فاجــأت الهولندية كيكــي بيرتنز 
منافســتها المراهقة ســيمونا هاليب المصنفة 
الاولى على العالــم بالفوز عليها 2-6 و6-7 
و6-2 لتحرز أول القابها على الملاعب الصلبة 

وذلك بالفوز ببطولة سينسناتي للتنس.
وتفوقت بيرتنز، التي اســتعادت توازنها 
بسرعة،  الاولى  للمجموعة  خســارتها  عقب 

علــى اللاعبة الرومانيــة المصنفة الاولى في 
الشــوط الفاصل المنهك للمجموعــة الثانية 
قبــل ان تفــوز بخمســة من بين اخر ســتة 
أشــواط بالمجموعة الفاصلة لتنال ســادس 
لقب لها على مدار مسيرتها عقب انتصاراتها 
الرملية.  الملاعــب  الســابقة على  الخمســة 
وقالــت بيرتنز وهــي تبكي فــي الملعب: »لا 
أجد الكلمــات التي تعبر عن هذه اللحظة. أنا 

في غاية الســعادة«. وهذا هــو أول انتصار 
لبيرتنز البالغة من العمر 26 عاما على لاعبة 
تعتلي قمة التصنيــف العالمي، كما انه الفوز 
الســادس لها علــى التوالي على منافســة 
ضمن العشــر الاوليات فــي التصنيف وهو 
ما ســيدفعها للتقدم للمركز 13 في التصنيف 
العالمي عندما تصدر اللائحــة الجديدة. كما 
دامت  انتصارات  سلسلة  الانتصار  هذا  انهى 

لتسع مباريات بالنسبة لهاليب التي خسرت 
في نهائي سينســناتي للمرة الثالثة. وقالت 
هاليب: »ربما اســتطيع الفــوز باللقب ذات 
يوم لأنني أحب اللعب هنا. كنت مرهقة بعض 
الشــيء خلال البطولة لكــن كان من دواعي 
ســعادتي ان أحضــر الى هنا وألعــب. أريد 
حقا ان أهنــئ كيكي. خضتي مبــاراة رائعة 

وتستحقين الفوز باللقب«. 

فئة السيدات
بيرتنز تفاجئ هاليب المصنفة 

الأولى عالميا وتحرز اللقب 

■ بوسطن )الولايات المتحدة( - رويترز: 
أحرزت البطلة الاولمبية ســيمون بايلز لقبها 
الخامس في منافســات كل الأجهزة بالبطولة 
الأمريكيــة للجمباز للســيدات في بوســطن 

الليلة الماضية.
فــي  نقطــة   119.850 بايلــز  وجمعــت 
على  نقطــة   6.55 بفــارق  لتتفــوق  المجمــل 

أقــرب منافســاتها مورجــان هيــرد حاملة 
اللقــب )113.300(. وأكملت رايلي مكوســكر 
 )111.650( مكالــوم  وغريــس   )112.750(
وشــيليس جونز )109.850( المراكز الخمسة 
الأولى. ويأتي الأداء القوي مــن بايلز، التي 
فــازت بأربع ميداليــات ذهبية فــي اولمبياد 
ريو دي جانيرو 2016، بعد أقل من شــهر على 

عودتها للمنافسات عقب غياب استمر حوالي 
عامين. وبايلز التي يبلغ عمرها 21 عاما ضمن 
عشــرات من متســابقات الجمبــاز تعرضن 
لانتهــاكات جنســية عن طريــق لاري نصار 
وعوقب  الســابق.  الأمريكي  الفريــق  طبيب 
نصار بالســجن لمدة 175 عاما بعدما اعترف 

بارتكاب جرائم جنسية.

البطولة الأمريكية للجمباز

بايلز تحرز لقبها الخامس في كل الأجهزة 

■ سينسناتي )الولايات المتحدة( - رويترز: حقق نوفاك 
ديوكوفيتــش أخيرا اللقب الذي كان ينقصــه بعد فوزه على 
غريمه المصنف الثاني عالميا روجــر فيدرر 6-4 و6-4 ليتوج 
ببطولة سينسناتي للأســاتذة للتنس وبات أول لاعب يفوز 

بكل بطولات الأساتذة.
وخاض ديوكوفيتش نهائي سينســناتي خمس مرات من 
قبــل، منها ثلاث أمام فيدرر، وخســر فيها جميعــا لكنه أنهى 
العقدة بعــد انتفاضة رائعة أعقبت خضوعه لجراحة بالمرفق. 
وأصبح بطل ويمبلدون أول لاعب يكمل السجل الذهبي بالفوز 
بكل بطولات الأســاتذة التســع منذ انطلاقها في 1990. وقال 
اللاعب الصربي بعد التغلب على فيدرر بطل سينسناتي سبع 
مرات: »بالتأكيد هذه لحظة مميزة بالنسبة لي. أقف هنا لأول 
مرة وأنا أحمل اللقب«. وأضاف: »عانيت خلال فترات صعبة. 
إنها مرحلة متقلبة بمسيرتي بعد الإصابة والخضوع لجراحة 
فــي وقت مبكر هذا العــام. يبدو من غير المعقول أن اســتعيد 
مستواي هكذا بالفوز في ويمبلدون ثم الفوز بلقب سينسناتي 
لأول مــرة«. وفاز ديوكوفيتش في آخر ثــلاث مواجهات ضد 
فيــدرر معززا تفوقــه في المواجهــات المباشــرة بتحقيق 24 
انتصارا مقابل 22 للأســتاذ السويسري خلال مسيرة طويلة 

من التنافس. وسيحســن ديوكوفيتش صاحب المركز العاشر 
عالميا تصنيفه ليرتقى للمركز الســادس وسيشارك في بطولة 
أمريكا المفتوحة في وقت لاحق هذا الشهر وسط توقعات قوية 
بحصد اللقب للمرة الثالثة. وفي أول مواجهة بينهما منذ أكثر 
من عامين دافع ديوكوفيتش بصلابة أمــام فيدرر الذي كانت 
ضربات إرســاله لا تقهر خلال مشوار البطولة. وكسر إرسال 
فيدرر ليتقدم 4-3 في طريقه لحســم المجموعة الأولى. وكافح 
فيــدرر في بداية المجموعة الثانية ليكســر الإرســال ويتقدم 
2-صفر لكن ديوكوفيتش رد الكسر ثم كسر الإرسال الحاسم 
عندما كانت النتيجة 4-3. وســدد فيدرر الكرة خارج الملعب 
في أول نقطة لحســم اللقــاء وارتكب 39 خطأ ســهلا مظهرا 
معاناة في التعامل مع الإرســال الثاني لديوكوفيتش. وتابع 
ديوكوفيتش: »أشــكر فيدرر لأنه ســمح لي بالفــوز لمرة في 
سينســناتي. كانت مباراة صعبة بالنســبة له بالطبع وربما 
لم يشــعر بأنه في أفضل حالاته لكنه يبقى بطلا عظيما وربما 
أفضل من مارس هــذه اللعبة«. وكال فيدرر المديح لمنافســه. 
وقال: »أهنئ نوفاك لأنه كتــب تاريخا اليوم. بذل جهدا رائعا 
ليس فقط اليوم وإنما طوال مســيرته للوصول لهذه النقطة. 

إنه انجاز رائع ولا بد أنه يشعر بفخر كبير«. 

الدوري الانكليزي

بطولة سينسناتي 

ديوكوفيتش يهزم فيدرر 
ويكمل السجل الذهبي في بطولات الأساتذة

سيئة أخرى. إنه لا يقدم أداء ثابتا«. وتحدث 
مورينيو بشــكل علني عن إحباطه من إخفاق 
النــادي فــي تدعيــم الصفــوف بقــوة وضم 
مدافع جديــد وما أكد وجهة نظره المســتوى 
الضعيــف لــكل مــن إيريــك بيلــي وفيكتــور 
ليندلوف. لكن بالنسبة لمنتقدي مورينيو فهم 

يعتبرون أنه المسؤول الأول عن ذلك لأنه كان 
يشغل بالفعل منصبه الحالي عند التعاقد مع 
الثنائي بايلــي وليندلوف. وبوغبا كان أيضا 
مــن اللاعبن الذيــن ضمهم مورينيــو إضافة 
إلــى أليكســيس سانشــيز الذي لم يشــارك 
أمــام برايتــون لكنه لــم يخطف الأنظــار منذ 

انتقاله من أرســنال فــي يناير/كانون الثاني 
الماضــي. وســيواجه يونايتــد مهمــة صعبة 
عندما يســتضيف توتنهام يوم الاثنن المقبل 
لكــن الشــيء الإيجابي أنه بعد ذلك ســيلعب 
مباريات تبدو أسهل في ســبتمبر/أيلول مع 
بيرنلي وواتفورد وولفرهامبتون ووستهام. 

وربما يجري مورينيو تغييرات في التشــكيلة 
فــي الفترة المقبلة والاعتمــاد على لاعبن مثل 
نيمانيــا ماتيتش وجيســي لينغــارد وأندير 
هيريــرا وفل جونــز وكريس ســمولينغ بعد 
قــرب اكتمــال لياقتهــم وجاهزيتهم لخوض 

مباريات.

■ تونــس - د ب أ: حســم التعادل الإيجابي 
الصفاقســي  وضيفه  البنزرتي  النــادي  مباراة 
1/1، ضمن الجولة الأولى من الدوري التونســي 

الممتاز.
وتقــدم البنزرتي بهدف صديــق الماجري في 
الدقيقة 23 وعادل أيمن الحــرزي في الدقيقة 62 

للصفاقســي. واضطر البنزرتي لإنهــاء المباراة 
بعشرة لاعبين بعد اقصاء لاعبه بلال السعيداني 
في نهاية الشــوط الأول. وفــي مباريات أخرى، 
فاز اتحاد بن قردان على ضيفه مســتقبل قابس 
1/2، فيما حسم التعادل الســلبي مباراة الملعب 

القابسي ونجم المتلوي.

الدوري التونسي

التعادل يحسم مباراة البنزرتي والصفاقسي 

ديوكوفيتش يحتفل عقب انتصاره على غريمه فيدرر ليكمل سجله الذهبي

عالم التنس 
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صحف عبرية

عاموس هرئيل

■ الاستدارة الدراماتيكية الكاملة التي 
التهديد  إدارة ترامب بخصوص  قامت بها 
في  ذروته  وصل  الــذي  الإيراني  النووي 
الإعــان عــن الانســحاب الأمريكي من 
اتفاق فيينا في أيار هذا العام زادت مجددًا 
التوتر بين واشنطن وطهران. على خلفية 
تبادل التهديدات بين الدولتين والتقديرات 
بــأن في نيــة الولايات المتحدة تشــجيع 
مرة  الإيراني،  النظــام  لتغييــر  خطوات 
أخرى يتم طرح سيناريوهات بشأن حرب 
إقليمية عتيدة تشرك أيضًا حتى إسرائيل.

 خطر ذلك يبدو الآن ضعيفًا، لكن بسبب 
ذلك، مــن المهم فحص أحــداث بداية هذا 
العقد، التي هددت فيهــا حكومة نتنياهو 
بمهاجمة المواقع النووية في إيران وحثت 
إدارة أوبامــا لبــدء خطــوات قويــة من 
أدت  التي  الدولية،  الاقتصادية  العقوبات 
في النهاية إلى التوقيــع على اتفاق فيينا 
في تموز 2016. د. دانييل ســوبلمان الذي 
يعمــل اليوم محاضرًا في قســم العاقات 
الدولية في الجامعــة العبرية، بحث هذه 
الفترة في الســنوات الأخيرة في عمله في 
إطار ما بعد الدكتوراة في جامعة هارفارد. 
في المقــال الذي نشــر الأســبوع الماضي 
ريفيو«  ناشــيونال  »تكســاس  مجلة  في 
عرض ســوبلمان )الــذي كان في الماضي 
هآرتس(  في  العربية  الشــؤون  مراســل 
استنتاجاته المســتندة أيضًا إلى مقابات 
مع شخصيات رفيعة إسرائيلية وأمريكية 
كانت مشــاركة في الاتصالات في الشــأن 
الإيرانــي في تلك الســنوات ومنهم وزير 
الدفاع السابق ليئون بانتا، ووزير الدفاع 
الموســاد  ورئيس  باراك،  اهود  الســابق 

السابق تمير بردو.
 ســوبلمان الذي يركز على الســنوات 
 )2012 ـ     2011( العقــد  مــن  الأولــى 
يستعرض جهود إسرائيل لإقناع الولايات 
المتحــدة بأنه يتم دراســة هجوم أحادي 
الجانــب بصورة جدية. وبهــذه الطريقة 
تجعل أمريكا تتخذ موقفًا أكثر تصلبًا ضد 

إيران بصورة تخدم مصالح إسرائيل.
 هــل صحيح أن إســرائيل كانت تنوي 
مهاجمة إيران؟ ســوبلمان ومثل مراسلين 
وباحثين طلب منهــم الإجابة عن ذلك في 
الســابق )وأحد المشــاركين أنفســهم( لا 
يتوصل إلى اســتنتاج قاطع. ولكن بعض 
المشــاركين الذين أجرى معهــم محادثات 
اعترفوا بأن الاستعدادات كانت جدية وأن 
استخباري  بتتبع  قامت  المتحدة  الولايات 
واســع لإســرائيل من أجل الوقوف على 

حقيقة نواياها.
 بنيامــين نتنياهو وإيهود باراك، كتب، 
أثارا بصورة متعمدة فزع الحرب لتحسين 
قدرة المســاومة أمــام الأمريكيــين الذين 
خافوا من حرب إقليمية تعرض مصالحهم 

للخطر.
 الاثنــان ســعيا للحصول علــى تعهد 
أمريكــي صريح وصادق بمنــع إيران من 
الوصول إلى قدرة على إنتاج ساح نووي 
أكثر مما تعهدت به إدارة أوباما حتى ذلك 
الوقــت. رغم تقارب سياســات ومصالح 
الدولتين إلا أنه لم يكن تطابق بخصوص 
إيران. في 2011 أجــرت الإدارة اتصالات 
ســرية مع إيران بواسطة ســلطنة عمان. 
إســرائيل ســربت هذه الاتصالات بهدف 
التشــويش عليهــا. »عرفنا مــا يكفي من 
المعلومــات عن الاتصالات غير المباشــرة 
بــين الأمريكيين والإيرانيــين«، قال باراك 
لســوبلمان. »قلقــت جدًا مــن أن النغمة 
الأمريكيــة غير واضحة بمــا يكفي لجعل 

الإيرانيين يتخذون قرارًا«. 
 

مجال الحصانة
 

التوتر بين الولايات المتحدة وإسرائيل 
وصل ذروته طوال فترة اســتمرت ســنة 
وانتهــت فــي الانتخابات الرئاســية في 
تشــرين الثاني 2012 التي فاز فيها أوباما 
بولايــة ثانيــة. نتنياهو وبــاراك تحدثا 
هجوم  احتمــال  عــن  صريحة  بصــورة 
الحصانة«  »مجال  نظريــة  عرض  وباراك 
التي حســبها خال أقل من سنة تستطيع 
النووي  التخصيب  منشأة  تحصين  إيران 
في فــوردو بصورة تقلل أضــرار الهجوم 

الإسرائيلي.
 في واشــنطن خشــوا من أن إسرائيل 
تحــاول جــر الولايــات المتحــدة إلــى 
حرب. فــي الصحف الأمريكية اقتبســوا 
شــخصيات كبيرة في الإدارة حذرت من 
أنه ليس لديهــم »رؤية كاملة« بخصوص 
التحضيرات الإسرائيلية لهجوم، وأنه لم 
يتم التوصل إلى تفاهم تتعهد فيه إسرائيل 
بأن لا تقصــف إيران دون التنســيق مع 
الولايات المتحدة. في البيت الأبيض قلقوا 
بشــكل خاص من احتمال هجوم انتقامي 
إيراني ضد القوات الأمريكية في الشــرق 

الأوسط إذا هاجمت إسرائيل.
 الأمريكيــون اعتقــدوا أن إســرائيل 
تســتطيع التملص من وســائل متابعتهم 
وأن تضع أمامهم حقائق منتهية. بانتا قال 
لســولبمان بأنه كانت للأمريكيين مصادر 
جيدة لمعرفة إذا كانت إســرائيل تســتعد 
لهجوم كهذا، »دولة دقيقة مثل إســرائيل 

كان يمكنها إيجاد ســبل لإخفــاء خطوة 
كهذه، لأنهم كانوا يعرفون عن مصادرنا«. 
دان شبيرو، ســفير الولايات المتحدة في 
»كنا متأكدين  إسرائيل، في حينه صادق: 
من أنهم إذا لم يعطونــا إنذارًا، فلن يكون 
كانوا  الإســرائيليون  مسبق.  إنذار  لدينا 
يســتطيعون مفاجأتنا وإعطاءنــا إنذارًا 
لمدة ســاعة أو ســاعتين قبل الهجوم«، ثم 
أضــاف بانتا بأنه اســتنتادًا إلى مهاجمة 
إســرائيل للمفاعل النــووي العراقي في 
1981 والمفاعل السوري في 2007 »الجميع 
أدركوا أن إســرائيل يمكنها العمل وحدها 

أمام تهديد وجودي«.
 فــي زيارة للبــاد في تشــرين الأول 
2011، طلــب بانتا مــن إســرائيل إنذارًا 
وبانتــا،  أوبامــا،  ورفــض.  ـ   مســبقًا  
وشــخصيات كبيرة فــي الإدارة، حذروا 
إســرائيل مــن تداعيات شــديدة لهجوم 
أحــادي الجانــب. وكالات اســتخبارات 
زادت متابعتها لنشاطات إسرائيل. حسب 
تقارير صحافية أمريكية فإن الإدارة زادت 
التنصت على محادثات سرية في إسرائيل 
خلف ما يجري في مكتب رئيس الحكومة، 
وشخص حالات استعداد في قواعد ساح 
الجو وحدد مســبقًا ليالي ليس فيها ضوء 
قمر تحتمل خطرًا أكبر لهجوم إســرائيلي. 
أنظمة  أمريكيون اخترقوا  خبراء ســايبر 
القتالية والطائرات بدون طيار  الطائرات 

الإسرائيلية. 
أرسل  شــبيرو برقية من تل أبيب ليتم 
واشنطن،  في  موســعة  بصورة  نشــرها 

وفيها حذر من أنه لا يســتطيع أن يضمن 
الهجوم.  بشأن  مســبقًا  إسرائيليًا  إنذارًا 
في كانون الأول من تلك السنة، حذر بانتا 
بشكل علني أن هجومًا إسرائيليًا سيؤدي 
إلــى مواجهــة إقليمية »ســنندم جميعنا 

عليه«.
 في الوقت الذي خشــيت فيــه أمريكا 
من الشــرك، كتب ســوبلمان »إســرائيل 
خافت من التخلي عنهــا«. لقد حاولت أن 
تفرض على أوباما تعهــدًا بالتصميم أمام 
الإيرانيين إلى درجة وضع تهديد عسكري 
حقيقــي أمامهم، من خــال تقييد المرونة 
عارضوا  الأبيض  البيــت  وفي  الأمريكية، 
ذلك. عدد من كبار الشــخصيات السابقة 
فــي إدارة أوباما صادقوا في محادثات مع 
ســوبلمان أنه في الأشهر الأولى من 2012 
ســاد في واشــنطن شــعور بأن هجومًا 

إسرائيليًا ضد إيران قادم.
 غاري سايمور من الشخصيات الرفيعة 
في الإدارة، قال: »باستثناء نائب الرئيس 
جو بايدن، من اعتقد أن هذه خدعة كبيرة. 
ومن  الأخرى  الرفيعــة  الشــخصيات  كل 
ضمنهم أوباما شــعروا بضغط إزاء تهديد 
الهجوم الإسرائيلي«. اليوم أيضًا يواصل 
قال  لقد  الغمــوض،  على  الحفــاظ  باراك 
لســوبلمان: »إن جو هجوم مرتقب عكس 
استعدادات عسكرية حقيقية. الأمريكيون 
فعلناه«،  مــا  يشــاهدون  كانوا  تابعونا، 
وقال: »نحن قمنا بالاســتعداد«، وحسب 
أقوالــه: إســرائيل عملت علــى فرض أن 

أمريكا تتابع استعداداتها.

 باراك اعترف أنــه أعطى أهمية لإبعاد 
رؤســاء الأذرع الأمنية عن معرفة نواياه 
بخصــوص الهجــوم. رؤســاء الأجهزة 
الأمنيــة في إســرائيل عارضــوا هجومًا 
أحادي الجانب، ونتنياهو وباراك عرفا أن 
جزءًا منهم يتحدث مع نظرائهم الأمريكيين 
الدفاع،  كل يوم. رئيس الحكومــة ووزير 
كتب ســوبلمان، حافظا على الســرية من 
أجل زيــادة مصداقية التهديــد بالهجوم. 
والمحيطــون بهما أيضًا لــم يعرفوا ما هي 
مريدور،  يعقــوب  الحقيقيــة.  نواياهــم 
مستشــار الأمن القومي السابق، قال إنه 

اعتقد بأنهم »جديون ولا يخدعون«.
 أمــا تمير بــردو، فكانت لديه شــكوك 
طوال الوقــت. »لكن عندمــا يقول رئيس 
الحكومة لي بأن اســتعد للعــد التنازلي 
للهجــوم، فأنت تعرف أنــه لا يلعب، فإن 
لذلك تداعيات قوية، وهذا ليس أمرًا يمكن 

القيام به كتمرين«.
 

ولا حتى 24 ساعة
 

في بدايــة 2012 أعلنت إســرائيل عن 
إلغاء مناورة عســكرية مشــتركة خُطط 
للقيــام بهــا مــع الأمريكيين. قــال باراك 
لسوبلمان إن بانتا فهم أن إسرائيل جدية 
وطلب إنذارًا مســبقًا لمدة أســبوعين على 
الهجوم. قلت له لا أســبوعين ولا حتى 24 
ساعة. ولكنني أكدت له أننا سنوفر إنذارًا 
بحيــث لا نعــرض حياة جنــدي أمريكي 

واحد للخطر في الشرق الأوسط.

تولد لدى ســوبلمان انطباع بأن باراك 
أرســل بصورة متعمدة رســائل مختلفة 
لجماعات مختلفة. للجمهور الإســرائيلي 
تم بيــع ذريعة بأن المنــاورة ألغيت بقرار 
مالية.  لاعتبارات  الأمريكيين  مع  مشــترك 
وباراك قال في مقابلــة مع صوت الجيش 
إن هجومًــا إســرائيليًا ضد إيــران بات 
احتمالا»بعيــدًا جــدًا«. الأمريكيــون في 
المقابــل صدقــوا التهديــد الإســرائيلي. 
رئيس الأركان الأمريكي أرســل في زيارة 
عاجلة لإســرائيل، وبانتا قــال في مقابلة 
مع »واشنطن بوست« بأن هناك احتمالية 

عالية لهجوم إسرائيلي حتى ربيع 2012.
 رئيس الاســتخبارات الأمريكية »دي.

ان.آي« في عهد أوباما، جيمس كابر، قال 
لسوبلمان إنه حلل الخطوات الإسرائيلية 
كاندماج بين »قلق كبير ورغبة في الضغط 
علينا.. لقد اعتقدت أن هذا حرب نفسية«، 

أي حرب نفسية هدفها خداع الإدارة.
 الأمريكيــون، كتــب ســوبلمان، لــم 
يكونوا ســلبيين في الرد علــى الضغوط 
»جزء  ســايمور:  وحسب  الإســرائيلية. 
كبير من اســتراتيجيتنا فــي تلك الفترة، 
كيف نوقف الإســرائيليين عــن الهجوم. 
بدرجة ما هذا تحول إلى هدف فوري أكثر 
من صد إيران«. رئيــس الأركان الأمريكي 
مارتن دامبتسي، قال في حينه إن هجومًا 
إسرائيليًا على إيران سيضعضع استقرار 
المنطقة، ومشــكوك فيه أن يحقق أهدافه. 
بعد ذلك أضاف أن هجومًا كهذا »سيعيق، 

ولكنه لا يدمر المشروع النووي«.
 السفير شبيرو يقول الآن إن الأمريكيين 
زادوا من إرســال بعثات رفيعة المستوى 
إلى إسرائيل من خال افتراض أن زيارات 
كهذه تؤجل القرار الإسرائيلي. »هكذا أنت 
تكســب ثاثة أسابيع في كل مرة. كان هذا 
جزءًا من استراتيجيتنا«. يشير سوبلمان 
إلى أن الأمريكيين حاولوا إبراز الخافات 
في الرأي في إسرائيل بخصوص الهجوم، 
وأن الرئيــس أوباما شــجع الرئيس في 
حينه شــمعون بيرس علــى أن يظهر ثقة 
بالوعــد الأمريكــي وبهــذا التحفــظ من 

الهجوم أحادي الجانب.
 التهديــدات الإســرائيلية بالهجــوم 
تاشــت في أيلول/ســبتمبر 2012 عندما 
اجتمع بــاراك مع شــخصيات كبيرة في 
الإدارة أثنــاء زيــارة للولايــات المتحدة 
وأعلــن بأنه لم يعــد يؤيــد هجومًا غير 
منســق. هــذه الخطــوة لباراك لــم يتم 
تنسيقها مع نتنياهو، لكن رئيس الحكومة 
نفســه، في خطاب فــي ذلك الشــهر في 
)الذي  المتحدة  لــامم  العمومية  الجمعية 
تم تذكره طويابالأســاس بسبب صورة 

القنبلة والخــط الأحمر(، قال إن أشــهرًا 
بقيت علــى وقف إيران. وبهذا أشــار إلى 
جدول  عن  الفــوري  الهجوم  احتمال  رفع 
الأعمال اليومي. في صيف 2013 الولايات 
المتحــدة وإيران أصبحتا مشــاركتين في 
مفاوضات مكثفة قــادت إلى التوقيع على 
الاتفاق المرحلي في تلك السنة. بهذا تم رفع 

احتمال الهجوم الإسرائيلي عن الأجندة.
 حسب سوبلمان، فإن الولايات المتحدة 
أخذت ما تريد من إسرائيل: ساح الجو لم 
يهاجم وأوباما لم يتعهد بأن يهاجم إيران 
بنفسه. ولكن للضغط الإسرائيلي كان ثمة 
تأثير مهم آخر: تسريع خطوات العقوبات 
الاقتصاديــة الدولية التــي قادتها أمريكا 
وأدت فيما بعد إلــى التوقيع على الاتفاق 
المرحلي، وبعد ذلــك التوقيع على الاتفاق 

النووي النهائي في فيينا بعد سنتين.
 دنيــس روس، مــن كبار شــخصيات 
الإدارة، كتب إنه كان لإسرائيل تأثير كبير 
على المقاربة المصممة للبيت الأبيض تجاه 
إيران في مجــال العقوبــات. نائب وزير 
الخارجية وليام برانس، قال لســوبلمان 
إن ضغط إسرائيل ســرع خطوات أوباما 
أقواله،  حســب  الأقل.  على  تقريبًا  ســنة 
فإن أوباما تحــرك بوتيرة ســريعة أكثر 
إســرائيلي  هجــوم  من  القلــق  بســبب 
اســتخدمت  نفســها  الإدارة  محتمــل«. 
على  الضغط  أجل  من  الإسرائيلي  التهديد 
روســيا والصين والاتحــاد الأوروبي من 
أجــل الانضمام إلى العقوبــات. »التهديد 
الإسرائيلي بالتأكيد ساعد«، لخص غاري 
سايمور. سوبلمان لخص: في نهاية 2011 
إســرائيل جعلت الولايــات المتحدة عمدًا 
تقدر أن هجومًا إسرائيليًا ضد إيران سيتم 
القيام بــه، وهذا ســيناريو أقلق الإدارة 
كثيرًا.  واشــنطن التي كانــت غارقة في 
من  خافت  وأفغانستان  العراق  في  حربين 
التورط في حرب غير ضرورية أخرى. هنا 
الداخلية بين الحليفتين:  بدأت المســاومة 
أمريكا بتبني  إقناع  إســرائيل نجحت في 
خطوات متشــددة أكثر ضد إيران، ولكن 
حقيقة أن الهجوم الإسرائيلي لم ينفذ تدل 
على قدرة المساومة للدولة الأقوى من بين 

الدولتين. 
البحــث يقتبس للنهايــة: »ليس هناك 
مثل هجوم عسكري من أجل لفت الانتباه. 
وهذا )اســتعداد إســرائيل للهجوم( زاد 
لقد  والدبلوماسي.  العســكري  نشــاطنا 
كانت تلــك جهــودًا للضغط علــى أزرار 
أخرى من أجل رؤيــة إذا ما كان هناك حل 

دبلوماسي للتهديد«.
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طوال سنتين في بداية هذا العقد تابعت واشنطن بقلق زائد ما يجري في إسرائيل

هكذا ضلل نتنياهو وباراك الولايات المتحدة حول إيران

أيهود باراك وبنيامين نتنياهو وراء تضليل واشنطن حول طهران

 مئير عوزيئيل 

■ شاب أعرفه جيدًا تســاءل في »فيسبوك«: 
»ليس واضحًا لي مــا الذي تحاول هذه الحكومة 
أن تحققه حيال حماس؟ فإثابة الإرهاب والعنف 
الذي لا يتوقــف بالتســهيات وبالتنازلات هي 
وصفة مضمونــة لتصعيد الإرهــاب. عمليًا، هذا 
هو الســبب الــذي توقف من أجله الشــعب عن 
التصويت لليسار. فهل سيتعين علينا أن نتوقف 

عن التصويت لليمين أيضًا؟«. 
هذا هــو تســاؤل معظم الشــعب فــي هذه 
اللحظة. إذا كان نتنياهو، وحتى ليبرمان، الذي 
يعتبر صقريًــا أكثر لا ينجحان فــي بلورة خطة 
تجاه عــدوان المنظمات في غــزة، فلمن يتوجه 
الإســرائيلي الذي يريد أن يحافــظ على ما بنته 
الدولة في ســبعين ســنة من عمرها؟ ماذا يفعل 
المقيــم في غاف غزة الذي لا يريــد أن ينام بعين 
واحدة مفتوحــة لأنه في كل لحظة قد يركض إلى 

المجال المحصن أو يطفئ حريقًا؟
يحــاول بينيــت وحزبــه أن يقدمــا في هذه 
اللحظة موقفًا أكثر تصميمًا، ولكن الإســرائيليين 
باتوا يائسين وعديمي الثقة تجاه كل السياسيين، 
وأساسًــا تجاه الحازمين ممــن لا يحتاجون لأن 

يتخذوا القرار بأنفسهم.  

يمين اليمين لم يعد موجودًا. ألن يصل الشاب 
الذي اقتبســته في بدايــة المقال ببســاطة إلى 
صندوق الاقتراع؟ هذا أيضًا ســيئ جدًا. يحتمل 
أن يتعين على الشــبان الإســرائيليين أن يبدأوا 
بالتصويت فــي الانتخابات في مصــر، إذ هناك 

يتقرر الآن مستقبلنا. 
إن حقيقة أن الإرهابيين نجحوا في أن يناوروا 
على إســرائيل فيدفعونها إلى مــكان تكون فيه 
عديمــة الوســيلة هي انتصــار للإرهــاب، فقد 
عملوا في ظل انعدام تــام للأمل في مواجهة قوة 
إسرائيل، ولكنهم نجحوا في الوصول إلى وضع 
شــبه متســاو في القوة في ظل استغال شقوق 
في الحالة النفسية والسياســية لإسرائيل. هذا 
إنجاز لا يصدق، ويزعجنــي التفكير في ما كانوا 
ســيحققونه لو كانت لهم قــوة أو لم يكن حصار 

على قطاع غزة.  
أحد الإنجازات الكبرى لنظام الإرهاب من غزة 
هو الضائقة التي يشعر بها الإسرائيلي في ضوء 

الوضع الإنساني هناك.
 وعلــى عادة النــاس الذين يحدثــون العلل 
لأنفســهم أو لأبنائهم كي يدفعوا المجتمع الرحيم 
لأن يمنحهــم المال، هكــذا جعل الفلســطينيون 
الوضــع الــذي يتســببون بــه لأنفســهم قوة 
إحســاس  نفقد  أن  إلى  يشوشــون  بوســاطته 
الدفاع الطبيعي عــن النفس. وليس لبينيت ضد 

هذا أيضًا ســاح وقائي. لقــد نجحت حماس في 
إحداث هذا التشوش للمنطق إلى أن بات الكثير 
من الإســرائيليين يؤمنون بأن الفلسطينيين في 
القطــاع يتظاهرون لأنهم يريــدون رفع الحصار 

وسيهدأون إذا ما رفع.  
الحقيقة الواضحة لكل عــين هي أن تظاهرات 
الفلسطينيين على الجدران هي بسبب مطالبتهم 
بالعــودة إلــى ديارهم وقــرى أهاليهــم داخل 
يسمون  أنفســهم  والفلســطينيون  إســرائيل. 
هــذا »مســيرات العودة«. ولســبب مــا، يقول 
التظاهرات هي ضد  إن  الإسرائيليون لأنفســهم 
وإنهم  الاقتصادية  الضائقــة  وبســبب  الحصار 
سيهدأون إذا ما عُمر قطاع غزة. بينيت ونتنياهو، 
اللذان يبدوان مختلفين فــي ما بينهما، لا يقولان 

لنا ولنفسيهما الحقيقة. 
في غزة لا يســكن فلســطينيون يريدون أن 
يعيشوا حياتهم بهدوء فقط. من بين سكان قطاع 
غزة  ـ  1.8 مليون نســمة تقريبًا  ـ  أكثر من مليون 
هم أناس نمــط حياتهم، وحاضرهم وهدفهم، من 
الصبا وحتى الشــيب وإلى ما بعده، يتلخص في 
موضوع واحد وحيد: العودة إلى إســرائيل. منذ 
أن خرجنا مــن هناك، ليس في إســرائيل حزب 

يعرف كيف يعطي حالهذا الوضع. 
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 يوسي بيلين
 
 

■ في مقال نشــره هنا أمس، بمناسبة ربع قرن على اتفاق أوسلو، 
كتب البروفيسور ايال زيسر إن الاتفاق وضع إسرائيل أمام تحديات 
سياسية وأمنية لا تنقطع. وفي ذلك غير قليل من الحقيقة، ولا سيما أن 
هناك مــن كان قد منع تحول الاتفاق الانتقالي  ـ  الذي كان يفترض أن 
يخلي مكانه لتسوية دائمة حتى 4 أيار/مايو 1999  ـ  إلى اتفاق سام. 
كنت أتوقع تشــبيه هذه التحديات بالوضع الذي لا يكون فيه أي 
اتفاق بين إســرائيل والفلســطينيين، وكنتيجة لذلك أيضًا لا اتفاق 
ســام مع الأردن. فالفرضية الكامنة في انعدام هذا التشــابه هي أن 
الفلسطينيين كانوا مستعدين لـ 25 سنة أخرى من العنف، بمستوى 
كان يمكن لإســرائيل أن تحتويه، مثلما احتــوت الانتفاضة الأولى. 
أنــا بعيد عن الإيمــان بذلك، وهــذا، حتى دون أن أتنــاول الجانب 

الديمغرافي للنزاع.  
ولكن فــي المقال ماحظة أكثر غرابة. فزيســر يتحدث عن مقربين 
بحميمة من بيرس شهدوا )أين؟ متى؟( بأن اختيار أوسلو بالذات تم 
»للدفع إلى الأمام بفرص بيرس لنيل جائزة نوبل للسام التي تمنح 

في العاصمة النرويجية«.  
من المهم أن نروي القصة الحقيقية؛ لقد بدأت مســيرة أوســلو في 
29 نيســان 1992، عندما طلب تاريه لارســون، رئيس معهد بحوث 
الاتحادات المهنيــة النرويجية )»فافو«( لقائي فــي تل أبيب. وروى 
عن خلفيته وعن أن النزاع الإســرائيلي  ـ  الفلسطيني يثير اهتمامه. 
وقال إنــه إذا انتصر حزب العمل فــي أعقاب الانتخابــات القادمة 

)بعد شــهرين من ذلك( ويكون لي دور يتعلق بالمســيرة السياسية، 
فســيقترح أن يضع تحت تصرفي معهده كمكان لقناة ســرية، إذا ما 

أردت ذلك.  
شــكرته على العرض المفاجــئ وقلت إنه في ضــوء الجمود في 
المحادثات في واشــنطن بين الوفد الأردني  ـ  الفلسطيني وبين الوفد 
الإســرائيلي، فإني مقتنع بأن قناة تكون خلف الكواليس هي حاجة 
مهمة، ويكون ممكنًا فيها حل المواضيع قيد الخاف، أو على الأقل جزء 
منها. ومع ذلك لم أتعهد لأوسلو. حددنا موعدًا آخر بعد أسبوعين من 
ذلك، شــارك فيه صديقي د. يئير هيرشــفيلد، فيما دعا لارسون إليه 

فيصل الحسيني. 
بعد الانتخابات عينــت نائبًا لوزير الخارجية، فحصت إمكانيتين 
أخريين لوجود القناة السرية، الأولى كانت واشنطن، والثانية لندن. 
وبعد أن تبين لي بأن كلتيهما إشــكاليتان جدًا، عــدت إلى الإمكانية 
النرويجيــة، التي كانت، في نظرة إلى الــوراء، مثالية من ناحيتنا. 
والحقيقة التي لم تظهر إلا بعد شــهرين من تســلمي مهام منصبي ـ  
أن رابين منع بيرس الاهتمام بالقنوات ثنائية الأطراف بين إسرائيل 
والأردن  ـ  فلســطين، وبين إسرائيل وسوريا  ـ  دفعتني ألا أروي عن 
القناة النرويجيــة لبيرس، قبل أن أعرف إذا كانــت كفيلة بأن تولد 
اتفاقًا؛ لأن بيرس ما كان يمكنــه أن يخفي عن رابين خطوة تتناقض 

وتعليماته، ورابين ما كان سيسمح له بأن يقود خطوة كهذه.
إذن لا، كانت أوسلو هي التي عرضت نفسها، وجائزة نوبل لم تكن 

في طرف فكري حين استجبت لذلك. 
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الاعتقاد بأن رفع الحصار عن غزة يساعد على التهدئة مجرد وهم

حماس نجحت في تشويشنا
أوسلو هي التي عرضت نفسها علينا كقناة سرية للمحادثات مع الفلسطينيين

لم نفكر بجائزة نوبل

عندما لقب الشاعر البحيري جنود مصر بالنساء دخل في مواجهة مع الجيش والمتدينين والرئيس 

ميري ريغف على الطريقة المصرية
تسفي برئيل

 

■ »الســيد تمار يتوهج بالــدفء، مرت أربع ســنوات 
بائسة. وقت طويل جدًا كنا مع وجه اللعبة هذا، أنت مخدوع 
طوال الوقت، تبحث بيأس عن الذهب، لقد أخذوا منا الأرض 
ووعدوك بالعنب، لقد سرقوا نيلنا وأعطوك قطرة ماء. بعد 
ذلك حفرت قناة، كانت القناة شــركًا من أجل سرقة أموالنا 
بغمضة عين. أنــت حالة ميؤوس منها. أيهــا الرجل الدافئ 

والمتوهج«.
 ليس من الصعــب فهم أن القصيدة التــي تحمل عنوان 
»بلحة« التي كتبها الشاعر الشعبي المصري جال البحيري، 
توجه ســهامها للرئيس السيســي. الأرض التــي أخذوها 
من المصريين هي جزر صنافير وتيــران، التي أعادتها مصر 
للســعودية. في حــين أن القنــاة هي الخط المــوازي لقناة 
السويس الذي أمر السيسي بحفره وتبين أنها مشروع غير 
مجد، كلف الشــعب المصري الكثير وكان طلب منهم التبرع 

لتمويله.
 »بلحة« هو شــخصية وهمية ليست طبيعية تمامًا، تظهر 
في فيلم مصري، كذلك هي الكنية التي ألصقت بالسيســي. 
القصيدة الهزلية لحنها الموســيقار رامي عصام الذي عرف 
في فترة ثــورة الربيع العربي كشــاعر الثــورة. قصيدته 
»ارحل« التي وجهها لحســني مبارك تحولت إلى النشــيد 

الوطنــي للمتظاهرين في ميدان التحرير. الفيديو الســري 
لعصام حظي بـ 4 مايين مشــاهدة في »يو تيوب«، واضطر 
مؤلفه إلى الهرب من مصر خوفًا من اعتقاله بتهمة الإســاءة 
للرئيس. عصام يعيش في السويد كما يبدو، لكنه تحرك بين 

دول عربية وأوروبة ويحظى بشعبية كبيرة.
 ولأن عصام لا تســتطيع الشرطة المصرية اعتقاله، فإنها 
وضعت يديها علــى من كتب الكلمات، بعــد أن أضاف خطأ 
على الجريمة ونشر مجموعة شعرية أخرى بعنوان »النساء 
الأفضل في العالم«. من أجل فهم حجم الجريمة يجب معرفة 
قصة الرجل العســكري المصري المهم عمرو بن العاص. في 
الخطبة التي ألقاها أمام مجموعة مــن المؤمنين قال لهم هذا 
الرجل العســكري بأنه ســمع النبي يقول: »إذا منحكم الله 
مصــر فخذوا منها جنــودًا كثيرين. الجنــود المصريون هم 

أفضل الجنود على الأرض«.  
التراث الإســامي هذا مــن عهد النبي تحــول بصورة 
طبيعية إلى وصــف دارج للجيش المصري مــن قبل قادته. 
عندما شــوه البحيري التعبير وحــول الجنود الأفضل إلى 
النساء الأفضل فقد دخل إلى خط مواجهة خطير مع الجيش 
ومع من يخافون على مكانة النبي. »دمي يغلي بداخلي، ولا 
تتجرأوا على القــول لي إن الأمر يتعلــق بحرية التعبير«، 
صرخ الصحافي أحمد موسى في البرنامج التلفزيوني »على 
مسؤوليتي«، الذي يقدمه في قناة »صدى البلد«. »من سمح 

بنشر هذه المجموعة الشعرية المخجلة؟«.

 أجل، ســؤال محرج، لأن المجموعة الشــعرية ظهرت في 
معــرض الكتاب في القاهرة بل عقد لهــا احتفال، حيث وقع 
الشــاعر على كتابه. المخالفــة الفظيعة مزدوجــة الأبعاد ـ  
إهانة الجيش وتشــويه أقوال النبي ـ  أثارت عاصفة قادت 
البحيري إلى محاكمة عســكرية. وفي نهاية شهر تموز حكم 
عليه بثاث ســنوات ســجنًا وغرامة تبلــغ 10 آلاف جنيه 
مصري. عاوة على ذلك، تم تقديم قصيدة »بلحة« للمحاكمة 

بسبب المس بأمن الدولة حسب قانون محاربة الإرهاب.
 ليست هذه القصيدة فحســب التي رفعت نسبة الرقابة 
المصرية التي نشــطت جدًا تحت حكم السيســي، فحســب 
تقرير منظمة حقوق إنســان فــإن 12 فنانًا علــى الأقل من 
بينهم مخرجون وكتاب مســرح وحتى راقصة، تم اعتقالهم 
هذه الســنة بسبب ما ســمي »نشــر أقوال كاذبة« أو المس 
بالجيش وأمن الدولة؛ فقد حكم على المخرج المسرحي أحمدر 
الجارحي، وعلى كاتب المســرح وليد عاطف بشهرين سجنًا 
مع وقف التنفيذ بســبب عرض مســرحية »قصة ســليمان 
خاطر« على خشبة نادي الصيد في القاهرة. سليمان خاطر 
كان الجندي المصري الذي قتل في 1985 ســبعة إسرائيليين 
قرب المعبر الحــدودي. لقد حكم عليه بالمؤبد مع الأشــغال 
الشاقة، ولكن بعد سنة وجد مشنوقًا في الزنزانة. السلطات 

قالت إنه انتحر، والجمهور كان مقتنعًا بأنه أعدم.
في هذه الحالة  أيضًا اســتيقظت السلطات متأخرة جدًا، 
فالمسرحية سبق وعرضت في الإسكندرية قبل سنتين. وبعد 

ذلك فــي القاهرة. حتى قبل العاصفــة الأخيرة التي حدثت 
في شــباط. إدارة المسرح سارعت إلى إقالة المخرج والكاتب 
المسرحي وأوقفت المسرحية بحجة أنها تمس بسمعة الجيش 
الطيبة. في الشــهر نفسه أوضح الرئيس أن كل مس بسمعة 

الجيش يعتبر »خيانة عظمى« سيعاقب عليها بشدة.
 العقوبــة التي فرضت في النهاية علــى المخرج والكاتب 
المســرحي في نهاية شــهر تموز صحيح أنها ليست شديدة 
بشكل خاص، لكنها أوضحت لكل طائفة الفنانين في الدولة 
ما هي حــدود الكام الجديدة. هذه الحــدود تم إماؤها في 

النظام الذي نشــره رئيس الحكومة، مصطفى المدبولي، في 
الشــهر الماضي، التي حســبها يحتاج أي عرض فني محلي 
أو دولي إلى تصريــح من وزارة الثقافة بعد التنســيق مع 
»الســلطات ذات العاقة«، أي مع المخابرات. طائفة الفنانين 
يمكنها اليوم أن تتذكر باشــتياق عهد مبارك الذي كان فيه، 
رغم قوانين الرقابة الشديدة، مجال حرية التعبير الفني أكبر 

بكثير من المجال الذي فرضه السيسي منذ توليه الحكم.

هآرتس 2018/8/20

الشاعر جلال البحيري
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محنة التعليم في مصر
عيد اسطفانوس ٭

هي ليست محنة في مصر وحدها، بل محنة في 
كل المنطقة ومحيطها الثقافي والديني، وقد وجدنا 
أن تعبيــر محنة أقرب للدلالة، فهي ليســت قضية 
أو مشــكلة أو عقبة مؤقتة يمكن حلهــا بإجراءات 
لوجســتية، لكنها أقرب لعلة أو مرض مستعصى 
والجميع فــي انتظار مصلح جــريء مغامر يبتكر 
علاجا ثوريا تتجرعــه هذه المجتمعات ولو بالقوة، 
أما ما يقــال عن خطط هنا وهنــاك عن تحديث أو 
تعديــل أو تطوير لهــذه المنظومة المتكلســة، فكلها 
كــذب على الناس وعلى الواقع وهي ضياع لقرون 
نحــن أحوج لكل يــوم فيها وضياع لثــروات نحن 

أحوج لكل قرش منها.

تطوير المنظومة

البعض يتحــدث عن تطوير منظومة التعليم كما 
يتحدث عــن تطوير منظومة الصــرف الصحي أو 
النظافة على سبيل المثال وهي نظم طرق تطويرها 
لا تتعــدى توافر تمويل ومعدات وعمالة..الخ، لكن 
مــا نتحدث عنه هي محنة بــكل المقاييس لا تجدي 
هذه الأســاليب فــي علاجها ولا نقــول تطويرها، 
فتطويــر منظومــة يفتــرض أنهــا قائمــة بالفعــل 
وتــؤدى دورا ثم يجــري عليها بعــض التعديلات 
مــن آن لآخــر أو بالأحــرى تحديثــات يفرضهــا 
التقــادم الزمنــي، أمــا منظومة التعليــم في مصر 
فهــي تشــبه نباتا عشــوائيا نمــا وتفرع وتســلق 

وتغــول والتهــم مداخيل الأفراد والــدول ثم أفرز 
هــذا المنتج النهائــي، جيوش عرمــرم من أنصاف 
المتعلمــن والأميــن معدومــي المعرفــة والثقافــة 
أجيــال خارج الزمن تعيش عالة على بقية ســكان 
الكوكب ساهموا في القهقرى إلى عصور التخلف 
والبداوة التى خرجت منها شــعوب كثيرة بفضل 

العلم ولا شيء غير العلم.
 العلــم الذي فتح آفاقا لــم تخطر يوما على قلب 
بشر، العلم الذي أنقذ البشرية من الفناء وأنتجت 
معاملــه الــدواء والأمصال واللقاحات ووســائل 
النقــل والاتصال، العلم الذي خــرج بنا إلى عوالم 
كان مجــرد الحديــث عنهــا منــذ عقديــن أو ثلاثة 
مضوا ضرب من الخيال، هــذا العلم الذي تحاربه 
شــعوب هذه المنطقة حربا شــعواء لاهــوادة فيها 
شــاهرين كل الأســلحة، وبالطبــع وعلى رأســها 
السلاح الناجع الناجز في مثل هذه القضايا وهو 
ســلاح الدين وايهام البســطاء والدهماء والعامة 
أن العلم خطر على عقيدتهم، حتى أنه رفع الشعار 
التعليــم  ( أي  صريحــا واضحــا )بوكــو حــرام 
حــرام شــرعا وتشــكلت ميليشــيات متخصصة 
للجهــاد ضده ومكافحته ومــا يحدث فى نيجيريا 
وأفغانستان وباكســتان وغيرها ماهو الا صورة 
مــن الأصل )الأوريجنال ( الذي نبت في صحارى 
النفط وألغــى كل تأثير للعقل، وإن كانت النســخ 
الأخــرى تســتخدم وســائل مختلفــة إلا أنها في 
النهايــة تؤدي الغرض بامتيــاز وهو ايقاف عجلة 

الزمن بل واعادتها إلى الخلف ألف عام. 
وكل يــوم يخرج علينا ونحــن نتحدث من مصر 

منظرين كل واحد يســبق اسمه عشــرات الألقاب 
والشــهادات والرتب ليلقي علينا الخطة المدهشة 
البارعــة الناجعة لإصلاح التعليم، وأنا شــخصيا 
كلما سمعت كلمة اصلاح تضرس أسناني وأعرف 
أننا على النهج الفاشل نفسه سائرين،لأن الجميع 
يتعامــى عن المشــكلة ويجــن عن الخــوض فيها 
خوفا من الميليشــيات التي تحتضن هذه المنظومة 
ومستعدة للدفاع عنها ضد أي دخيل يقترب منها 

ولو من بعيد. 

علاج الداء

وفــي رأيي أن علاج هــذه المنظومة هو اجتثاثها 
مــن جذورهــا اجتثاثــا تامــا، ثــم حــرث الأرض 
وتطهيرهــا وتعقيمها والبدء مــن الصفر، معلمون 
جــدد لتلاميــذ جــدد، معلمون جــدد يتــم فرزهم 
وفحصهــم بعناية وســؤالهم ســؤالا واضحا هل 

تؤمن بالعلم طريقا وحيدا لتقدم البشرية ؟ 
ويجب أن تكون الإجابة واضحة جلية شــفافه 
نعــم أؤمــن، ثــم تلاميذ جدد مــن ســن الرابعة لم 
يتــم حقنهــم بجرعــات مــن ســموم الجمعيــات 
السرية وميليشــياتها المختبئة فى الحضانات أو 
بالأحــرى الحاضنات التي ترعاهــا الدولة وتقدم 
لهــا الدعم بكل أشــكاله، أمــا الدراســات الدينية 
فيجب أن تكون بعد مرحلة التعليم الأساســي أي 
في الخامســة عشــرة ويكون اختياريا وباشراف 
الدولة ويكون مســاره منفصلا تمامــا عن التعليم 
العــام الموحد،ونحــن هنا لا نخلط بــن مهام دور 

العبادة ومهام دور العلم. 
وإذا كان الباشا الألباني الكبير متأثرا بموجات 
النهضة التي اجتاحت شمال المتوسط هو أول من 
وضع اللبنة الأولى في بناء نظام تعليم حديث في 
حينه فقد كان عبد الناصر هو من سدد أول ضربة 
معول هدم فيها، ففي منتصف الســتينيات أصدر 
قــرارا بتأميــم المــدارس القبطيــة ووضعها تحت 
إشــراف وزارة التعليــم رغم أنها لــم تكن مدارس 
تعليــم ديني ولا مقصورة على أتباع ديانة بعينها، 
وانتظــر الجميع قــرارات أخــرى جريئــة لتوحيد 
التعليــم فــي كل المحروســة، لكــن عبــد الناصــر 
فاجأ الجميع بتحويل الأزهر من مؤسســة لتعليم 
الدين إلى مؤسســة تعليم ديني، أي من مؤسســة 
لدراسة وتعليم اللاهوتيات ومقارنات الأديان إلى 
مؤسســة لصبغ العلم بالصبغة الدينية، أي تعليم 
الطب والهندســة وغيرها من العلوم الطبيعية من 

منظور ديني.
 وبغــض النظر عن تفســيرات عنصرية بغيضة 
لهــذا القــرار وقتهــا، إلا أن النتيجــة كانــت وبالا 
حيث تم ويتم ضخ كل عام إلى ســوق العمل مئات 
آلاف مــن ذوي التعليم المشــوه، وهاكــم النتيجة 
علــى الســاحة لا تحتــاج لتفســير،وجاء ســلفه 
ومكــن المتطرفن من مفاصــل كل منظومة التعليم 
ومازالــوا متمكنــن منها وحولوها إلــى مفرخات 
تنتج أشباه بشــر مسلوبي العقول والإرادة، فقط 
مســتودعات كراهية وتعصب وعنصرية انفجرت 

في وجه الكوكب كله.
ولقد انتفضت أوروبا بعد أن حسمت أمرها في 

قضية الخلط بن العلم والدين وصححت المســار 
حيــث كانت الجامعــات الكاثوليكيــة العريقة هي 
التــي تحتكر تدريس العلوم وهــو ما أعاق وأرهب 
باحثــن ومبتكريــن كثــرا، وتم رفع عبــاءة الدين 
عــن كل هــذه الجامعات واليوم لــم تعد تحمل من 
الدين إلا الاســم فقط وأصبحت منارات تشع نورا 

وحضارة وابتكار في جهات الأرض الأربع. 
وبــدلا مــن أن نبــدأ من حيــث انتهــى الآخرون 
وصححــوا أخطاءهــم بدأنــا مــن حيــث بــدأوا، 
وصــار النظــام التعليمــي على أســاس عنصري، 
حيــث يتجرع قســم من أطفال مصر نظــام تعليم، 
وقســم آخــر نظــام تعليــم مختلف،وبــن هؤلاء 
وهؤلاء عشــرات أنظمة دوليــة وتعليم خاص من 
كل نوع، ولنا أن نتخيل جيلا حائرا موزع الانتماء 
بــن الدين والوطــن ودولة أخرى تعطيه شــهادة 
ممهورة بخاتمهــا مقابل آلاف الدولارات، وما زال 

الجميع يصدق الكذبة الكبرى تطوير التعليم.
إن مشــكلة هذه الشــعوب في هذه المنطقة أنها 
شــعوب حائــرة، أنظمتهــا تضحك عليهــا فلا هم 
دول دينيــة ولا هــم دول مدنيــة، واذا اســتثنينا 
تونس التي تحاول رغم مقاومة شرســة فالجميع 
كاذبون،ومــن هنا تنشــأ أنظمة مشــطورة قضاء 
وتعليــم وثقافة ومجتمع مشــطور رأســيا وأفقيا 
والصراع على أشده بن الجميع ويصبح الحديث 
عن مشــروع قومي كإصلاح التعليم هو وهم كبير 

كبر المأساة. 

٭ كاتب من مصر

تحريك الضمائر
عهد التميمي رمز للافتخار. وســيرورة اعتبــار، ووقفة اكبار بما 
فعلت، وقدوة لمــن صَفَعْت!! عندمــا تحدت عهد عســكر البَغي وهي 

صغيرة، أصبحت في أعين شرفاء العالم كبيرة!!!
إن كفك بأصابعه الخمس، لا يقل قداسة عن أجنحة الملائكة، ودوي 
صوت الصفع لا يقل تشــنيفاً عن حلاوة صوت العنادل والبلابل، إن 
صفعة كفها لوجه أحد جنود الكفر والقهر هو شطفٌ للعار الذي يرافق 

بعض مجرمي الاستكبار ؟!!
صرختك يا عهد في وجه الأوغاد )اخرجوا من محيط ملكيتنا( هي 
صرخة الانعتاق من قبضة العبودية، هي تحريــكٌ للضمائر البليدة، 
هي تنبيه لهذه الضمائر كأنها تقول لهم كفاكم يا غافلون عن التغاضي 

مما يصيبنا ؟

رؤوف بدران - فلسطن 

الوفاء والحماس
 إلى الإخوة الأعزاء وســيدة الأدب العربي غادة الســمان إلى كل 
أزهار قلبي فــي الربيع إلى نجوم الدفء التي ترصــع ذاكرتي... هل 
تعرفــون أن عواطفكم ووفاءكم قدس جديدة لقلبي وشــمس أركض 
خلف اشعتها، بأي اسم أناديكم... ليس في أوتاري الصوتية ما يكفي 
لأناديكم بل إنني بنبض قلبي أناديكم جميعا... إخوتي... المادة ليست 

مشــكلة... الحرية هي كل شــيء. عندما ألفظ حرفا فعلي الانتباه... 
.لكنني على كل حال بين دفتي وطن قريــب من وطني وإن كنت أبتلع 
في قلبي كل شــيء... فأنا خارج القضبان هذه المرة رغم أنني سجنت 
قبلها... بالمجموع خمســة أشهر... لقد ســالت دموعي..لشدة وفائكم 

وحماسكم... لا شيء يجرحني إلا أنني لا يمكنني... 
الحديــث بالنار مع جيراننا... .وأنا أكتــب اليوم أحتفي على الأقل 
أنني اســتصدرت هـــوية! تصوروا هوية،هوية حقيقية وأصلية أنا 

فيها!
باسمي ورسمي! أما جواز الســفر فما زال بعيد المنال لكنني فهمت 
أنه ليس ممنوعا ولكنه يحتاج إلى سنة أثبت فيها حيادي... أنا أغامر 
وأكتب، أن أمنيتي إن حصلت على جواز الســفر بعد سنة من الآن أن 
ازور الجزائــر والمغرب... كل كلمة أكتبها عليها رقيب عتيد... لكنني... 

أستطيع أن أقول بالفم الملآن أحبكم..وأيضا ما أتعس الحياة المدنية!

غادة الشاويش - الأردن 

مرارة الأيام
ياسمينة جديدة بل زعترة برية نبتت فوق الصخور وبين الحجارة 
هذه العهد التميمي، وكأنها عهد بالتمام والكمال رغم سنينها القليلة، 
مزهراً واعدا بأغصان الزيتون التي عجزت عنها جيوشــنا وجنودنا 

الأشاوس في عهود تمر علينا مرارتها فاقت العلقم والزقوم.
لا أســتطيع أن أضيــف كلاماً علــى نضال فتاة صبيــة صفعت به 

جنديا عجز عن صفعه جنودنا الأشاوس، صفعت به العنصرية التي 
تجاوزت غطرستها المدى. صفعت به ضمائرنا، ضمير العالم، ضمائر 
الإنسانية التي غفت فاستفاقت على هول المأساة. كل ما أستطيع قوله 
أنني أســجد احتراما وإجلالا لها ولك فتاة ولكل إنســان رفض الذل 
والعــار والقتل والإهانة والقمع والاحتلال والإســتبداد والعنصرية 
وجريمة ســرقة وطن وقتل شــعب بكامله أمام أعيننــا عاجزين عن 

الإدراك. إنها شرارة تنبئنا أن الطريق أمامنا ومازال ولن نستكين.
لكــن في قلبي حرقــة وفي صدري لوعــة ولولا هذا لمــا كان ذاك. 
البارحة كتب الطاهر الطويل مقالا في »القدس العربي« قرأته بسرور. 
ومما جاء فيه، أن محمود درويش رحمه الله قال »لا أحد منع الجيوش 
العربية من تحرير فلسطين، لا قصيدة شعرية ولا جهة سياسية، ولكن 

منعتها موازين القوى«.
 نعم يا ســيدي موازين القوى، قوى العالم الحر، صاحب الضمير 
الإنســاني هي التي تحمي العنصرية والفاشــية وهــي التي تحمي 
الاســتبداد والجيوش الجــرارة التي قتلت أطفال الغوطة الشــرقية 
بالســلاح الكيميائي التي أخبرنا نظام الأسد )عندما كنت في الخدمة 
الإلزامية كضابط ملازم في الجيش الســوري لمدة سنتين( أنه يُعدّها 
مــن أجل »التوازن الاســتراتيجي مع العدو الصهيونــي«، فهل تدمع 

عيناي على الضحايا أم على الحقيقة!.
بكيت عندما كنت طفلًا بكاءً مراً على باسم الطفل الصغير الذي رحل 
مرغماً مع أمه بعد أن قتل الصهاينة أباه وخربوا مزرعتهم وأشجارها، 
ومازالت تدمع عيناي، رغم أن عهد التميمي هذه المرة نهضت وصفعت 

الجندي الصهيوني ولم ترحل، سنبقى على العهد إن شاء الله. 

أسامة كليّة- سوريا/ألمانيا 

الدرب الموحش
لو كنا نمتلك إعلاماً واعياً ومدركاً، ويعمل باســتقلالية وحيادية، 
ويقوم بتدوين ما يحدث.. خصوصا في فلســطين، لأصبح في كل يوم 

عربي العشرات مثل جميلة بوحيرد وعهد التميمي.
 )والأساطير لا تهرم بل تزداد تألقا كالأيقونات(

الأساطير التي نفتخر بها في بلداننا العربية لازالت تضيء الدرب 
العربي الموحش والمتعــرج في الزمن البخيل، مازلنا نتطلع إلى ولادة 

أسطورة وأيقونة نرصع ونزين بهن بوابات مدن المحن.

نجم الدراجي - العراق 

السلام لا الفصل العنصري 
ما يحصل للشعب الفلسطيني من معاملة لا إنسانية هو ما يرفضه 
العقــل والمنطق، كذلك ترفضه كل المعتقدات والأديان. ولقد كتب عنهم 
بمصداقية الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر في كتاب )فلسطين 
– الســلام لا الفصل العنصري( والذي هو نفســه كان قد زار أماكنهم 
وتكلم عن ظروف معيشتهم السيئة في ظل الإحتلال وعن الاستيطان 
والمعتقلين، وأمور أخرى فيما يخص الشــعب الفلسطيني. وأذكر حين 
صدور الكتــاب، إنه عمل ضجــة كبيرة حيث أزعــج الكثير وطالبوا 

بمقاطعة كل من يبيع الكتاب، كذلك مقاطعة شرائه.

أفانن كبة - مونتريال - كندا 

مقال صبحي حديدي: نايبول... الروائي بائع النقانق

الشعر والموسيقى
عندما رحل ف. س. نايبول في اليوم نفســه الذي رحل فيه 
محمود درويش عن هذه الدنيا قبل عشرة أعوام.. كتبتُ تعقيبا 

على مقال الأخير.. /الزواج الأبدي بين الشعر والموسيقى/..
اثنان وثمانون عاما بلا فيدريكو غارســيا لوركا.. وعشرة 
من الأعوام بلا محمــود درويش.. واليــوم الأول بلا ف. س. 

نايبول..
الكاتب الروائي الترينيدادي البريطاني فيدياذار سوراج-
براســاد نايبول )1932-2018( الذي مُنح جائزة نوبل للأدب 
ســنة 2001 لقدرته الأدبية الفريدة علــى التوحيد اللازم بين 
ــرْد الفهمي أو الإدراكي المباشــر وبين الموضوعي الدقيق  السَّ
الذي لا يقبل الفســاد فــي أعمال روائية.. مــن مثل رواية »في 
دولة حرة«.. أعمال روائية تجبرنا كقارئات وقراء مســتقبلين 
ومستجيبين للنص الأدبي على رؤية الحضور السائد لتواريخ 

سادت ثم بادت أو حتى تمت إبادتها رغما عن أنوفها..
على فكرة.. أنا لا أثــق في تصنيفات لجنة جائزة نوبل.. هم 
لا يفعلون إلا ما يملــي عليهم الوضع السياســي الراهن.. هم 
يتزلفون لمديح نايبول لأنه يمجد الاســتعمار وينتقد الشعوب 
المســتعمَرة بشــكل أو بآخر.. أنا لســت مع موقف نايبول من 
المرأة على الإطلاق.. لأن كل تعميماته مشــتقة مما كان يلاحظه 
من زوجته /أو زوجاته/ من ملاحظات محدودة للغاية.. وهذا 

الموقف مرفوض كليا..
يعني ماذا نتوقع من لجنة جائزة نوبل المتزلفة هذه.. عندما 
تقرر منح الجائزة إلى صامويل بيكيــت.. وعندما لا تقرر منح 
الجائــزة إلى جيمس جويس الذي تتلمــذ على يديه صامويل 

بيكيت نفسه؟..
أصال أبسال 

تعقيب
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رمزية الحج ومحاولات تسييسه
فــي خضــم ولــوج السياســة إلــى 
كل حقــل ومحفــل، غفــل البعــض من 
الساســة عن المعاني المقدسة للشعائر 
الدينيــة، وتدبــر معانيها والتفتيش عــن مغزاها. ومع أن 
الحج هو الشــعيرة الأكثر أهمية في تجليات وحدة الأمة، 
حيث يقصد المســلمون بالملايين مكانا واحدا، ما يشــكل 
مؤتمرا سنويا حاشدا لهم، ويضمن بقاء الأمة واستمرار 

وحدتها.
 يتكرر بروز موســم الحج إلى الواجهة كأداة سياسية 
في كل عام، وشــكل من أشــكال الصراع الإقليمي الحاد 
فــي المنطقة. فمنذ قيام الثورة فــي إيران عام 1979 وحتى 
اليوم، يســتخدم النظــام الإيراني هذه الشــعيرة الدينية 
كورقة سياســية للتشــهير بالانظمة السياســية الاخرى 
في المنطقة، ويجعــل الحج منصة يطرح من خلالها رؤيته 
السياســية والطائفية فــي مظاهرات صاخبــة يقوم بها 
أتباعــه، إلى الحد الذي تطور إلى صدام مســلح مع قوات 
الأمن الســعودية عام 1988. كما اســتخدمت هذه العبادة 
كحلقــة فــي ملفات سياســية متأزمــة بــين دول المنطقة، 
شــملت العراق وســوريا وليبيــا وقطر. ما دعــا الآخرين 
لطرح حلول سياسية لقضية الحج، التي هي قضية دينية 
في الاســاس، ولاعلاقة لها بالسياســة، لكن إقحامه في 
الازمات بين الأنظمة السياســية، جعل البعض يفتش عن 
مخرج بحل سياســي. فكان أن ســمعنا عن مقترح تدويل 
الحرمــين المقدســين، عندمــا خــرج الحجــاج الإيرانيون 
في مظاهرة ما يســمى )البــراءة من المشــركين(، رافعين 

شعارات مؤيدة للخميني. 
كمــا دعــا الزعيم الليبــي الســابق معمــر القذافي إلى 

إيجاد ما يمكن أن يطلق عليه )فاتيكان إســلامي( في مكة 
والمدينــة، حيث يتم وضع الأراضي الإســلامية المقدســة 
تحت وصاية هيئة إسلامية، تكون هي المشرفة والوصية 
علــى البقاع المقدســة. أيضــا نحا العراق هــذا المنحى في 
عهدي رئيس الــوزراء إبراهيم الجعفري ونــوري المالكي 
الســابقين، حيث دعا كل منهما إلى التدويل وكسر هيمنة 
الإشراف السعودي على الاماكن المقدسة، حتى أن بعض 
الأطراف ادعت أن الحل الوحيد هو تشكيل هيئة إسلامية 
تحت إشــراف منظمــة التعاون الاســلامي تشــرف على 

مناسك الحج.
إن كل هــذه المحــاولات بــاءت بالفشــل بســبب عــدم 
جديتهــا أولا، وأنهــا لم تكن ســوى مناكفات سياســية، 
هدفهــا إحــراج الطــرف الآخــر ثانيــا. كمــا أن القائمين 
علــى هذه الدعــوات يتغافلــون عن نقطــة جوهرية وهي، 
أن الاماكــن المقدســة تقــع ضمــن الجغرافيــا المعروفــة 
بالمملكــة الســعودية، وأن موســم الحــج أحــد العوامــل 
الاقتصاديــة الفاعلــة فــي الاقتصــاد الســعودي، ويدر 
مليارات الدولارات، فهو يمثل حوالي 3 في المئة من الناتج 
القومي السعودي. وقد قدرت إيرادات موسم الحج لعام 
2016 بنحو 8.4 مليــار دولار. ويتوقع ارتفاع عوائد الحج 
والعمــرة بحلول عام 2020 إلى أكثــر من 12.9 مليار دولار 
بعد انتهاء مشــاريع توســعة المشــاعر المقدســة. كما أنه 
القوة الناعمة التي تســتخدمها الســعودية في التوظيف 
السياســي فــي علاقاتها الخارجيــة، خاصة مــع الدول 
الإســلامية، وبذلك يصبح من المســتحيل نزع هذا المحفل 

من بين يديها ووضعه تحت سلطة أخرى. 
ومع ذلك بقي الوضع كما هو عليه، فلا يكاد يمر موسم 

حج إلا وأطلت السياسة برأسها فيه، وها هو اليوم يتجدد 
الحديــث السياســي فــي الشــأن الديني بين الســعودية 
وقطــر، بعد أن عصفت الأزمة الخليجيــة بالمنطقة، وألقت 

بظلالها على موسم الحج الماضي والحالي.
 فقد اتهمت الدوحة الريــاض بمنع المواطنين القطريين 
مــن أداء فريضة الحج، بعــد أن أغلقت نظامــا إلكترونيا 
للحصول علــى التصاريح، بالاضافة إلى إغلاق حدودها 
بوجــه الحجاج، فيمــا نفت الســعودية هــذه الاتهامات، 
مشيرة إلى أنه بإمكان الحجاج القطريين القدوم عن طريق 
أي شــركة طيــران، عدا الخطــوط الجويــة القطرية، التي 
أصــرت على منعها من دخول المجال الجوي الســعودي، 
حتى لو كان لأغراض دينية تشــمل نقــل حجاج بيت الله 
الحرام. وبحسب لجنة حقوق الانسان القطرية، فإنه كان 

مــن المفترض أن يؤدي نحو 2400 مواطن قطري مناســك 
الحــج هذا العــام، في حين لم يصــل إلى الديار المقدســة 
ســوى ســبعين مواطنــا. وكان مــن الأجدر بالســلطات 
الســعودية فــي أضعــف الايمــان معاملــة القطريين مثل 
معاملــة الايرانيــين، التــي ســمحت لهم بالحصــول على 
تأشيرات الحج عبر شبكة الإنترنت، لعدم وجود قنصلية 
ســعودية فــي طهــران تمنــح التأشــيرات لهم. كمــا أنها 
ســمحت للطيران الايراني بنقل الحجاج إلى الســعودية، 
وكذلك لممثلين قنصليين مــن إيران بالتواجد على أراضي 

المملكة، لإدارة شؤون حجاجهم.
إن محاولات تسييس الحج أمر مرفوض ولا يقره شرع 
أو ديــن، لأنه شــعيرة دينية يجب أن تبقــى بمنأى عن أي 

تجاذبات سياسية. 
كمــا أنه يمثــل ركنــا مــن أركان الدين الحنيــف، وفيه 
إشــباع لرغبة روحانية مرتبطة بالشــعائر المقدســة. كما 
أن تسييســه يفتح الباب واسعا أمام الكثير من الأصوات 
لاســتنكار هــذا الفعــل، ســواء كانــوا مواطنــين عربا أو 
مســلمين وحتى أجانب. كان آخرها النــدوة التي أقيمت 
فــي البرلمان البريطاني وحضرهــا حقوقيون وقانونيون 
بريطانيون، دعوا الســعودية إلى التوقف عن هذا الفعل، 
وفتح المجال أمام كل رعايا الدول لإتمام الحج أو العمرة، 
بغض النظر عن طبيعــة العلاقات بينها وبين البلدان التي 

ينتمي إليها الحجاج.

*باحث سياسي عراقي

رسالة من تحت الماء

موســم  ينطلق 
معه  وتنطلق  جديد 
محــاولات أخــرى 
العالم،  أغوار  لسبر 
كمــا هو شــأن من 
مقــالات  يكتــب 

الــرأي، انطلاقة جديدة بعد غيــاب طال عن 
هذا العمود، لكن أيضــا بعد حضور لم ينقطع 
مشاهدة ووقوفا عند تطورات شؤون الساعة 

وشجونها. 
حضور عزز شعوري بأن التعريف الأصلي 
والسامي لمفهوم السياسية، أي توفير  أسباب 
صناعــة مصيــر المواطــن، وفقا لمبــدأ تكافؤ 

الحظوظ والفرص، يعود إلى عهد ولىّ.
انتهــى العهــد، فبقــي أثرا بعــد عين، في 
وجه التعريــف الجديد القائــم على تكريس 
المد الشــعبوي، قاعدة أساسية للوصول إلى 
الحكم، وإذا كان المشــهد الأمريكي هو المشهد 
الانطق لهذا المنعرج، فليس هو المشهد الوحيد. 
التعريف الأصلي والسامي للسياسة،  اختفى 
وصراعات  والتوجــه  التحــزب  عــن  بعيدا 
المصالح. فالســياق الاقتصادي والاجتماعي، 
بصماته  ترك  الذي  الجديد،  الفلســفي  ولنقل 
القــارة الأوروبية  على أحــوال العالم يطال 
أيضا بامتيــاز ويرجح له أن يســتمر. أولًا لا 
ننسى أن فترة ما بعد 2008 ليست فترة ما قبل 
2008، فليس من نافلة القول الكلام عن صعود 
جيل ما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية. بداية، 
وعلى ضوء المرارة التي ذاقها، لا يســمع هذا 
الجيل الوعــود الانتخابية على الطريقة التي 
سمعها من ســبقه. يُعرض جيل ما بعد 2008 
أكثر فاكثر عن الخطاب السياســي التقليدي، 
لشــعوره بأن الطبقة السياسية الحاكمة هي 
التي منعته من أن يصبح من الطبقة المتوسطة. 
ارتفاع  الشــرائية، زيادة على  للقدرة  تدهور 
وهمي  بإبقاء  ومواجهتها  التضخم  مستويات 
على تنافسية العملات الوطنية، كما هو الحال 
في تركيا، أزمــة نفطية جديدة تلوح في الأفق 
تحمل تهديــدات متزايدة على حركة المرور في 
مضيق هرمز، نتيجة عودة أمريكية إلى فرض 
عقوبــات اقتصادية على إيران، تشــكل هذه 
العوامــل متضافرة مناخــا اقتصاديا عالميا لا 
تحمد عقباه، من جهة أخرى، تكتســح ظاهرة 
بطالة حملة الشــهادات جامعــات العالم، ما 
يعزز مناخ عدم الارتياح عما يخبئه المستقبل 
في جعبته.. بالتالــي، تتزايد مظاهر التفاعل 
مع الحملات الانتخابية المبنية على اســتمالة 

النفوس ومداعبة المشاعر. 
فــلا عجــب إذن إن تمكــن رجــل أعمال 
وصفقات مــن الوصول الى ســدة الحكم في 
أمريــكا ولا عجب أن نــرى رئيــس الوزراء 
المجري يفلــح في اســتدراج مواطنــي بلده 
إلى مكافحة الهجــرة وإن كانت قانونية، ولا 
عجب أن نرى شــخصيات مثل وزير الداخلية 
الإيطالي ماتيوسالفيني يحيي حدثا احتفاليا 
صحبــة أقرانه غــداة انهيار واحــد من أكبر 

جسور إيطاليا. 
 في عصر التواصــل الذي نعيش فيه الآن، 
تزن الكلمة الرقمية ثقلا أكثر من أي كلام آخر، 
الناخب  إيهــام  الســهل  من  يصبح  وبالتالي 
بأن عبارات تنزل في قوالب شــبيهة بوجبات 
ســريعة الاســتهلاك، ســتثلج صدور الرأي 
العام، بما تقدمه من إمكانيات لحل المشــاكل. 
فهــل دخلنا عهدا جديدا جعل المســتهلك يحل 
محــل المواطن؟ هــذا على الأقل هــو الرهان 
الذي تعــول عليــه طبقة جديدة مــن رجال 
السياســة، دخلوا هذا المعترك بعد أن طوينا 
أكثــر من صفحة مــن »كتاب العالــم الكبير« 
الذي كان يتحدث عنه الفيلســوف الفرنسي 
ديــكارت، وأخذنــا نتناول مــن الكتاب ذاته 
صفحــات جديدة بيضاء نحــاول أن نخطط 
عليها مستقبلنا. لكن هل يشــكل هذا المنعرج 
منطلقا جديدا ســيتمكن فيه المــرء من إحياء 
أم  إنسانيته بقدرات إبداعية وروح منفتحة؟ 
ســيقع ضحية انفلات متزايد لزمام الأمور من 
يده، لتســتفرد بقيادة شــؤون العالم حفنة 
من المنتفعين المتضامنين في تحصين أنفســهم، 
عما يعتبرونه مآســي مــن الطــراز الرفيع، 
ومنهــا المواطن الصانع لمســتقبله، التعددية 
والديمقراطيــة التشــاركية، التوزيع العادل 

للثروات، حرية التعبير. 
رســالة من تحت الماء أكتبها، أولا لأنه كما 
جاء في العبارة الفرنســية، من رأســه تحت 
المــاء لا يمكنه أن يتوقع أي شــيء على المدى 
المنظــور، وثانيا لأننــي أتفهم مــن كتب »لو 
أنني أعرف أن البحــر عميق جدا ما أبحرت«، 
فهذا قد نســمعه يوما من أبناء وبنات الجيل 
الجديد، إذا ما قرر العصر الجديد أن يســلبهم 

من إنسانيتهم.

*باحث أكاديمي واعلامي فرنسي

تعويضات إيران... المفلس ودفاتره العتيقة

لماذا يرغب 80% من المغاربة في مغادرة بلادهم؟

مــن الضــروري الإشــارة فــي بدء 
مســألة  أن  إلــى  الموضــوع  مناقشــة 
تعويضــات خســائر الحــرب، هي من 
التي  الشــائكة،  القانون  الدولي  قضايا 
مــرت بمراحل معقدة حتــى وصلت إلى صيغتهــا الحالية، 
وأن تاريخ تعويضــات الحروب ابتدأ تقريبا مع بداية القرن 

العشرين. 

فلم تعرف الــدول قبل ذلك مفهــوم تعويضات الحروب، 
السياســية والعســكرية  بالمفاهيم  وإنما كانــت تتعامــل 
القديمة، القائمة على فرض قوة الاحتلال العسكري، ونهب 
ثروات الخاســر في الحرب، لكــن ربما كانــت أول ظاهرة 
لمفهوم تعويضات الحرب هي ما طبــق دوليا بحق اليونان، 
بعد هزيمتها في حربهــا ضد الدولة العثمانيــة عام 1897، 
ففي أعقــاب تلك الحرب أجبرت اليونــان المهزومة على دفع 
تعويض ضخم  لتركيا )حوالي 4 ملايين جنيه اســترليني(. 
اليونــان التي كانــت في حالــة ضعف واضــح، اضطرت 
للموافقة على ذلك نتيجة  رؤية شــؤونها المالية العامة تدار 

بإشراف لجنة مالية دولية. 
وبحســب فقهاء القانون الدولي، الذين أشــاروا إلى أن 
الشــكل القانوني الأكثر وضوحا لمفهوم التعويضات تجلى 
في معاهدة السلام التي أبرمت نهاية الحرب العالمية الاولى، 
والتي شــكلت أساسا مهما لدراســة مفهوم  التعويضات في 
القانون الدولي الحديث في مــا بعد، إذ انطوت على العديد 
من المبادئ التي تحكم هــذا الموضوع.  وفي هذا الصدد يمكن 
ملاحظة أن معاهدة السلام هذه استخدمت مصطلحات تفيد 
 معنى إعادة إعمار المناطق المتضررة نتيجة الحرب، وبالتالي 
تخليها عن المصطلحات التي كانت تستخدم من قبل،   والتي 
كانت تفيد معنــى الغرامة وطابع العقوبة والجزاء، أكثر مما 

تفيــد معنى  التعويــض لإصلاح الخراب الذي تســببت به 
الحرب.

وبعد انتصار الحلفــاء وهزيمة المحور في الحرب العالمية 
الاولى، وقعت ألمانيا اتفاقية الهدنة في 11 نوفمبر/تشــرين 
الثانــي 1918، التي  أشــارت إلى مســألة التعويضات.  ولم 
يكن تضمين اتفاقية الهدنة شرطا حول تعويضات الأضرار، 
شــيئا مألوفا في القانون الدولي  قبل ذلك، وقد نص الجزء 
الثامن من  اتفاقية فرساي لعام 1919  الشروط  المتعلقة بهذه 
المســألة، وقد دارت بشــأنها مداولات طويلــة بين  الخبراء 
ورؤســاء الحكومات، وفي هذا الإطار قــام وزير الخارجية 
الأمريكي بتوجيــه مذكرة  إلى الحكومــة  الألمانية، تضمنت 
وجوب التعويض عن جميع الأضرار التي لحقت  بالمواطنين 
المدنيين  للأمم الحليفة، وبممتلكاتهم بفعل القوات العسكرية 

الألمانية. 
وتكررت حالات تعويضــات الحروب، وبات من الواضح 
أن الأقــوى هو من يفــرض على الأضعف شــروطه، ومنها 
دفع التعويضات، وكان المثــال الأوضح هو دفع دول المحور 
المهزومة في الحرب )المانيا، ايطاليا، اليابان( لدول الحلفاء 
المنتصرة تعويضات عما تســببت به الحرب العالمية الثانية 
من دمار، مثال ذلك التعويضــات التي كان على ألمانيا دفعها 
للمنتصرين، فقد طالــب الحلفاء في البداية بمبلغ وصل إلى 
320 مليــار دولار أمريكي، إلا  أنهم لــم يلبثوا أن أدركوا عدم 
قدرة برلين على ســداد هذا المبلغ في ذلك الوقت، خاصة مع 
ديونها  القديمة عــن الحرب العالمية الأولــى ، لذلك خُفضت 
التعويضــات التي دفعتها ألمانيا لتصل إلــى 23 مليار دولار 
أمريكي، وبصفة أساسية على صورة آلات ووحدات  تصنيع 
ومعامل تم تفكيكها ونقلها من ألمانيا المحتلة إلى دول الحلفاء. 
بينما لم تدفع اليابان سوى 6.6 مليار دولار أمريكي،  نتيجة 

عدم قدرتها على دفع المزيد نتيجة الدمار  الذي لحق بها. 
كما امتد هذا المفهوم وتوسع ليشمل دولا لم تكن موجودة 
تاريخيا إبان الحرب، مثل دفع ألمانيا الغربية )التي أنشــئت 
بعد تقســيم المانيا إلى شــطرين( تعويضــات وصلت إلى 
مليــارات الدولارات إلى دولة إســرائيل التي أنشــئت عام 
1948 بحجة عائدية حقوق اليهود في كل العالم لها، ونتيجة 
تعرض بعضهم لجرائم الهولوكوست في معسكرات الاعتقال 
النازية، تقرر على المانيا دفع التعويضات لاسرائيل. بينما لم 
يجرؤ أحد على مطالبة دول الحلفاء بتعويض ما دمروه في 
بلدان المحــور، والمثال الأبرز على ذلك ما ســببته القنبلتان 
الذريتان اللتــان ألقتهما الولايات المتحــدة الامريكية على 
اليابان من دمار مسح مدنا كاملة من الخريطة مثل هيروشيما 
وناكازاكي. لكــن لابد لفصول المفارقــة أن تكتمل، إذا علمنا 

أن الولايات المتحــدة هي الدولة الوحيــدة بين المنتصرين 
التــي قامت بدفــع تعويضات إلــى الامريكيــين المتحدرين 
من اصول يابانيــة،  ففي عام 1988 قــدم الرئيس الأمريكي 
رونالد ريغان اعتذارًا رســميا إلى اليابانيــين الأمريكيين، 
الذيــن تم  احتجازهم في معســكرات الاعتقــال الامريكية، 
إبــان الحرب العالمية الثانية، بتهمة كونهم طابورا خامســا 
لليابانيين، كمــا وافق على دفع 200 ألــف دولار لكل معتقل 
 ســابق كان على قيد الحياة حينها . ولم يشهد العالم اقسى 
واشد من المنظومة التي وصفت بأنها الأكثر صرامة في مجال 
تحصيل  التعويضات، وهي المنظومة الأممية التي اســتوفت 
من العراق تعويضات خســائر احتلاله للكويت،  وما تسبب 
به هذا الاجتياح من اضرار. وقــد وصلت قيمة التعويضات 
الإجمالية إلــى 350 مليار دولار، تدفع للدول  والمؤسســات 
والأفــراد الذين تضرروا مــن احتلال الكويــت والعمليات 
العسكرية التي اعقبت ذلك، وقد تم تحصيل التعويضات عبر 
سيطرة لجنة  مختصة من الأمم المتحدة سيطرت على الثروة 
النفطية للعراق، واستقطعت ما يصل إلى 30% من عائدات 
النفط العراقي، لصندوق سداد الديون نتيجة وضع العراق 
تحت شرط البند السابع للامم المتحدة، ومازال العراق حتى 
اليوم مستمرا في  تسديد فواتير تعويضات خسائر الحرب. 

بينمــا وفــي الوقت نفســه وبحكم قانون أممــي ايضا، 
اصــدره مجلس  الامن بشــأن تدمير اســرائيل لمفاعل تموز 
النووي العراقي السلمي عام 1981، إذ أقر قرار مجلس الأمن 
رقم 487  لســنة 1981 حق العراق بتعويض تدفعه اسرائيل 
التي اعلنت مسؤوليتها عن تدمير المفاعل النووي  العراقي. 
لكن هذا القرار بقــي حبرا على ورق، وكمــا هو معروف أن 
اسرائيل لم تدفع طوال تاريخها الدموي  وحروبها المتعددة 
التي شــنتها في المنطقة دولارا واحدا للدول التي دمرت فيها 
مدنا وقرى اجتاحتها وســوتها  بالارض، سواء في فلسطين 
أو في دول الجوار، لأن لا أحد يجرؤ على مطالبة اســرائيل 
بتعويضات.  وعندمــا أثار بعض الساســة الايرانيين هذه 
بتعويضات  الايرانيــة  الحكومــة  مطالبة  موضــوع  الايام 
الحــرب العراقية  الايرانيــة، تذكرت المثل القائــل »التاجر 
المفلس يبحث فــي دفاتره العتيقة«. فقد ذكــر نائب رئيس 
البرلمــان  الإيراني محمود صادقي، انــه »يجب على العراق 
أن يدفــع تعويضات لإيران بقيمة   مليــار ومئة ألف  دولار«، 
مضيفــا في تغريدة لــه على تويتر قوله »إيــران لم تطالب 
بتعويضات الحرب في الســابق، لأنها أخذت  بنظر الاعتبار 
ظروف العــراق  الصعبة«   . وكان الســبب أو المحرك لإطلاق 
مثــل هذه التصريحات الغريبــة  الآن موقف رئيس الوزراء 
العبادي، الذي ذكر فيها أن حكومته ستلتزم مضطرة بحزمة 

العقوبات الامريكية  المفروضة على ايران، خوفا على مصالح 
الشعب العراقي من التأثر في حال توتر العلاقة مع الولايات 
 المتحدة، وقد أوضح صادقي ذلك بقوله في التغريدة نفسها 
»أما الآن فرئيس وزراء العراق بدلا من  التعويض يســير مع 

العقوبات الأمريكية ضد طهران« . 
وجاءت تصريحــات نائبة الرئيــس الإيراني معصومة 
ابتــكار لتزيد الطين بلة وترفع مــن توتر الوضع بين  طهران 
وبغداد، فقد صرحت بتغريدة لها على حســابها الرسمي في 
تويتــر بقولها؛ »ينبغي إضافة  التعويضــات  البيئية لحرب 
العراق والحرب الكويتية والأضــرار التي لحقت بالخليج، 
وتقدر قيمتهــا  بمليارات  الــدولارات «، وذكــرت ابتكار أن 
حكومة الرئيس الإيراني الأســبق محمــد خاتمي كانت قد 
رفعت شــكوى إلى  لجنة  أممية مختصــة للتعويض عن تلك 
الأضرار .  إن مطالبة ايران اليوم بتعويضات عما اصابها من 
اضرار جراء الحرب، تقرأ على انهــا ورقة ضغط خائبة من 
إدارة روحاني على حكومة العبادي، لكن يبقى الامر اللافت 
في هذه الأزمة هو تصاعد أصوات قيــادات حزبية عراقية، 
أعلنت ولاءها بشــكل فج لإيران، بل طالبــت العراق بدفع 
تعويضات مبالغ بها حتى اكثر من المطالبة الايرانية نفسها، 

وهنا يبدو العجب العجاب. 
من الطبيعي أن يطالب شــخص بتعويض لبلده، لكن من 
الغريب أن يطالب شــخص بلده بدفع تعويــض لبلد آخر، 
وللامانــة التاريخية، قد يــرى البعــض أن الموضوع وليد 
الســاعة، ولا يذكرون أو لا يعلمــون أن أول من طالب بدفع 
تعويضــات عراقية لايــران كان رئيس المجلس الاســلامي 
الاعلى عبد العزيز الحكيم إبان رئاســته لمجلس الحكم، بعد 
أشــهر على اســقاط نظام صدام حســين. وقد ورد ذلك في 
تصريح لــه اثناء لقاء صحافي مع BBC في 18 ديســمبر/

كانــون الأول 2003  ، اذ قال الحكيم بعــد مباحثاته مع وزير 
الخارجية البريطاني جاك ســترو في لندن، إن هناك حاجة 
لإجراء المزيد  من المحادثات لمعرفة ما إذا كان العراق ســيدفع 
تلــك التعويضات بنفســه .  وكانت إيران بحســب الحكيم 
تطالب بمئة مليار دولار كتعويضات عن الدمار الذي تسببت 
به الحرب. وهنا نصل إلى المضحــك المبكي في الأمر، رئيس 
الســلطة العراقية يطالــب بدفع تعويض لايــران، والأكثر 
مرارة أن المبلغ تضخم من مئة مليار دولار عام 2003، بحسب 
مطالبة ايران، ليصل اليوم بحســب جــلال الدين الصغير 
القيــادي في حزب الحكيم نفســه إلى ترليــون ومئة مليار 

دولار... انه زمن الضحك لكنه ضحك اسود كالبكاء.

*كاتب عراقي

80% مــن المغاربــة يرغبــون في 
أخرى،  دول  نحــو  المغــرب  مغــادرة 
خاصــة دول الاتحــاد الأوروبي. رقم 
مثير إلى مســتوى الرعب، لأنه يعكس حالــة غير طبيعية 
في هــذا البلد، ويكشــف عن وجود خلل عميــق في علاقة 
المواطن بالدولة. ولم تصدر هذه الأرقام عن دراســة قامت 
بهــا مؤسســة تابعة للدولــة المغربية، بل عن مؤسســات 
دولية وأساســا أمريكية، وهي مكتبا الدراسات الأمريكيين 
 ،The Network و)BCG(   »بوســطن الاستشــارية«
ولم يشــمل المغرب بل العالم، واعتمد عينة مهمة من المغرب 

شملت 6721 مواطنا مغربيا.
والرغبة في الهجرة نحــو دول متقدمة أصبحت طموحا 
في وقتنا الراهن، لتحسين ظروف العيش، ومن أبرز المظاهر 
الاجتماعية في تاريخ البشرية، لاسيما بعد الحرب العالمية 

الثانية. وتعتبر الهجرة من النتائج المباشــرة للاستعمار، 
لهــذا اختــار مواطنــو دول معينــة الهجرة نحــو القوى 
الاســتعمارية. في هذا الصدد، يقصد المغاربيون فرنســا، 
ويتوجه الباكســتانيون والهنود إلى بريطانيا، بينما تبقى 

الولايات المتحدة وجهة دول العالم بأسره.
وتتفاوت الظاهرة من دولة الــى أخرى، فإذا كان المعدل 
العالمي هو 57% مــن الراغبين في مغــادرة بلدهم، يرتفع 
هذا المعدل إلى 80% في المغرب، وهي النســبة نفســها في 
دول عربية أخرى. لكن يبقى الفارق هو رغبة مواطني دول 
عربية تعيش الحروب الأهلية والمواجهات الاجتماعية، في 
الهجرة، وبالتالي تبحث عن الاستقرار والأمن، بينما يتميز 
المغرب بالاستقرار الأمني، وهذه هي المفارقة الكبيرة، بحكم 
ضرورة جلب الأمن للاســتقرار الاجتماعــي، الأمر الذي لا 
يحدث في حالة المغرب. ويختار المغاربة ثلاث دول رئيسية 
للهجرة نحوها وهــي، كندا لنموذجها الجــذاب في المركز 
الأول، تليها فرنسا لأســباب تاريخية، ثم ألمانيا التي تعتبر 
دولة مثالية فــي أعين المغاربة. وتبقــى الرغبة في الهجرة 

عموما نحو دول الغرب وليس نحو مناطق أخرى.
وعلى ضوء خصوصيات المغرب، كدولة ذات تاريخ عريق 
وموارد طبيعية فوق المتوسط وموقع جغرافي استراتيجي، 
تعتبر نســبة 80% مرعبة بكل المقاييــس، ومنطقيا يجب 
عدم تجاوز 30%. ونسبة 80% تتعارض وخطاب الدولة 
المغربية منذ ســنوات، بتســجيل المغرب انتقالا ديمقراطيا 
وازدهارا اقتصاديا. ومن ضمن الأمثلة، كانت إسبانيا دولة 
مصدرة لليد العاملة بعد الحرب الأهلية في ثلاثينيات القرن 
الماضي. واستمرت الظاهرة حتى بداية السبعينيات، ولكن 
بمجرد بدء الانتقال الديمقراطي فــي أعقاب وفاة الجنرال 
فرانسيسكو فرانكو ســنة 1975 وتحقيق قفزة اقتصادية، 

أصبحت في مقدمة دول العالم التي تســتقبل اليد العاملة، 
ومنهــا المغاربة، حيــث توافد قرابة مليــون منهم على هذا 
البلد في ظــرف ثلاثة عقود، لكن ما يجــري في المغرب هو 
العكس، أي الهجرة ثم الهجرة. وخلال العقدين الأخيرين، 
وبالضبط منذ بداية ســنة 2000 إلى يومنا هذا غادر ما بين 
مليون ونصــف المليــون إلى مليوني مواطــن المغرب نحو 
عشرات الدول، وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبي. وتوجد 
عوامل متعددة لتفسير ظاهرة الهجرة المغربية نحو الخارج 

وأبرزها كالتالي:
*في المقام الأول، غياب سياسة التشغيل أو خلق مناصب 
العمل، فمن جهة، لا تخلق الدولة المغربية مناصب الشــغل 
الكافيــة. والاطلاع على نســبة مناصب الشــغل المتضمنة 
في قانون المالية 2019 مقلق، هــو رقم ضعيف للغاية، رغم 
احتياج البلاد للأطر في معظــم القطاعات. ويبقى العرض 
الحكومي المغربي في التشــغيل من أدنى النسب في العالم، 
مقارنة مع الســاكنة، وعليه، تحولت الهجــرة الى المصدر 

الأول للتشغيل بدل الدولة أو القطاع الخاص.
*في المقام الثانــي، رغبة المغاربة في الخروج من المغرب 
نتيجة انهيار قطاعات أساســية وهــي، التعليم والصحة، 
يضــاف إليها مؤخرا غيــاب الأمن عبر ما يســميه المغاربة 
»التشرميل« الاعتداءات بالسكاكين الطويلة مثل السيوف. 
وتعترف الدولة بفشــل التعليم، بينما قطاع الصحة يعيش 
مرحلــة كارثية وكأن البلاد خرجت لتوهــا من حرب أهلية 

طاحنة.
*في المقام الثالث، الرغبة في الهجرة لأســباب سياسية 
بعد عودة ما يصطلح عليه بسنوات الرصاص، من تضييق 
على الحريات السياسية والاجتماعية. ولعل هجرة شباب 
منطقة الريف شــمال البلاد، هربا من الملاحقات والمحاكمات 

في أعقاب الحراك الريفي معطى دال للغاية في هذا الشأن.
*في المقــام الرابــع، اعتــراف الدولة المغربية بفشــل 
نموذجهــا التنمــوي، والفشــل المضاعف فــي البحث عن 
نموذج بديل مقنع للمغاربــة، وأمام غياب البديل التنموي، 

أصبح  البديل هو الرهان على الهجرة.
*في المقــام الخامس، غياب أي إرادة سياســية حقيقية 
لدى النظام المغربي في إعادة توزيع الثروة على المواطنين، 
من خلال وضع نهاية للاحتكار والفساد والنهب، الأمر الذي 

يجعل كل الآفاق مغلقة.
ورغبــة المغاربة في مغادرة البــلاد لا يختصر في مجرد 
تحقيق الحلم، بل هو واقع معاش بشــكل يومي ولا ينحصر 
في الفقراء، بل حتــى الأغنياء،حيث يعيــش معظمهم في 
الخــارج. وتوجد طريقتان للهجرة، الأولــى قانونية وهي 
محدودة للغاية، سواء عبر الدراسة، أو الاستثمار أو البقاء 
في الخارج بعد الحصول على تأشــيرة الســفر. وتتجلى 
الثانية فــي الرهان على الهجرة الســرية من خلال ظاهرة 
قــوارب الموت من شــواطئ المغــرب نحو إســبانيا أو من 
شــواطئ ليبيا الى إيطاليا، أو طريق تركيــا نحو أوروبا، 
التي تحمل معها مآســي غرق المئات ســنويا، إلى مستوى 
تحول منطقة مضيق جبــل طارق الى أكبر مقبرة بحرية في 
العالم. وبذلك، تعد نســبة 80% مــن المغاربة الراغبين في 
الهجرة انعكاسا لفشل سياسة التنمية التي تنهجها الدولة، 
وانعكاســا للفســاد الذي ينخر الدولة، وهي كذلك عنوان 
عريض يؤكد انعــدام الآفاق في مغرب العقــود الأولى من 

القرن الواحد والعشرين.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

محاولات تسييس
 الحج أمر مرفوض

 ولا يقره شرع أو دين،
 لأنه شعيرة دينية يجب

 أن تبقى بمنأى عن
 أي تجاذبات سياسية

من الطبيعي أن 
يطالب شخص بتعويض 
لبلده، لكن من الغريب أن 
يطالب شخص بلده بدفع 

تعويض لبلد آخر

تعتبر الهجرة من النتائج 
المباشرة للاستعمار، 
لهذا اختار مواطنو 

دول معينة الهجرة نحو 
القوى الاستعمارية 

السياق الاقتصادي 
والاجتماعي 

والفلسفي الجديد، 
الذي ترك بصماته 
على أحوال العالم 

يطال القارة 
الأوروبية أيضا 
بامتياز ويرجح 

له أن يستمر
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بوتين واللجوء السوري: لماذا يراقصون الذئب؟
■ لــم يُكتــب للقــاء المستشــارة الألمانيــة أنغيلا 
ميــركل والرئيس الروســي فلاديميــر بوتين، الذي 
جرى الســبت الماضي في قصر الضيافة الحكومي 
بولايــة براندنبــورغ الألمانية، حظــوظ نجاح مماثلة 
لتلــك التــي لقيهــا بوتين فــي حفــل زفــاف وزيرة 
الخارجية النمســاوية كارين كنايســل، حين عبرت 
الرقصة التي اشتركا في أدائها عن روحية التوافق 
العاليــة بــين الكرملــين وحكومــة ائتــلاف اليمــين 

المحافظ والمتشدد في النمسا.
نقاط الخــلاف التي خيمت على اللقاء كانت تبدأ 
مــن الملف الذي عمــق التباعد بين برلين وموســكو، 
أي الموقــف الروســي مــن المتمردين فــي أوكرانيا، 
حيث طالبت المستشــارة الألمانية بأن يبذل الكرملين 
جهــوداً جديــدة وملموســة للفصــل بــين القــوات 
العســكرية الأوكرانيــة والانفصاليــين على خطوط 
التماس في إقليم دونبــاس. وفي ملف خط أنابيب 

الغاز »نــورث ســتريم 2«، اعتبرت ميــركل أن »على 
أوكرانيــا أن تضطلــع بــدور فــي عبــور الغــاز إلى 
أوروبا« حتى بعد بدء تشــغيل الخــط، وهذا ما لاح 

أن بوتين غير موافق عليه.
على صعيد الملف الســوري، الذي كان الأهمّ بين 
الزعيمــين، لــم يقطــع اللقاء خطــوة ثانيــة إضافية 
تســتكمل مباحثــات اجتماعهما في سوتشــي، في 
أيــار/ مايــو الماضي، التــي تناولت القضايــا ذاتها 
تقريبــاً، خاصــة مســائل الإصلاحات الدســتورية 
والانتخابــات الحرة، مــع تركيز مــن جانب ميركل 
على ضــرورة أن تتحمل روســيا مســؤولياتها في 
الحفــاظ على حقوق اللاجئين الســوريين في ضوء 

المرسوم 10 الذي أصدره النظام. 
بوتين، في المقابل، اختار صيغة ابتزاز ألمانيا عن 
طريــق التلويح بــأنّ قضية اللاجئين »عــبء هائل« 
علــى أوروبا عمومــاً، ولكنه قصد برلــين على وجه 

الخصــوص، بالنظــر إلــى أن البلــد اســتقبل مئات 
الآلاف مــن اللاجئــين، وتســبب ذلــك فــي زعزعــة 
اســتقرار التحالــف الحكومــي الذي كانــت تقوده 
ميــركل قبل تدفــق موجات اللجــوء. وكان لافتاً أن 
الرئيس الروســي اســتذكر أعداد ملايين اللاجئين 
الســوريين في الأردن ولبنــان وتركيا، مشــيراً في 
هــذا الصــدد إلى واجــب أوروبــا في تحمــل أعباء 
إعادة إعمار سوريا، عن طريق موسكو وبواسطتها 
وإشــرافها. فــي الآن ذاتــه كان وزيــر الخارجيــة 
الروســي ســيرغي لافــروف يبحث الملــف ذاته في 
بيــروت، ويصادق علــى نبرة التهديــد التي حملتها 
تصريحات وزير الخارجية اللبناني جبران باســيل 
حول الإســراع في إعــادة اللاجئين الســوريين إلى 

سوريا.
وليــس خافياً أن بوتين لم يعتمــد صيغة الابتزاز 
فــي طرح مســألة اللجــوء الســوري وإعــادة إعمار 

البلد عبر وصاية روســية، إلا بعد أن لمس تشــجيعاً 
من بعض الديمقراطيات الغربية. الرئيس الفرنسي 
إيمانويــل ماكرون اتفــق مع بوتين على إرســال 50 
طناً مــن المعونات الإنســانية الفرنســية عبر طائرة 
أنتونوف روســية الصنع حمّلت شحنتها من قاعدة 
شاتورو الفرنسية، وهبطت في مطار حميميم الذي 
بات قاعدة جوية روسية كما هو معروف. كذلك فإن 
سياســات الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب تمنح 
بوتين فرصة ذهبية لاســتغلال الشــروخ المتعاظمة 
في العلاقــات الأمريكيــة ـ الأوروبية إجمــالًا، وفي 

الموقف من النظام السوري خاصة.
وإذا كانــت ميركل قد اتخذت موقفــاً مبدئياً إزاء 
ابتزاز بوتين، حتى الساعة على الأقل، فليس جديداً 
أن تــدوس الديمقراطيــات الغربيــة علــى مبادئهــا 
المعلنة فتقايض مجرمي الحــرب، وتراقص الذئاب 

فوق جثث الضحية.

أزمة السياسة عربيا... عن مراجعات ضرورية لليبراليين واليسار

مفتي تونس: يحكم بما أنزل الله أم بما أنزل قائد السبسي؟

■ لن يعثر من يطالع بانوراما الحياة السياســية 
العربيــة اليوم علــى حركــة معارضــة ليبرالية أو 
يســارية واحدة غير مأزومة. نعم تتفاوت الخبرات 
التاريخية والســياقات المحلية بين المغرب والجزائر 
ومصــر ولبنان والكويــت، إلا أن مــا يجمعها هو إما 
اقتصار السياسة على صراع حول السلطة بين نخب 
الحكم والمعارضات الدينية أو هيمنة الهويات العرقية 
والقبلية والدينيــة والمذهبية على الفضاء العام على 
نحو يجرد الإطــارات السياســية الحداثية )اليمين 

واليسار( من المضمون.
في هذا الســياق، ركز الشــق الأكبر من الكتابات 
واليســارية  الليبرالية  للحركات  المتناولــة  العربية 
على توصيف أزمتها والبحث في العوامل المسببة لها 
دونما إشــارات منظمة إلى كيفية الخروج من الأزمة 
هذه. وحقيقة الأمر أن ثمة قضية أولى ينبغي أن تكون 
مناط النظر والتدقيق هنا، وهي تلك المتعلقة بوضعية 
القواعد الناخبة والوجــود الجماهيري للمعارضات 
الليبرالية واليسارية في العالم العربي. فعلى الرغم 
من المخالفات البينة التي تتسم بها عمليات الانتخاب 
المنظمة لها،  الدستورية والقانونية  واختلالات الأطر 
أظهر الحراك السياسي النســبي الذي شهدته بعض 
المجتمعــات العربية خلال الســنوات القليلة الماضية 
المحدودية الشــديدة للوجــود الجماهيري للحركات 
الليبراليــة واليســارية ودلل من ثم على هشاشــة 
الناخبة وعدم اســتقرارها. فقد رتب تتابع  قواعدها 
موجــات صعود مفــردات القبيلة والعــرق والمذهب 
والدين في الفضاء العام خلق حالة مجتمعية ترفض 
الليبراليــين واليســار أو تتحفظ  مســبقاً خطابات 
عليها، وكذلك تراجعــت مصداقية ذات الخطابات في 

ظل توظيفها من جانب نخب حكم ســلطوية فاشــلة 
لا تحظى بالشــرعية وتدير شؤون البلاد معولة على 

الأدوات الأمنية والقمعية.
هو واقع مجتمعي وسياســي ضاغــط بكل تأكيد، 
بيــد أن الحــركات الليبراليــة واليســارية لا تعدم 
الفــرص لمجابهة تحدي ضعف الوجــود الجماهيري 
وتطوير قواعد ناخبة مستقرة. نعم تحايلت التيارات 
الإســلامية على قمــع ومنع نخب الحكم الســلطوية 
ببناء شــبكات واســعة للفعل الدعوي والاجتماعي 
اخترقت الحياة السياســية مســتغلةً في هذا الصدد 
الســياقات المجتمعية المواتية، وهــو ما يقع بوضوح 
خارج حســابات المتــاح للمعارضات غيــر الدينية. 
على الرغــم من ذلك، يمنح واقــع المجتمعات العربية 
لليبراليــين فرص لإنتــاج خطاب جــاذب لقطاعات 
متنوعــة من المواطنــين المهمومين بقضايــا الحريات 
العامــة والمدنيــة أو بالأحرى بانتهاكاتهــا المتواترة 
والجاذب أيضا لأولئك الباحثــين عن حداثة عصرية 

متصالحة مع العالم والعصر. 
أما اليسار فلديه أيضاً، نظرياً على الأقل، ساحات 
وســاحات للفعل الجماهيري على أرضية التفاوتات 
الاقتصادية ـ الاجتماعيــة وغياب عدالة الحد الأدنى 
عن جل المجتمعات العربية بــل وصيرورتها الراهنة 

المنتقلة من سيئ إلى أسوأ.
لا شك في أن الإســلاميين في بعض المواقع تماهوا 
تدريجيــاً مع بعــض مكونــات الخطــاب الليبرالي 
واليســاري وانتزعوا بحيويتهم التنظيمية شيئا من 
المصداقيــة فيما خص الدفاع عــن الحريات والعدالة 
الاجتماعية. إلا أن الصــورة العامة لفعل المعارضات 
الدينية، خاصــة قضايا الحريات والحقوق بعيدا عن 

الحياة السياسية، متناقضة. وتظل رؤى الإسلاميين 
حول كيفيــة إدارة الشــأن الاقتصــادي الاجتماعي 
غامضة. الأمر إذا مرهون بفاعلية وحيوية المعارضات 
غير الدينية وتطور قدراتهــا على الالتفاف حول قمع 
النخب الحاكمة وعلى منافســة الإســلاميين وإجلاء 

نواقص الطرفين.
قضية ثانية هامة تتعلــق بالجوهر الناظم لعلاقة 
والمعارضات  الحكــم  بنخــب  واليســار  الليبراليين 
الإســلامية. فقد دفع مزيج من الخــوف إزاء إمكانات 
الصعود السريع للإسلاميين والتوجس من استدامة 
حالة الاســتقطاب الحاد بينهم وبين النخب الحاكمة 
فضلًا عن شــكوك متواتــرة إن في جديــة أحاديث 
الإصلاح والديمقراطية الصادرة عن تيارات كالعدالة 
والتنمية المغربي وجماعة الإخوان المسلمين في مصر 
والأردن أو فــي مدى التزام تيارات معســكرة كحزب 
الله وحماس بســلمية الفعل السياســي في الداخل، 
دفع بعض الحركات الليبرالية واليســارية في مواقع 
متنوعــة ببــلاد العرب إلــى تبني توجــه للتحالف 
مــع النخب الحاكمــة وتأييد قمعها للإســلاميين. بل 
أضحى التحالف مع النخب الحاكمة هو ســبيل بعض 
الليبراليين واليساريين لضمان حد أدنى من الوجود 
في المشــهد السياســي. في المقابل، أنهــك التحالف 
مع الحــكام الليبراليين واليســار وانتقص كثيراً من 
مصداقيتهــم أمــام قطاعات واســعة مــن المواطنين 
تتعاطف مع الدينيين وتراهم ضحية مؤامرة مزدوجة 
يديرها حكام ســلطويون وحــركات علمانية كارهة 

للدين.
آن الأوان للحــركات الليبراليــة واليســارية، إن 
أرادت انعتاقاً من مــأزق التحالف مع النخب الحاكمة 

مردود  محدوديــة  وتجاوز 
التكتل ضد الإســلاميين، أن 
مختلفة  مقاربــات  إلى  تعمد 

فــي التعاطي مــع الطرفــين. فعندما تتحــول حركة 
إســلامية كما هو الحال في حزب العدالــة والتنمية 
المغربي إلى قوة تمارس العمل السياســي الشــرعي 
النهائية هي الإطار  والسلمي وتعترف بأن مرجعيته 
الدســتوري ـ القانونــي الناظم له وتبــدي مرونة 
متصاعــدة إزاء قضايا الحريات المدنيــة والعامة ثم 
يتواكــب ذلك مع نخبة حاكمــة لا تريد إحداث نقلات 
نوعية في ملفــات تداول الســلطة وتوازنها، يصبح 
من الأنجع للليبراليين واليســار البحث عن مساحات 
للتوافق بهدف رفع كلفة الحكم السلطوي ومن ثم ربما 
دفع النخب تدريجيــاً نحو انفتاح ديمقراطي حقيقي. 
أمــا حين تتداخــل لدى الحــركات الدينيــة خطوط 
المشــاركة السياســية مع توظيف أدوات معســكرة 
في العمل العام كحالتي حــزب الله وحماس أو حين 
يلتبس الديني الدعوي بالسياسي المدني كما أظهرت 
تجربة جماعة الإخوان في مصر قبل 2013، وتســفر 
الحالة الأولى عن عدم التزام مبدئي بســلمية العمل 
السياسي ومرجعياته الدستورية وتدفع الثانية نحو 
تناقضــات لا تنتهي حول قضايــا المواطنة والحقوق 
والحريات، لن تجد الحركات الليبرالية واليســارية 
أمامها من بدائل سوى مواجهة الإسلاميين في الفضاء 
العــام على نحو ســلمي ودونما المســاومة مع نخب 
الحكم أو التورط في تبرير قمــع الحكام وانتهاكاتهم 

المتكررة لحقوق الإنسان. 

٭ كاتب من مصر

■ ليســت التصريحــات وحدها هــي القضية بل 
احيانا يكون الاهــم منها هو هالة التبرير التي يضعها 
البعض حولهــا عن جهل أو عن قصد والتي تكســيها 
ثوب المشروعية والمقبولية الظاهرة. ولعل ذلك الحال 
قــد لا يختلف كثيرا عــن موجة اللغط الــذي مازالت 
التونســي  تثيره مضامين الخطــاب الاخير للرئيس 
خصوصــا حول نيتــه التقدم بمشــروع قانون حول 

المساواة في الارث. 
لكن المعني المباشــر بها الآن ليس ســوى واحد من 
رجالات الظل في الدولة اي مفتي الجمهورية الذي لم 
يكن لــه في الاصل عدا في بعض الفترات المحدودة من 
تاريخها المعاصر دور بارز أومؤثر في ســير الاحداث 
فيها. فحتى وظائفه القليلــة كتحري الأهلة والاعلان 
عن دخول الاشــهر القمرية واســناد شهادات اعتناق 
الإســلام كانت ومازالت تعد اعمالا ادارية اكثر من اي 
شــيء اخر. ولأجل ذلك يبدو من الطبيعي ان نتساءل 
اليــوم خصوصا بعد اعــلان الرئيس التونســي في 
احتفالية المرأة ان لا مرجعيــة دينية لتونس عما بقي 
له ليقوم به في تلك الدولــة التي وصفها الباجي قائد 
السبســي بالمدنيــة. فربما لن يطول بهــا الدهر حتى 
تنتبه إلى ان مبــررات بقائه في منصبه الحالي فقدت 
تماما ولم تعد موجودة بعد ان صار بوسع اي تونسي 
ان يختــار بمحض ارادته ما يشــاء مــن حلال ومن 
حرام. وهنا فانها قد تــرى من الصالح حفظا لذاكرتها 
ان تضعه في الارشــيف الوطني أو تعرضه في متحف 
الآثار والحضارات ليكون شاهدا حيا على حقبة ولت 

وانقضت من تاريخ البلاد. 
وقد تجــرب العكــس تمامــا وتوضبــه وتجمله 
يحفظ  التأهيــل  لاعــادة  مكثفة  لــدورات  وتخضعه 
فيها الدســتور كاملا وعــن ظهر قلب عــدى توطئته 

وفصله الاول بالطبع وينسى فيها كل الآيات القرآنية 
والاحاديث النبوية التي تعلمهــا في صباه والتي لن 
يعود بحاجة لهــا في مهمته الجديدة كرجل تشــريع 
أو قانون أو اي مجــال اخرغير الافتاء ان هي رأت من 
الصالح ان يظل موجــودا في المرحلــة المقبلة. فأمام 
الدولــة المدنية الموعــودة في تونس أكثر من ســبيل 
للتعامل مع ســماحة المفتي وأمامه بالمقابل ايضا اكثر 
من خيار ليســتمر في التماهي الكامــل معها أو يقطع 
عادتــه القديمة في التســليم التام لارادتهــا منتظرا 
بنفس راضيــة ومطمئنة كل التبعــات والنتائج. لكن 
لا شــيء يبدو واضحا حتى الآن في تلك الدولة التي 
التونســي صياغتها واكتشافها الاثنين  الرئيس  اعاد 
قبل الماضي بمجرد ان قــرأ على الملأ فصولا منتقاة من 
الدستور من دون ان يشــير من قريب أو بعيد للفصل 
الاول الذي يقول ان »تونس دولة حرة مســتقلة ذات 
ســيادة الإســلام دينها والعربية لغتها والجمهورية 
نظامهــا. لا يجوز تعديل هذا الفصل«. فليس الحســم 
لحســن الحظ كما اعترف هو نفسه بذلك بيده وحده 
وهو على اي حــال ليس ممكنا بعد مــن دون محكمة 
دســتورية تحدد بالاساس ما هو دســتوري وما هو 
غير دســتوري. والى ان يحصل ذلك ويتضح الخيط 
الابيض من الخيط الاســود فلا وجود الآن على الاقل 
لما يــدل علــى ان هناك من قد ينشــغل لمصيــر الرمز 
الديني الرسمي أو لمســتقبل ديوان الافتاء أو حتى لما 
تبقى من المجلس الإســلامي الاعلى. ولا شيء يوحي 
بالمقابــل ايضا على ان ســماحته قد يتــردد أو يخرج 
عن طوع الدولة ويراجع ولــو بعض مواقفه المعروفة 
منها. المشــكل الوحيــد هو انه لا يشــكو من نقص أو 
عجز أو قصور عقلي أو بدني لا ســمح الله. فعنده كل 
متطلبات العمل والرفاهة من المكتب الفخم إلى السائق 

والســيارة ووصولات البنزين وكل التشريفات التي 
تليق بكبار الموظفين الســامين. ثــم ان حالته الذهنية 
والصحيــة تبدو رغــم اقترابــه من الثمانــين لائقة 

ومستقرة وعلى احسن وجه. 
صحيــح أنه يحصل ان يســافر مــرات إلى بعض 
العواصم الغربية لحضــور ندوات أو مؤتمرات فكرية 
تدور غالبــا حول الموضــوع العزيز علــى قلبه وهو 
التبشــير بقيم التســامح والاعتدال في الإســلام الا 
انه لا معلومات تشــير حتى الآن إلى انه موجود هده 
الايام في مهمة خارجية مثل تلــك ولا دليل ايضا على 
انــه يمضي داخل البلد اجــازة تعبدية مطولة تجعله 
منقطعا عــن العالم الخارجي وزاهــدا عن كل مظاهر 
الدنيا وفتنها وحطامها الزائل. ومع ذلك فهو لم ينطق 
إلــى اليوم حرفــا واحدا حتى عندما نســف الرئيس 
بجرة قلم واحدة كل ما ظل معتبرا ثوابت ومســلمات 
لا يختلف حولها تونســيان اثنان. وهذا ما عقد الامور 
وجعل احتجابه المطول نســبيا يبدو بنظر الكثيرين 
غيــر مفهــوم او مبرر بالمــرة. فكيف يمكــن ان يغيب 
مفتــي تونس في مثل هذا الوقت الحرج بالذات وبمثل 
تلك الســهولة والبســاطة ؟ ربما كان الامر بالنســبة 
للتونسيين شكليا وثانويا فهم لا يعطون عادة لمثل ذلك 
الظهور اي قيمة أو اهميــة ولا ينتظرون أو يتوقعون 
منــه ان يحرك أو يؤثر ولو على قرار واحد من قرارات 
الدولة أو خياراتها. ولكنهم قــد يرغبون مع ذلك هذه 
المرة ولو من باب الفضول ان يسمعوا ما الذي سيقوله 
الرجل الذي يهل عليهم مطلع كل هلال ليخبرهم غالبا 
بثبوت الرؤية ثم يتمنى لهم ولرئيسهم عيدا سعيدا أو 
صوما مقبولا بشــأن خطاب الرئيس الاخير وهل انه 
يوافقه على طول الخط كما هي عادته في كل مقترحاته 
لا حول تعديل قانون الاحوال الشخصية فقط بل ايضا 

حول طبيعــة الدولة المدنية 
التي تحــدث عنها ووصفها 
بانها مقطوعــة الصلة تماما 

بالدين والقرآن. 
ان من يعدون انفســهم حداثيين يرغبون منه ان لا 
يطيل الحديث كثيــرا وان لا يدخلهم في مطبات الفقه 
ويقول لهم فقــط بالمختصر المفيــد ان لا علاقة للدين 
باصلاحــات الرئيس وبالحريــات والحقوق الكونية 
وانه شــأن داخلي محض يخص علاقــة العبد بربه 
ولا ينظم علاقات المجتمع أو يتدخل في شــؤونه. ومن 
يوصفون بالرجعيين والمحافظــين يريدون ان يعرفوا 
بالمقابل مــا إذا كان تأييــده الصريح العــام الماضي 
لخطوات الرئيس في الارث وفي زواج المســلمة بغير 
المسلم هو ما فتح الباب امامه وشجعه على المضي قدما 
في افكاره والتقدم بها بذلك الشــكل الصادم وهل انه 
اي سماحة المفتي سيقبل بان لا تكون لتونس مرجعية 
إســلامية ؟. ولكن المفتــي يلوذ بالصمــت المطبق ولا 
يرغب بأن يقحم نفســه فيما يراها شــؤونا لا تخصه 
بقدر ما تعني فــي المقام الاول والاخير ولي الأمر الذي 
وصفه العام الماضي بانه اســتاذ كل التونسيين وغير 
التونســيين. وربمــا لن يفــرق معه كثيــرا ان يحكم 
فيما يعرض عليــه من قضايا واستشــارات بما انزل 
الله أو بما انزل قائد السبســي مــادام ذلك يضمن له 
البقاء بالنهاية باي شــكل وفي اي موقع من دولة كان 
قبل الخطاب واحدا من رجــالات الظل الذين صنعوا 
مقبوليتها الدينية الظاهرة ولعلــه يكون بعده ايضا 
واحدا ممن سيصنعون مقبوليتها المدنية الظاهرة في 

المستقبل. 

٭ كاتب وصحافي من تونس 

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

نزار بولحية٭

■ ما هو عمر العنــف في العراق؟ لا اتحدث هنا عن عراق 
ســومر وامبراطوريات بابل وآشــور، وبنــي العباس، بل 
العراق الحديث، عراق تأســيس الدولة. كيف نعَرف العنف 
ونصنــف ضحاياه إذا اردنا تأســيس هيئــة للحقيقة ورد 

الاعتبار؟ هل هو عنف الدولة ضد المواطنين أم هو عنف الحكومات المباشر، أو غير المباشر، 
من خلال عدم مســاءلة مرتكبي العنف من قوى غير حكومية، تنشط بغياب الدولة؟ كيف 
بامكاننا تحديد الحقبة التي يتوجب مراجعتها، وهناك اجماع على الاختلاف، الاختلاف 
حتى حول تعريف الاحداث الحاسمة في تاريخ البلد؟ فما يراه البعض ثورة يراه آخرون 
انقلابا، وما يراه البعض رد فعل حكومي رادع ضد من يستهدف أمن الدولة، يراه آخرون 

جريمة نكراء بحق الشعب، ناهيك عمن هو الإرهابي أو الشهيد. 
من أين نبــدأ إذا ما أردنا توثيق الحقيقة ورد الاعتبــار لضحايا العنف والانتهاكات؟ 
ما هي نقطة البدء التي تقود إلى التخلص من الاحســاس بالظلــم، وما يترتب عليه من 
مظلومية ورغبة بالانتقام، لتقودنا إلى المصالحة بمعناها الانســاني ؟ هل نبدأ من العهد 
الملكي الهاشــمي عام  1921 أم من العهد الجمهوري في ثورة ) يسميها البعض انقلابا( 14 
تموز/ يوليو 1958؟ نبــدأ من حكم حزب البعث الأول عــام 1963 أو القومي 64 أو البعث 
الثانــي 64  ـ  2003؟ أو نكتفــي بالتوثيــق والمطالبــة بتعويض البلد وأهلــه منذ غزوه 

واحتلاله عم 2003 حتى يومنا هذا؟
كل حقبــة زمنية مر بها العراق منذ تأسيســه كدولة، تركت ضحايــا ظلم بجروح لم 
تندمــل. والمصيبة الاكبــر ان نزيفها لم يتوقف بعــد رحيل حامليها بــل ورثتها الاجيال 
التالية، بعد ان حفرت في النفوس وتعمقت وباتــت محملة بصديد الانتقام. هل نبدأ من 
العهد الملكي؟ من ضحايــا الانتفاضات والاضرابات ضد الاحتلال البريطاني، اعدام قادة 

الحزب الشيوعي والاعتقالات؟ 
من ســحل مســؤولي العهد الملكي في 14 تموز/يوليو أو ســحل واعدامات القوميين، 
من قبل شــيوعيين، بعد ذلك بشــهور في الموصل وكركوك خصوصا؟ من محاولة اغتيال 
رئيــس الوزراء عام 59 من قبل البعثيين وما تلاه من تصفيات لهم، إلى انقلاب )يســميه 
البعض ثورة( 8 شباط / فبراير 63 الذي قاموا خلاله بتصفية كل من اشتبهوا بانه حاول 
تصفيتهم من الشــيوعيين؟ هل نبــدأ بالعهد البعثي الثاني وتصفياتــه التي بدأت داخل 
الحزب نفســه، وعائلة أمين عام الحزب، وانتهت بابعاد من اطلقت عليهم اسم »التبعية« 
لأيــران، وتصاعد عمليات حزب الدعوة الإرهابية )يســميها البعض استشــهادية(؟ أم 
نترك هــذا كله، ونبدأ منذ عام 2003، عــام الغزو والاحتلال الانكلو  ـ  أمريكي )يســميه 
الشيوعيون تغييرا والاحزاب الإســلامية الحاكمة تحريرا(، الذي تسبب بوفاة ما يزيد 
على المليون مواطن، وتهجير اربعة ملايين، وتخريب مدن بكاملها، وتوفير البيئة لإرهاب 

الدولة والقاعدة وداعش والميليشيات؟ 
هل حالة الهياج والهستيريا وسحل الجثث هي بداية العنف ام انه تأسيس المجموعات 
المسلحة خارج سلطة الدولة على غرار المقاومة الشعبية في 1958 )الشيوعية( ام الحرس 
القومي فــي 1963 )البعثي(، او ميليشــيات، ما بعــد الغزو، التي يزيــد عددها على 40 
ميليشــيا، أو منظمات القاعدة والدولة الإسلامية )داعش(؟ ماذا عن إرهاب قوات الغزو 

والاحتلال وقوات التحالف الدولي والقوات الإيرانية ؟ 
ومن هم الضحايا الذين يســتحقون رد الاعتبار والكرامة وجبر الضرر؟ الشيوعي ام 
البعثي ام القومي أو الإســلامي، أو المبعد بحجة التبعية أو الكردي، حسب تصنيفات ما 

قبل الغزو، أو السني والمسيحي والايزيدي والشيعي، حسب انشطارات ما بعد الغزو؟ 
على الحكومة العراقية، الوطنية، المســتقلة، ذات الســيادة، المؤمنة بتحقيق العدالة 
لــكل مواطنيها، مواجهة شــبكة التناقضات هذه، كلها، حين تتخذ قرارا بتأســيس هيئة 
أو لجنة أو مؤسســة من اجل الحقيقة والمصالحة. النقطة الايجابية انها ليســت الاولى 
من نوعها، بالعالم، لذلك بامكانها البناء على نجاحات تجارب شــعوب، أخرى، وتجنب 
اخفاقاتها. هناك تجربة جنوب أفريقيا في تأســيس »لجنــة الحقيقة والمصالحة« لكتابة 
التاريــخ اعتمادا علــى قصص الضحايا، غطت فترة تقارب خمســة عقــود، تحت نظام 
الفصل العنصري )ابارتايد(. حيث قدم أكثر من عشــرين ألف شخص شهاداتهم، وطلب 
سبعة آلاف مســؤول العفو. وتم في الارجنتين تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في شأن 
الأشــخاص المفقودين التي نجحت في التحقيق بجرائم أرتكبــت، منذ ثلاثين عاما، وتم 

تقديم المسؤولين إلى القضاء، ورصدت تعويضات للضحايا. 
عربيا، لدينا تجربة المغرب، حيث تم انشــاء المجلس الاستشاري لحقوق الانسان عام 
1990 للنظر بحالات الاعتقال والاضطهاد والتعذيب منذ اســتقلال البلاد عام 1956، ومن 
ثم وضع آلية لتعويــض ضحايا الانتهاكات. وفي عام 2004، تم إنشــاء »هيئة الإنصاف 
والمصالحة » التي تحملت مسؤولية الكشف عن الحقيقة حول الانتهاكات السابقة وتقديم 
التعويضــات للضحايا وعائلاتهم وتقــديم توصيات للحيلولــة دون حصول انتهاكات 
لحقوق الانسان مجددا. وعقدت جلســات استماع علنية للاستماع إلى روايات الضحايا 
ولإثبات الحقيقة عن حالات عديدة من الاختفاء القسري. ولكن، لم يمنح الضحايا الحق 
في الإفصاح عن أســماء الجلادين الذين تغيبوا عن الجلسات، ولم تعقد أية محاكمة لهذا 
الغرض. وعاشت تونس تجربة تشــكيل »هيئة الحقيقة والكرامة«، بمسار توثيق قضايا 

الضحايا، وجلسات الاستماع العلنية، والنجاح بتقديم عدد من القضايا إلى المحاكم. 
الملاحظ في هــذه التجارب، انها توخت، بعد تبني اســلوبها الخــاص في التطبيق، 
»تحديد المسؤوليات وإرســاء العدالة وتحقيق المصالحة«، كما في تعريف الأمم المتحدة 
للعدالــة الانتقالية، تغطيــة انتهاكات حقــب زمنية طويلة وتحت انظمــة متعددة، منذ 
الاســتقلال، في حالتي المغرب وتونس. كما ركزت على مســؤولية الحكومة، الحالية، أيا 
كانت، في وضع حد للانتهاكات، واصلاح المؤسســات، وشــملت بتعريف »الضحية« كل 

شخص تعرض للانتهاكات.
 أمــا ما جرى، بالعراق، ســواء تحت الاحتلال المباشــر او غير المباشــر، فكان ولادة 
مشوهة لمفهوم العدالة، بكل المســتويات. حيث أقتصر تصنيف »الضحية« على من عانى 
تحت نظام البعث، فقط، وتم تبني تصنيف »الشــهيد« لضحايا الحقبة، نفسها، مما حرم 
عوائل آلاف الشــهداء ممن ضحوا بحياتهم في الحرب العراقية ـ  الإيرانية من حقوقهم. 
واذا كان التعويــض المادي واحدا مــن آليات تحقيق العدالة الا انــه ليس العامل الاول 
والأخير، كما حدث، بالعراق، اذ تم القفز على كل الآليات، والاكتفاء بتنفيذ آلية التعويض 
المادي المشــروط بالحصول على تزكية أحد احزاب الســلطة. الأمر الذي سبب، ولايزال، 
الحاق المزيد من الضرر بالضحايا، واســتمرارية روح الانتقــام، بدلا من تحقيق العدالة 

وجبر الضرر. 

٭ كاتبة من العراق

العدالة الانتقالية في العراق...
 متى يكون الشهيد إرهابيا؟ 
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■ القاهرة ـ أ ف ب: في مسعى لتجنّب مشاهد الدماء 
في الطرق المزدحمة بالقمامة، وتناثر أحشاء الحيوانات 
في الشوارع، تسعى السلطات في العاصمة المصرية إلى 
اتخاذ إجراءات صارمــة ضد ذبح الأضاحي في المناطق 

العامة خلال عيد الأضحى.
وقبل حلول العيد، تقام أسواق الأغنام المؤقتة وسط 
عوادم الســيارات وأكوام القمامة فــي القاهرة، المدينة 

المكتظة التي يسكنها عشرون مليون نسمة.
لكن السلطات المحلية تصرّ على وقف هذه الظاهرة.

ويصف خالد مصطفى المتحدث باسم محافظ القاهرة 
ذبح الحيوانات في الشوارع بأنه سلوك »غير حضاري 

وغير مقبول«. ويقول إن السلطات المحلية طلبت تطبيق 
القوانين »بصورة مشدّدة« لمنع ذلك.

ويتعرض المخالفون لغرامة مالية لا تقل عن خمســة 
آلاف جنيــه مصــري )280 دولاراً( وهــو مبلغ يتجاوز 

متوسط الأجر الشهري في البلاد.
في حي الســيدة زينب الشــعبي المزدحم في وسط 
القاهرة، يبقــي التجار الأغنام للبيع في العيد في الأزقة 

الموحلة.
ويقول تجار مثل حســين أبو العزيــز إنهم يرحبون 
بالخطــوة من أجــل القضــاء على ذبــح الأضاحي في 

الشوارع، مؤكدًا أنه لا يفعل ذلك.

ويضيف وهو يقف بين أغنامه السمينة: »لا ينبغي أن 
تذبح في الشــارع، بل يجب أن يسبق ذلك كشف طبيب 

بيطري تحت إشراف وزارة الصحة«.
لكن يبدو أن قرار الســلطات هذا لم يترافق مع حملة 
كافية ليصل إلى كلّ الناس، ومنهم أحمد رجب الذي كان 
يتجول في الســوق باحثًا عن خروف يبتاعه بمناسبة 
العيد. ويؤكد أنه لم يسمع عن حملة الحكومة الصحية، 

وكان يخطط لذبح حيوانه في الشارع خارج منزله.
وليس فقط مسؤولو محافظة القاهرة هم من يسعون 
إلى ثني النــاس عن ذبح الأضاحي في الشــوارع، فقد 

تصدّت السلطات الدينية لهذه الظاهرة أيضًا.

وأدانــت دار الإفتــاء ذبح الأضاحي في الشــوارع، 
ووصفــت ممارســتها بأنهــا »مــن الســيئات العظام 

والجرائم الجسام«.
وقالت على موقعها الإلكتروني إن »ذابح الأضاحي أو 
غيرها في شوارع الناس وطرقهم مع تركه المخلفات فيها 
يؤذيهم بدمائها المسفوحة التي هي نجسة بنص الكتاب 
العزيز، ويعرّضهم أيضًا إلى مخاطر الإصابة بالأمراض 

المؤذية«.
ويتوافــق ذلك مــع توصيات منظمــة الأمم المتحدة 
للأغذيــة والزراعة التي توصي بأن تكــون أماكن ذبح 

الحيوانات بعيدة عن المناطق السكنية.

الممثلة الإيطالية أسيا أرجنتو دفعت تعويضا لرجل أتهمها بالاعتداء الجنسي

محاولات لوقف ذبح الأضاحي في شوارع القاهرة

موجات ارتفاع درجات الحرارة 
والأمطار ستشتد وتطول

■ أوســلو ـ رويترز: قال علمــاء، أمس الإثنين، 
إن موجــات ارتفــاع درجات الحــرارة خلال فصل 
الصيــف وهطول الأمطار الغزيــرة قد تصبح أكثر 
حدة في النصف الشــمالي مــن الكرة الأرضية مع 
تســبب الاحتباس الحــراري في إطالــة أمد أنماط 

الطقس في المنطقة ذاتها.
وأضافــوا أن هناك خطــرًا من حــدوث ظواهر 
جوية بالغــة الحدة في أمريكا الشــمالية وأوروبا 
وأجزاء من آســيا بســبب اضطرابات فــي الرياح 
التــي تهب علــى ارتفاعــات عالية، وهو مــا يرجع 
لأثر انبعــاث الغازات الضارة المســببة للاحتباس 

الحراري.
وقــال ديم كومو، كبيــر الباحثين، في دراســة 
أجراهــا معهــد بوتســدام لأبحــاث تأثيــر المنــاخ 
والجامعة الحرة في أمستردام: »الطقس الصيفي 
ســيصبح أطــول أمــدًا علــى الأرجــح.. المزيد من 
الفترات الحــارة الجافة.. أيضًا فتــرات أطول من 

هطول الأمطار على الأرجح«.
وقال عن نتائج دراســة اعتمــدت على مراجعة 
الأبحــاث العلميــة الموجودة ونشــرت فــي دورية 
)نيتشر كوميونيكشــن(: »يمكن للأمرين أن يؤديا 
إلى أحوال جوية متطرفة« مثل الحرارة والجفاف 

وحرائق الغابات أو الفيضانات.
وشــهدت العديد من مناطق النصف الشــمالي 
مــن الكــرة الأرضيــة ارتفاعًــا حــادًا فــي درجات 
الحــرارة وحرائــق غابات فــي ولايــة كاليفورنيا 
الأمريكية وحتى اليونان. وفاقت درجات الحرارة 
30 درجــة حتــى فــي الدائــرة القطبية في شــمال 

أوروبا.

■ واشــنطن ـ أ ف ب: دفعت الممثلة الإيطالية، أزيا ارجنتو، 
وهي من الشــخصيات البارزة في حركة »مي تو« بعدما اتهمت 
المنتج هارفي واينســتين بالاغتصاب، المال إلى رجل ادعى أنها 
اعتدت عليه جســنيًا وهو في السابعة عشــرة، على ما ذكرت 

صحيفة »نيويورك تايمز«.
وقالت الصحيفة مســتندة إلى وثائق أرســلها إليها مصدر 
لم تكشــف عنه، إن مبلغ 380 ألف دولار دفع إلى جيمي بينيت، 
وهو ممثل وموســيقي أمريكي، يدعي أن ارجنتو اعتدت عليه 

جنسيًا في غرفة فندق في كاليفورنيا عام 2013.
ووصف محامو بينيت اللقاء في الفنــدق على أنه »اعتداء 
جنسي« خلف صدمة لدى الممثل الشاب وهدد صحته النفسية.

وطلب في إفادتــه ضد أرجنتو تعويضًا قــدره 3,5 ملايين 
دولار بسبب »الضيق النفسي الذي تسببت به عمدًا وخسارته 

لأجره إثر اعتداء جنسي«.
وكان عند وقوع هذه الحادثة المفترضة في ســن الســابعة 
عشرة وشــهرين وكانت هي في الســابعة والثلاثين. ويحدد 

القانون في كاليفورنيا سن الموافقة الجنسية بـ 18 سنة.

وذكــرت الصحيفة أنهــا حاولت دونما جــدوى مرات عدة 
الحصول علــى تعليق حول المســألة من قبل أزيــا أرجنتو أو 

ممثليها.
ووضعت اللمســات الأخيرة على الاتفــاق مع جدول زمني 
للدفع في نيســان/ابريل من الســنة الحالية علــى ما جاء في 

الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة.
ومن بــين الوثائق صورة ســيلفي تظهــر أرجنتو وبينيت 
ممدين في ســرير في التاســع من أيار/مايو 2013. ويفترض 

ببينيت ان يعيد الصورة اليها بموجب الاتفاق.
وقد شــاركت أرجنتو وبينيت عام 2004 في فيلم »هارت إز 
ديســيتفول أبوف آل ثينغز« الذي تلعب فيه الممثلة الإيطالية 

دور والدة بينيت التي تعاني اضطرابات.
وأصبحت أرجنتو مــن الأصوات البارزة في حركة »مي تو« 
بعدما اتهمت واينســتين باغتصابها عندمــا كانت في الحادية 

والعشرين في غرفته في أحد فنادق كان عام 1997.
وأتى تحرك بينيت القانوني بعد شــهر على كشف اتهامات 

ارجنتو لواينستين، على ما ذكرت »نيويورك تايمز«.

بيع حصان يافع
 بـ 1,4 مليون يورو 

ب:  ف  أ  ـ  )فرنســا(  دوفيــل   ■
بيع حصــان إنكليزي أصيــل عمره 
18 شــهرًا بســعر 1,4 مليــون يورو 
في منطقة نورماندي غرب فرنســا، 
علــى  الصيــف  مــزادات  خــلال 
الخيول التي ستســتخدم لاحقًا في 

السباقات.
مزرعــة  مــن  الحصــان  وهــذا 
فــي  كونســاينمنت«  »موتيــراي 
منطقــة كالفداوس فــي نورماندي، 
وهــو ذكر أتى نتيجة تــزاوح الفحل 
الشهير«دوبايي« و»جاست جادج« 

التي تعتبر ملكة الخيول الأصيلة.
وكان مهــر بيــع قبل ذلك بســعر 
900 ألــف يــورو. وينتمي هــذا المهر 
من مزرعة مونسو، وهي من الأعرق 
في نورماندي. وأتــى نتيجة تزاوج 
»لوبــه فيغا« الفائز بســباق جوكي 
كلوب عام 2010 و»بلاك داليا«. وقد 
حقــق الحصانــان نتائــج لافتة في 
الســباقات. وقد بدأ مــزاد الخيول 

هذا السبت واختتم أمس الإثنين.
القياســي  الســعر  ســجل  وقــد 
لحصان في هذه المزادات عام 2015 

وبلغ 2,6 مليون يورو.

• كشــف مهرجان الجونة الســينمائي في مصر، عــن فعاليات برامجه  
التي خصصــت للاحتفاء بثلاثة من أســاتذة الســينما العالميــين الراحلين 
هم، الإيطالي فيديريكو فيلليني، والســويدي إنغمار بيرغمان، والمصري 

يوسف شاهين. 
وتأتي الذكرى العاشــرة لغياب شــاهين بالتزامن مــع الاحتفاء بذكراه 
من الـ«ســينماتيك« الفرنسي، حيث يقوم مهــــرجان الجونة بعرض نسخة 
جديــدة رقمية من فيلــم »المهاجر« بحضور منتجي الفيـــــلم، غابي وماريــان خوري، وعدد من صناع 

العمل.

•  فــي حفلتها ما قبل الختامية، اســتضافت مهرجانات بعلبــك الدولية في لبنــان الفنانة اللبنانية 

جاهدة وهبة، في أمســية موســيقية، جمعت الطرب والجاز، بمرافقة المؤلف الموســيقي إيلي معلوف، 
وفرقته القادمة من باريس، وبمشاركة عازفين من لبنان، وسوريا، وفلسطين، والمغرب.

• فــاز الفنان الكويتي ناجي الحاي، بجائزة التميــز الإبداعي في معرض »قوة الفن«، الذي أقيم في 
العاصمــة الإيطالية روما، تقديراً لأدائــه المتميز بين مجموعة مختارة من الفنانــين الأوروبيين والعرب. 

وفي المناسبة أقام سفير الكويت في إيطاليا الشيخ علي الخالد، حفلًا خاصاً.

•  الســفارة البريطانيــة في القاهرة كرمت مجموعة من المصريين مــن ذوي الإعاقة، وكذلك العاملين 
علــى إزالة العقبــات أمام هذه الفئة الهامة في المجتمع المصري، من ضمنهم الفنانة يســرا اللوزي التي 

ساهمت في التوعية ومساعدة الأطفال الصم.  

إلياس خوري

حق محمود درويش علينا أن ننســبه إلى مكانه الفلسطيني، 
فشــاعر الكرمل أقام هنا في شــارع عباس في حيفــا، أي لم يكن 
يفصله عن مكان ندوتنا ســوى شــارع واحد هو شــارع الكروم، 
وانحدر مــن قريته الجليلية، التــي حوّلها الاحتــلال طللًا، إلى 
حيفا كي يحمل إلى الأدب نكهــة الأرض، ويقرأ الكلمات في عيون 
الفلاحين الذين أقاموا على حافة أرضهم المصادرة، وصنعوا مرثية 

هذا الزمن النكبوي المستمر منذ سبعين عامًا.
محمود درويش إلــى جانب كنفاني وحبيبي وســعيد، صنع 
لفلســطين هويتها، وتدرّج في ســؤال الهوية إلــى أن وصل إلى 

تحويل فلسطين في شعره من شعار إلى استعارة كونية.
ومن حقنــا على درويش أن نقــرأه ونعيد قراءتــه كجزء من 
حركة الشعر العربي المعاصر، وكتعبير إنساني لا يعرف الحدود، 

ويتجاوز الانتماءت القومية واللغوية الضيقة.
اخترت أيتها الســيدات والســادة لكلمتي عنوان »من الشعار 
إلى الاســتعارة«، في محاولة مني لتلخيص مسارات شاعر كبير، 
تعلّمنا منه معنى أن يكون الشــعر عزفًا على كمان الروح، وكتابة 
لموســيقى الأبجدية، حيث تتحول الحروف إلى نوتات تموســق 

العالم وتخاطب الأحياء والأموات في آن معًا.
بــدأ درويش مع أقرانه في فلســطين بكتابة الشــعار، وكانت 
قصيدته »بطاقة هوية«، تجســيداً للشــعار السياســي النضالي 
الممتزج بتربة فلاحيــة حولت الأرض إلى رمز وطني. كان ذلك في 
زمن الواقعية الاشــتراكية حين بدأت عاصفة الشعر الحديث في 
العراق بنبرة تمزج الواقعية بالرومانســية، وبإحســاس شامل 

بضرورة تجديد عمود الشعر.
لكن الشــعار سرعان ما بدأ يتحول مع السياب، ثم مع الشعراء 
التموزيين إلى شــعائر، فأتت »أنشودة المطر« )1954( لتفتح آفاقًا 
عة الشــعر على احتمالات شــتى، وتركت تجربة  جديدة، مشــرِّ
شــعراء مجلة »شعر« بصمتها عبر تقديم افتراضها الأساسي وهو 
البحث عن الإنســاني، والرحيــل إلى أغوار العلاقــة بين الوعي 

واللاوعي.
وكان لترجمــة شــعراء الحداثة فــي العالم أثر كبيــر في هذا 
الانتقال، تمثل في البحث عن بنية أســطورية شعائرية للقصيدة 
من جهة، وفــي الاقتراب من جماليات التجربــة اليومية من جهة 

ثانية، من إليوت وأرضه الخراب، إلى نيرودا ونشيده الشامل.
لم يشــارك درويش في صنع هذه التحــولات، فهو ينتمي إلى 
جيل شــعري لاحق، لكن حساسيته الشــعرية قادته إلى ما يمكن 
أن نطلق عليه اســم »الواقعية الأســطورية«، وهــذا ما بدأه في 
قصيدته »عاشق من فلسطين«، التي احتل فيها الاسم الفلسطيني 
مكان صفة العربي التي أطلقها الغزاة على الفلســطينيين الباقين 
في أرضهم، لكن الأهم من ذلك هو بناء أســطورة العلاقة بين المرأة 
والأرض، وقراءة هذه الأســطورة من منظور تاريخي، وتحويل 

الشعائر الفلاحية إلى بنية درامية تلفّ القصيدة.
من هنا بدأت مسيرة الشــاعر لاكتشاف الشعر بصفته جرحًا؛ 
الشعر لا يصف جروح الروح، بل يصيرها، لا يعبّر عن، بل يتماهى 
مع، إلى درجة تُمحى معها التشابيه والصفات، وتصير الاستعارة 

صورة متعددة الأوجه والمعاني.
مســيرة درويش الشــعرية التي عرفت منعطفها الأول الكبير 
في تجربته البيروتية، وتجســدت في ديوانه »أحبك أو لا أحبك«، 
وما تلاه من قصائد وصولًا إلــى قصيدته الكبرى »أحمد الزعتر«، 
حملت في داخلها قلــق الانتقال إلى مقتــرب كان لا يزال مجهولًا 
بالنسبة إلى الشــاعر، وضمت عناصر متعددة تجمع الواقعي إلى 
الرومانسي، والأســطوري إلى قلق الأسئلة الفلسطينية، والرثاء 

في صيغة النشيد.
لا أســتطيع في كلمات قليلة أن ألخص وأحلل مسار منعطفات 
الشاعر المتعددة، لكن وصول الشاعر إلى قصيدته الكونية ينطلق 
من جذور حكايته الفلســطينية التي ســتتحول معه إلى حكاية 
المضطهديــن كلهم، وإلى لغة مَــن مُنعوا من روايــة حكايتهم من 

الأسبارطيين إلى الأميركيين الأصلانيين إلى ما لا آخر له.
لكن اللافت والمشترك في هذا المســار يتجسد في صورتَي الماء 

والمرآة.
فالشعر شفاف كالماء، ينســاب بلا توقف، كأن الشاعر لا يكتب 
بل يغرف من نبع لا ينضب. هذا الأسلوب المائي الذي يجد الكلمات 
الملائمة ويتــرك للصور أن تتوالد هو ما ميــز تجربة درويش منذ 
البدايــة، أي منذ ديوانه »العصافير تمــوت في الجليل«، حين بدأ 

يملك ناصية لغته التي تشبهه.
والماء يصير مرايا، »وكل الوجوه مرايا«، يكتب درويش. المرآة 
ستتخذ أشكالًا متعددة، لتصل إلى إعادة اكتشاف المثنى، والمثنى 
يجسد الذات المنقسمة؛ إنه استعادة للحوار الداخلي الذي صنعه 
مثنى امرئ القيس، لكنه يتخذ في الشعر الدرويشي بعدًا إضافيًا 
ليصير حــوارًا مع الآخر الذي حــين يقترب يبتعد، مــن ريتا في 

شتائها الطويل، إلى ظلال السجن في »الجدارية«.
كانت الرحلة شــاقة وممتعة، فحين تحول محمود من شــاعر 
وسط جمهرة الشعراء، إلى الشــاعر، بأل التعريف، وهي الصفة 
التي كان أطلقها أبو العــلاء على المتنبي، فإنه تخلص من الزوائد 
كلها، وتخلــى عن الصفــات بالتدريج، وترك التشــابيه جانبًا، 

وذهب إلى الشعر بصفته حالة تعيد تأويل الأشياء.
لاحظوا معي كيف بنى قصيدتــه »على هذه الأرض«، التي هي 
قمة تعبيره عن الهوية، فهي مؤلفــة من حالات متراصفة من دون 
تشابيه، وبلاغتها لا تنبع من إيقاعها فقط، وهو إيقاع يصنعه بحر 
المتقارب الذي ينثر الشعر ويشــعرن النثر، بل في هذا الانسياب 
داخل الطبيعة، الذي ينجح في بنــاء لوحة تجريدية تأخذنا إلى 
ســيدة الأرض، حيث يتحول المجــاز تراكمًا للأشــياء جاعلًا من 

فلسطين استعارة للاستعارات كافة.
في دواوينه الأخيرة وصل الشــاعر إلــى القدرة على اعتصار 
الليل وتحويله إلى حبر، لكنه كان يبحث في أعماقه عن شــعر ما 
قبل المعنى أو ما بعده، وهنا يصير الشــعر تجربة روحية عميقة، 

وحوارًا بين الأنا والأنا، وهذه الأنا تختزل الكل، وترمم الكلام.
ميــزة درويش أنــه رمم الكلام، وأعــاده إلى ما قبــل المعنى، 
فالتجربة الفلسطينية كانت في حاجة كي تجد لغتها الكونية إلى 
مَن يرويها بصفتها تعبيرًا عن الضحية المزدوجة، التي هي ضحية 
تاريخ أعمــى من جهة، وضحية الصمت الذي فُرض على الضحايا 

من جهة ثانية.
»عد طفلًا ثانية/علّمني الشــعرْ/ وعلّمني إيقاع البحرْ/ وأرجعْ 
للكلمــات براءتها الأولى/ لِدني من حبــة قمح، لا من جرح، لِدني/ 
وأعدني، لأضمّك فوق العشــب، إلى ما قبل المعنى/ هل تسمعني: 
قبل المعنى/ كان الشجر العالي يمشي معنا شجراً لا معنى/ والقمر 
العالــي يحبو معنا/ قمراً/ لا طبقاً فضيــاً للمعنى/ عد طفلًا ثانية/ 

علّمني الشعرْ.
شــكرًا لكم لأنكم ســمحتم لي بأن أكون معكم في هذا اللقاء في 
مدينة درويش الأولى، وشكرًا للشــاعر الذي يدعونا إلى مائدته 

التي لا تنضب.
ألقيت هذه الكلمة، عبر سكايب، في اللقاء 
الذي نُظم في مقهى »فتوش« في حيفا، في الذكرى العاشرة 
لغياب محمود درويش، وشارك فيه: رائف زريق وحسن خضر 
وأسماء عزايزة وعامر حليحل

من الشعار
إلى الاستعارة

رصدت عدســة مصور وكالة الأنباء الفرنســية هذه اللحظة الطريفة التي نفش فيها هذا الطاووس الهندي ريشه في محاولة 
لإثارة اهتمام حبيبته.. وراح يرقص.. حدث ذلك في حديقة مدينة »أحمد أباد« أمس.

عازفة القانون السورية 
مايا يوسف و5 حفلات

في بريطانيا
 

تستعد عازفة القانون 
السورية مايا يوسف، لبدء 

جولتها الموسيقية في موسم 
الخريف بتقديم 5 حفلات 

متتالية في بريطانيا، أولها في 
مدينة »ميلتون كينز« مساء 

الخميس 13 الشهر المقبل.  
 مايا يوسف تعد من أوائل 

العازفات العربيات لآلة 
القانون العريقة، مع تحضيرها 

الدكتوراة عن »كيفية 
علاج اللاجئين السوريين 

بالموسيقى« من جامعة 
لندن، وأطلقت أخيرًا ألبومها 

الموسيقي الأول »أحلام 
سورية«.

وزيرة حامل تنتقل بالدراجة إلى المستشفى
■ ويلينغتــون ـ أ ف ب: انتقلــت وزيرة شــؤون المرأة في 
نيوزيلندا، جولي آن جنتر، إلى المستشــفى لتلد طفلها الأول- 

على دراجة هوائية.
وقد اختارت جنتر، وهي من حزب الخضر وشغوفة بركوب 
الدراجــات الهوائية، هــذه الوســيلة، الأحد، لقطع مســافة 
الكيلومتر الفاصلة بين منزلها ومستشــفى أوكلاند اســتعدادًا 
للإنجاب. وقد نشــرت الوزيرة صورة لهــا إلى جانب دراجتها 
عبر وســائل التواصــل الاجتماعــي قائلة: »ركــوب الدراجة 

الهوائية يجعلني في أفضل وضع نفسي«.
وإلــى جانب تولي جنتر حقيبة شــؤون المــرأة، فهي أيضًا 

مســاعدة لوزير النقل في الحكومــة النيوزيلندية، وتدعو إلى 
اعتماد وسائل نقل مستدامة.

وقد رحب زملاؤها في حزب الخضر بما أقدمت عليه.
وأشارت ناطقة باسم الحزب إلى أن الوزيرة لم تكن قد ولدت 
طفلها حتى الإثنين. وأتى ذلك بعد أســابيع قليلة على استئناف 
رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاســيندا اردرن، نشاطها إثر ولادة 

طفلها الأول في حزيران/يونيو الماضي.
وأصبحت اردرن التي انتخبت العام الماضي، ثانية مسؤولة 
عالمية تلــد خلال توليها الحكم بعد رئيســة وزراء باكســتان 

بنازير بوتو في عام 1990.

رقصة الطاووس لحبيبته

جيمي آسيا


